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«شورى الإخوان»... صراع جديد 
لقيادات الخارج

إسرائيل لسحب
 الجنسية

 من المدانين
 أمنياً

ض تعاونها الأمني
ّ
الجزائر تخف

 مع إسبانيا إلى أدنى حد

السجن ١٥ شهراً لجندية آيرلندية 
«داعش» سابقة التحقت بـ

(ص  ٨)

(ص ٤ )

(ص ٧ )

(ص  ١٠)

استهداف قاعدة تركية في كردستان بمسيرّتين

الكاظمي يصعّد ضد أنقرة
مــســتــفــيــداً مــــن مــــوقــــع عـــراقـــي 
ــد رافـــــــض لـــلـــقـــصـــف الـــتـــركـــي  مــــوحــ
الأخـــيـــر عــلــى مــنــتــجــع ســيــاحــي في 
إحـــــــــدى بـــــلـــــدات مـــحـــافـــظـــة دهـــــوك 
بإقليم كردستان العراق، بدأ رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي خطوات 
تــصــعــيــديــة ضـــد أنــــقــــرة. وفــــي هــذا 
الـــســـيـــاق تــعــد الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
مذكرة احتجاج سترسل إلى مجلس 
الأمـــــن الــــدولــــي فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
بـــهـــدف ردع تـــركـــيـــا عــن  ــة،  ــادمــ ــقــ الــ
القيام بأعمال مماثلة في المستقبل. 
الــرئــاســات العراقية الأربــع  وكــانــت 
(الــجــمــهــوريــة والـــــــوزراء والــبــرلمــان 
والقضاء الأعلى)، فضلاً على قادة 
الصف الأول، بمن فيهم المختلفون 
مــع الــكــاظــمــي، لــبــوا دعــوتــه لبحث 
ــيــــات الـــقـــصـــف الـــتـــركـــي عــلــى  تــــداعــ
المنتجع السياحي في دهوك. وكان 
بــين أبــرز المــشــاركــين فــي الاجتماع، 

إلى جانب الرئاسات الأربع، زعماء 
ــــوري المـــالـــكـــي،  ــة الــــقــــانــــون» نــ ــ ــ «دولـ
و«تــــيــــار الــحــكــمــة» عـــمـــار الــحــكــيــم، 
و«النصر» حيدر العبادي، ورئيس 
ــبـــي» فــالــح  ــعـ ــد الـــشـ ــة الـــحـــشـ ــئـ ــيـ «هـ

الفياض، وآخرون. 
 وفــــيــــمــــا هــــاجــــمــــت طــــائــــرتــــان 
مسيّرتان مفخختان، أمس الجمعة، 
قــاعــدة عسكرية تــركــيــة فــي ناحية 
بــامــرنــي الــتــابــعــة لمــحــافــظــة دهـــوك، 
دعا وزير الخارجية العراقي الأسبق 
هوشيار زيباري إلى تشكيل لجنة 
ثــلاثــيــة، عــراقــيــة - كــرديــة - تركية، 

للتحقيق في القصف. 
ــال زيـــبـــاري فـــي تــغــريــدة له  وقــ
إن «ما لا يفهمه المسؤولون الأتراك 
ــهــــداف مــنــتــجــع ســيــاحــي  ــتــ فــــي اســ
مدني في زاخو، أن جميع الشهداء 
ــيــــون عـــــرب مــن  ــم عــــراقــ الأبـــــريـــــاء هــ
ــاءوا للسياحة  ــ الـــعـــراق، جـ جــنــوب 
ــيـــاف مـــن أبـــعـــد نــقــطــة من  والاصـــطـ

بلادهم». (تفاصيل ص ٣)

بغداد: «الشرق الأوسط»

ملفات إقليمية تتصدر
 القمة المصرية ـ الفرنسية

بــــحــــثــــت الــــقــــمــــة المـــــصـــــريـــــة – 
الفرنسية في باريس أمــس، عدداً 
المــلــفــات الإقليمية، خصوصاً  مــن 
مستجدات القضية الفلسطينية، 
ــســــلام.  ــاء عـــمـــلـــيـــة الــ ــ ــيـ ــ ــل إحـ ــبــ وســ
وتــــنــــاولــــت المــــحــــادثــــات تــــطــــورات 
الأوضاع في كلٍّ من شرق المتوسط 

وليبيا وسوريا ولبنان.
وأشـــارت مــصــادر رسمية في 
بـــاريـــس إلــــى أن فــرنــســا «مــهــتــمــة 
ــانــــب  جــــــــداً بـــــالـــــتـــــشـــــاور مــــــع الــــجــ
المصري ومع الرئيس عبد الفتاح 
السيسي تحديداً نظراً للدور المهم 
الـــذي تلعبه الــقــاهــرة فــي عــدد من 
الأزمات»، مشيرةً بشكل خاص إلى 
رغبة فرنسية للتعاون مع القاهرة 

في الملف الفلسطيني - الإسرائيلي. 
ــــي أن  ــة فــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــن وجـــــــه الأهـ ــمــ ــكــ ويــ
الــتــزم للرئيس  الرئيس الفرنسي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عــــبــــاس، 
عندما استقبله في قصر الإليزيه، 
الأربــعــاء المــاضــي، العمل مــن أجل 
إعـــــادة إحـــيـــاء مـــســـار المــفــاوضــات 
الفلسطينية - الإسرائيلية المتوقفة 

منذ العام ٢٠١٤.
وقــال قصر الإليزيه في بيان 
مــســاء أمـــس، إن الرئيسين تناولا 
ــــاع الاقــتــصــاديــة فــي مجال  الأوضـ
ــة الــغــذاء فــي الــعــالــم.  الــطــاقــة وأزمــ
المــحــادثــات الوضع  كــذلــك تناولت 
في الشرق الأوسط والملف النووي 
الإيـــرانـــي والـــحـــرب عــلــى الإرهــــاب 

والوضع في ليبيا.
(تفاصيل ص٨)

باريس: ميشال أبو نجم

 على حدة مع أنقرة والأمم المتحدة
ٌّ

عته موسكو وكييف كل
ّ
وق

اتفاق حبوب في إسطنبول يُبعد شبح المجاعة
تعهدت الأمم المتحدة على لسان أمينها 
الــعــام أنطونيو غوتيريش، أحــد الأطـــراف 
ــة عـــلـــى اتــــفــــاق إســطــنــبــول  ــعـ ـ

ّ
ــة المـــوق الأربــــعــ

أمس، العمل على إنجاح تصدير الحبوب 
ــيــــة عــبــر مـــوانـــئ الــبــحــر الأســـــود،  الأوكــــرانــ
مطالباً موسكو وكييف بــالالــتــزام باتفاق 
استئناف الصادرات الذي من شأنه إبعاد 

شبح المجاعة عن دول عدة.
عته موسكو 

ّ
ويقضي الاتفاق الذي وق

وكــيــيــف كــــلٌّ عــلــى حــــدة مـــع أنـــقـــرة والأمــــم 
ــدة، بــفــتــح مــمــر فـــي الــبــحــر الأســــود  ــتـــحـ المـ
ــئ  ــوانــ ــة مــ ــ ــلاثـ ــ ــن ثـ ــ ــــوب مــ ــبـ ــ ــحـ ــ لــــتــــصــــديــــر الـ
ــــي: أوديــــســــا وخـــيـــرســـون  ــيــــا هـ فــــي أوكــــرانــ
وماريوبول، وإقامة مركز تنسيق مشترك 
بين الأطــراف الأربعة في إسطنبول يتولى 
مراقبة وتفتيش السفن القادمة إلى الموانئ 
الأوكرانية للتأكد من عــدم حملها أسلحة 

ومعدات عسكرية.
وفــي كلمة قبل توقيع الاتــفــاقــيــة، قال 
غوتيريش: «نشهد اليوم بارقة أمل انبعثت 
ــغـــذاء...  ــة الـ مــن الــبــحــر الأســــود لإنــهــاء أزمــ
اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية سيكون 

له تأثير كبير على فقراء العالم».
قيمت بقصر دولمه بهشه 

ُ
وفي مراسم أ

ــع وزيرا 
ّ
في إسطنبول أمس (الجمعة)، وق

الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والتركي 
البنية التحتية في  أكــار، ووزيــر  خلوصي 
أوكرانيا ألكسندر كوبراكوف، وغوتيريش، 
ر ممراً آمناً لحركة السفن 

ّ
الاتفاق الذي يوف

يعمل تحت إشراف مجموعة مراقبة أممية 
تتخذ من إسطنبول مركزاً لإدارة عملياتها 
ستقوم بــإرشــاد السفن المحمّلة بالحبوب 
مــن المــوانــئ الأوكــرانــيــة قبل دخولها المياه 
الـــدولـــيـــة واتـــبـــاع المـــمـــرات الآمـــنـــة المـــحـــددة 

مسبقاً.
وقــال مسؤولون كبار بــالأمــم المتحدة 
في إفادة للصحافيين أمس، إنه من المتوقع 
أن يدخل الاتــفــاق حيز التنفيذ الكامل في 

غضون أسابيع قليلة. 
 (تفاصيل ص ٩)

أنقرة: سعيد عبد الرازق ـ موسكو: رائد جبر

بحضور إردوغان وغوتيريش يتبادل وزيرا الدفاع الروسي والتركي مستندات توقيع اتفاق تصدير الحبوب في إسطنبول أمس (أ.ب)
ع على الاتفاق (إ.ب.أ)

ّ
 وفي الإطار وزير البنية التحتية الأوكراني يوق

تركيا تقصف النظام في حلب... وروسيا تستهدف إدلب

إسرائيل تضرب «مسيّرات إيران» في سوريا
ــل لـــيـــلـــة الــخــمــيــس  ــيــ ــرائــ ــــت إســ

ّ
ــن شــ

ــارات اســتــهــدفــت  ــ - الــجــمــعــة ســلــســلــة غــ
مواقع عسكرية، بينها مصنع إيراني 
للطائرات المسيّرة، في ضواحي دمشق. 
وشــكّــلــت الـــغـــارات، كــمــا يــبــدو، تمسكاً 
ــــران في  إســرائــيــلــيــاً بــســيــاســة ضـــرب إيـ
سوريا وعرقلة خططها لإقامة قواعد 

تحوي أسلحة نوعية.
وأفادت وسائل إعلام رسمية سورية 
بـــأن الــهــجــوم الــصــاروخــي الإســرائــيــلــي 
قـــــرب دمــــشــــق، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، أدى 

إلــى مقتل ثلاثة جنود وإصــابــة سبعة 
ــال «المـــرصـــد الـــســـوري  آخـــريـــن، فــيــمــا قــ
لحقوق الإنسان» إن الهجوم الإسرائيلي 
الــثــامــن عــشــر عــلــى الأراضـــــي الــســوريــة 
ــار «المـــــــزة»  هــــــذا الــــعــــام اســــتــــهــــدف مــــطــ
العسكري ومستودع أسلحة إيرانية. 
وأشــار «المــرصــد» إلــى أن الهجوم أوقع 
لــم يكن واضحاً  ٦ قتلى، بينهم ثــلاثــة 
اللبناني  الله»  هل ينتمون إلى «حــزب 
أم إلى «الحرس الثوري» الإيراني، وقد 
تلوا في مصنع للطائرات المسيّرة كان 

ُ
ق

سابقاً مــقــراً دينياً فــي محيط السيدة 
زينب جنوب دمشق. كما أفاد «المرصد» 

بأن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت 
ــاً «مـــكـــاتـــب لـــلـــمـــخـــابـــرات الــجــويــة  أيـــضـ
ومكتباً لضابط رفيع المستوى وسيارة 

في منطقة مطار المزة العسكري».
ــك، قــصــفــت مــســيّــرة  فـــي غــضــون ذلــ
تركية، أمــس، لمرتين متتاليتين، نقطة 
عسكرية تابعة لقوات النظام في قرية 
زور مــغــار غــرب عــين الــعــرب (كــوبــانــي) 
بريف حلب. وجاء ذلك بعد أيام قليلة 
ذتهما مسيّرات تركية 

ّ
من ضربتين نف

على مواقع لقوات النظام في تل رفعت 
بريف حلب الشمالي.

ــا فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب، بــشــمــال  أمــ

ــا، فــقــد أفـــــاد نــاشــطــون  غـــربـــي ســــوريــ
بمقتل ٨ أشـــخـــاص، بينهم ٥ أطــفــال 
من عائلة واحــدة، في قصف طائرات 
حربية روسية لقرية شرق مدينة جسر 
المــعــارضــة  الـــشـــغـــور. وردت فــصــائــل 
الــســوري  بقصف طــال مــواقــع للنظام 

في المنطقة.
(تفاصيل ص ٥)

دمشق - أنقرة: «الشرق الأوسط»

تحسن وضع بايدن 
«كورونا» منذ تأكيد إصابته بـ

تــــحــــســــنــــت حــــــالــــــة الــــرئــــيــــس 
الأميركي جو بايدن الصحية منذ 
تأكيد إصابته بفيروس «كوفيد - 
١٩» الخميس، حسبما أعلن طبيبه 
الخاص أمس (الجمعة)، في رسالة 

نشرها البيت الأبيض.
وكتب الدكتور كيفن أوكونور: 
أعـــراضـــه»، مضيفاً أن  «تــحــســنــت 
الرئيس البالغ ٧٩ عاماً عانى حرارة 
طفيفة جداً بلغت ٣٧٫٤ درجة مساء 
الخميس. وقال الطبيب إن بايدن 
لا يزال يعاني من التعب وسيلان 

الأنف وسعال متقطع
وتلقى بايدن تطعيماً كاملاً 
ضـــد «كــوفــيــد - ١٩» مـــع جرعتين 
معزّزتين، وفق الدكتور أوكونور، 
الذي توقع بالتالي أن «يستجيب 

ــدوى  ــ ــعـ ــ ــاً» لـ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــجــ ــ ــــس إيــ ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ ال
الــفــيــروس. وأضــــاف أن «الــرئــيــس 
يتجاوب مع العلاج بشكل جيد»، 
في إشــارة إلــى باكسلوفيد، وهي 
حــــبــــوب شــــركــــة فـــــايـــــزر المــــضــــادة 
لــفــيــروس «كــوفــيــد» الــتــي وصفها 
لبايدن. وتابع أن مؤشرات حيوية 
بــايــدن وضــغــط دمه  تشمل نبض 
ومــــــعــــــدل تـــنـــفـــســـه وتــــشــــبــــع دمــــه 
ــالأكـــســـجـــين لا تـــــــزال «طــبــيــعــيــة  بـ

بالكامل».
ومــــع ذلـــــك، أكــــد أوكــــونــــور أن 
الــذي يعمل  الرئيس الديمقراطي 
من مكان عزله في البيت الأبيض، 
ــاً الـــبـــاراســـيـــتـــامـــول  ــنـــاول أيـــضـ ــتـ يـ
ويــســتــخــدم إذا لــــزم الأمـــــر جــهــاز 
ع للقصبات  استنشاق لعقار موسِّ

الهوائية.
(تفاصيل ص٨ )

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أوقعت قتلى وجرحى ... ومصراتة تتحسب لمثلها بتدابير أمنية

في ظل اضطرابات أمنية في الأقاليم واحتجاجات في العاصمةعون التقى المطران الحاج... ووزير العدل البطريرك الماروني

«ضمانات اقتصادية» لتوقيع «النووي» طهران طالبت أميركا بـ

اشتباكات دامية في العاصمة الليبية

صمت أصحاب القرار يثير حيرة السودانيينلبنان لتطويق أزمة توقيف نائب الراعي

«الطاقة الدولية» تشكو «التعتيم» الإيراني
القاهرة: جمال جوهر

 وخالد محمود

الخرطوم: أحمد يونسبيروت: «الشرق الأوسط»

لندن: عادل السالمي

أسفرت اشتباكات عنيفة بين 
مجموعتين مسلحتين في العاصمة 
الجمعة،   – الخميس  ليل  الليبية 
عن مقتل ١٦شخصاً، بينهم طفل، 
وإصــابــة ٣٠. وتــجــددت المواجهات 
ظهر أمس بعد هدوء وجيز وجرى 
خــلالــهــا تـــبـــادل إطــــلاق نــــار كثيف 
في شرق المدينة قرب حرم جامعة 
طرابلس ومــركــز طرابلس الطبي، 
حيث لجأ الكثير من الناس خلال 

الليل هرباً من أعمال العنف.

بـــين  الاشــــــتــــــبــــــاكــــــات  ودارت 
الــردع لمكافحة  عناصر من «جهاز 
الإرهاب والجريمة المنظمة» التابع 
لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي بـــقـــيـــادة عبد 
الرؤوف كاره، وأخرى تابعة لكتيبة 
«ثــوار طرابلس» بقيادة أيــوب أبو 
راس، آمر جهاز الحرس الرئاسي، 
اتــهــام الأخــيــر بخطف  على خلفية 
عنصر يتبع للأول رداً على اعتقال 

الأول لعنصر يتبع للثاني.
ــويـــة  وقـــــامـــــت الــــخــــطــــوط الـــجـ
الليبية بتحويل رحلاتها القادمة 
ــاهــــرة، وخــــطــــوط الــعــالمــيــة  ــقــ مــــن الــ
(غـــلـــوبـــال) الـــقـــادمـــة مـــن بــنــغــازي، 
الــتــي كـــان مــن المــقــرر أن تــهــبــط في 
الــقــريــب مــن موقع  مــطــار معيتيقة 
الاشتباكات، إلى مصراتة الواقعة 
كـــيـــلـــومـــتـــراً شـــرق  بـــعـــد ٢٥٠  ــلـــى  عـ

طرابلس.

وســـــعـــــيـــــاً لــــــتــــــفــــــادي انــــتــــقــــال 
الــصــراع إلــى مدينة مــصــراتــة، بين 
قوات الحكومتين المتنازعتين على 
الـــســـلـــطـــة، طـــلـــب المـــجـــلـــس الــبــلــدي 
للمدينة من مدير أمنها إعداد خطة 
طــوارئ أمنية محكمة لمدة ١٠ أيام 
لتأمين المدينة ورفــع أعلى درجات 
الاســـــتـــــعـــــداد. كـــمـــا دعــــــا الأجــــهــــزة 
الأمنية كافة للعمل تحت إشــراف 

المديرية.
وأعـــربـــت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
في ليبيا عن «قلقها البالغ» ودعت 
ــيـــان «جـــمـــيـــع الــلــيــبــيــين لــكــي  فــــي بـ
يــبــذلــوا كـــل مـــا بــوســعــهــم للحفاظ 
عــلــى الاســتــقــرار الــهــش لــلــبــلاد في 
هذا التوقيت الحساس، وممارسة 
ــط الـــنـــفـــس  ــبــ ــى درجـــــــــــات ضــ ــ ــــصـ أقـ

ومعالجة خلافاتهم عبر الحوار».
(تفاصيل ص ٧)

ــات  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ تــــكــــثــــفــــت أمــــــــــس الـ
الــســيــاســيــة والـــقـــضـــائـــيـــة لــتــطــويــق 
ذيول حادثة توقيف المطران موسى 
ــريـــرك بـــشـــارة  ــبـــطـ ــاج، نـــائـــب الـ ــ ــحـ ــ الـ
ــــدس والأراضـــــــــي  ــقـ ــ الـــــراعـــــي عـــلـــى الـ
الــنــاقــورة  الفلسطينية، عــنــد معبر 
الــحــدودي مع إسرائيل بعد عودته 

من القدس.    
ــــدل هـــنـــري  ــعـ ــ ــل وزيـــــــر الـ ــمــ  وحــ
ــراً بــــحــــادثــــة تــوقــيــف  ــقــــريــ خـــــــوري تــ
وتفتيش المطران الحاج إلى الراعي، 
الــــحــــاج رئــيــس  المـــــطـــــران  فـــيـــمـــا زار 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون لإطــلاعــه 
ــتــــطــــورات، وذلـــــك فـــي حـــراك  عــلــى الــ
سياسي وقضائي لتطويق تداعيات 
تفتيش المطران على معبر الناقورة. 

الــقــضــيــة  تـــــــــرددات  تـــــــزال    ولا 
ــالــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة  تـــتـــفـــاعـــل. وقــ
إن مــفــوض الــحــكــومــة لـــدى المحكمة 
الــعــســكــريــة الــقــاضــي فــــادي عقيقي 
ــادة الأمــــوال المــصــادرة»  «يــرفــض إعــ
الــحــاج  المـــطـــران  كـــان يحملها  الــتــي 
ومـــعـــدة  ألــــــف دولار،  وتـــبـــلـــغ ٤٦٠ 
ــــلات لــبــنــانــيــة  ــائـ ــ لـــلـــتـــوزيـــع عـــلـــى عـ
ــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة أرســـلـــتـــهـــا  ــمــــســ كــ
إلــى إسرائيل  عــائــلات لبنانية فــرت 
بــعــد تــحــريــر جــنــوب لــبــنــان فــي عــام 
«الـــشـــرق  لــــ المــــصــــادر  ــالـــت  ٢٠٠٠. وقـ
الأوســـــط» إن الــقــاضــي يــعــتــبــر هــذه 
الأمـــــــوال «مـــصـــدرهـــا عـــمـــلاء لــلــعــدو 
اللبناني،  الــقــانــون  حسب تصنيف 

وليست أموالاً خاصة للكنيسة». 
 وأكــــد وزيــــر الــعــدل بــعــد لقائه 
الــبــطــريــرك الــــراعــــي، أنــــه ســعــى إلــى 

جمع المعطيات المتوفرة حول الملف، 
لافتاً إلى أنه أرسل كتاباً إلى مدعي 
عام التمييز القاضي غسان عويدات 
لــــلاطــــلاع عـــلـــى جــمــيــع المـــعـــلـــومـــات، 
وكــشــف أنـــه لــم يحصل عــلــى جــواب 
حتى الآن. وذكّر خوري أن صلاحية 
وزير العدل محدودة، مشدداً على أن 
القضاء يحكم نفسه وليس هو من 

يصدر الأحكام.
بــــــالمــــــوازاة، اســـتـــقـــبـــل الــرئــيــس 
مــيــشــال عـــون أمـــس المـــطـــران موسى 
الــحــاج يرافقه راعــي أبرشية جبيل 
ــران مــيــشــال عـــون،  ــة، المــــطــ ــيــ ــارونــ المــ
واطلع منه على المعطيات المتصلة 
بــمــا حــصــل عــلــى مــعــبــر الـــنـــاقـــورة، 
حــــســــب مــــــا ذكــــــــر بـــــيـــــان لـــلـــرئـــاســـة 
ــخــــوض فــي  الــ ــن دون  الــلــبــنــانــيــة مــ

تفاصيل. (تفاصيل ص٦ )

تتردد في السودان هذه الأيام 
تساؤلات كثيرة عن صمت رئيس 
مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح 
الــبــرهــان، ونــائــبــه مــحــمــد حــمــدان 
دقــلــو (حــمــيــدتــي)، تــجــاه الأحـــداث 
الدامية في الأقاليم والاحتجاجات 
الشعبية المتواصلة في العاصمة 

وعدد من المدن الأخرى.
 وعــبّــر الــكــثــيــرون فــي وســائــل 
الإعــــــــــــلام ومـــــنـــــصـــــات الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي عن حيرتهم من صمت 
ــينْ المـــبـــاشـــريْـــن عـــن حكم  المـــســـؤولـ
الـــبـــلاد مــنــذ ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، مشيرين إلى أنهما 
ــم يـــخـــرجـــا لمــخــاطــبــة المـــواطـــنـــين  لــ
«المــــذعــــوريــــن» مـــن الــعــنــف المــفــرط 

الــذي تشهده البلاد، ويتنوع بين 
عنف أجهزة الدولة وعنف قبلي.

واكتفى الرجلان ببيان صادر 
عــن «اللجنة الفنية لمجلس الأمــن 
ــلـــت مـــواقـــع  ــمّـ ــتــــي حـ والــــــدفــــــاع» الــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي المسؤولية 
عـــن أحـــــداث إقــلــيــم الــنــيــل الأزرق، 
وقررت توجيه شركات الاتصالات 
الــجــوال غير  أرقـــام الهاتف  بوقف 

المسجلة.
ولــم يــدون المراقبون للبرهان 
حديثاً يتعلق بالأزمة منذ خطابه 
في ٥ يوليو (تموز) الحالي، الذي 
أعلن فيه بشكل مفاجئ «انسحاب 
المــؤســســة الــعــســكــريــة مـــن الــحــوار 
الــوطــنــي، وتــكــويــن مــجــلــس أعــلــى 
للقوات المسلحة»، وهــو مــا عدته 
أحـــــزاب المـــعـــارضـــة «تـــحـــايـــلاً على 

المبادرة الأميركية - السعودية».
وأشـــــــــــــارت مــــــصــــــادر مــحــلــيــة 
إلــى أن مجلس الــســيــادة لــم يعقد 
اجتماعاً بكل عضويته منذ أشهر، 
وأن المكون العسكري في المجلس 
يــــديــــر الـــــبـــــلاد مـــــن مــــقــــر الـــجـــيـــش 
ــي،  ــاســ ــرئــ ــر الــ ــقــــصــ ولــــيــــس مـــــن الــ
وأن أعــضــاء المــجــلــس مــن حــركــات 
«اتفاق ســلام جوبا» لا يشاركون 
فــي الاجــتــمــاعــات، بــل تـــردد أيضاً 
أن «حــمــيــدتــي» نــفــســه لـــم يــشــارك 
في اجتماعات المجلس منذ وقت 

طويل. 
ولا يعرف حتى الآن ما إذا كان 
يمارس عمله من مكتبه في القصر 
أو من منزله، كما أشار البعض إلى 
غياب موكبه المعتاد بين الموقعين.
(تفاصيل ص٨ )

ســلــط مــديــر الــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة الــذريــة، رافــائــيــل غــروســي، 
الـــضـــوء عــلــى مـــخـــاوف بــالــغــة من 
ــاع عــلــى   ــســ ــالاتــ الـــتـــعـــتـــيـــم الآخـــــــذ بــ
المنشآت الإيرانية الحساسة بينما 
تــســارعــت عجلة التخصيب خلال 

الأسابيع الخمسة الماضية. 
وأبـــــــلـــــــغ غـــــــروســـــــي صـــحـــيـــفـــة 
«الــبــايــيــس» الإســبــانــيــة، أن فــريــق 
ــة  ــ ــه رؤيـ ــديــ ــيــــين لــ ــدولــ المـــفـــتـــشـــين الــ
محدودة للغاية مع برنامج «نووي 
إيران» يحرز تقدماً سريعاً. وحذر 
غــــــروســــــي مــــــن تــــبــــعــــات الـــخـــطـــوة 
الإيـــرانـــيـــة الــشــهــر المـــاضـــي بـــإزالـــة 
كاميرات المراقبة من منشآة نطنز 
لتخصيب اليورانيوم وكذلك ورشة 
لصناعة أجهزة الطرد المركزي، رداً 

على إدانتها في مجلس محافظي 
الـــذريـــة» بــشــأن التحقيق  «الــطــاقــة 
ــار الــيــورانــيــوم فــي المــواقــع  حـــول آثـ

السرية.
ووصـــــف غـــروســـي مـــا يــحــدث 
«الــعــمــى  فـــي المــنــشــآت الإيـــرانـــيـــة بـــ
الإجـــبـــاري». ونــقــلــت رويــتــرز قوله 
لــلــصــحــيــفــة: «خـــلاصـــة الـــقـــول إنــه 
عـــلـــى مـــــدى مــــا يـــقـــرب مــــن خــمــســة 
أســابــيــع لــم يــكــن لـــدي ســـوى قــدرة 
مـــحـــدودة لــلــغــايــة عــلــى الــرصــد في 
الـــذي يتقدم فيه البرنامج  الــوقــت 
النووي بسرعة»، موضحاً أن إعادة 
ــد الــفــراغــات  الأمــــور لــنــصــابــهــا وسـ
فـــي الأجـــــــزاء المـــفـــقـــودة والــنــاقــصــة 
بسبب غــيــاب المــراقــبــة مــن الــوكــالــة 
«ليس مستحيلاً... لكنه سيتطلب 
مهمة بالغة التعقيد وربما بعض 

الاتفاقات المحددة».

وجاء تصريح غروسي في وقت 
انتقلت فيه إيران والأطراف الغربية 
في الاتفاق النووي من مرحلة إلقاء 
اللوم في عرقلة المحادثات المتعثرة 
منذ مارس (آذار) إلى مرحلة تبادل 
الشكوك في نيات بعضهما البعض 

في إحياء الاتفاق. 
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان، 
للتلفزيون الرسمي ليل الخميس 
إن ٩٦ في المائة من الاتــفــاق جاهز 
لكن ما ينقصه ضمانات أميركية 
ــا  ــزايــ ــن المــ ــ بــــــأن تــســتــفــيــد إيـــــــــران مـ
الاقــتــصــاديــة لــلاتــفــاق، كــاشــفــاً في 
الـــــوقـــــت ذاتــــــــه عـــــن رفــــــض رســـائـــل 
ــة نــقــلــهــا وســــطــــاء بــشــأن  ــيـ ــركـ ــيـ أمـ
الــتــنــازل عــن مــحــاولات الــثــأر لمقتل 

قاسم سليماني.
(تفاصيل ص ٣)

في الداخل
                              في «الحجر الأسود»... فيلم 

رة ص5صيني في ضاحية سورية مدمَّ
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سجالات يمنية بين «تقسيم الأدوار» و«إضعاف الانقلاب»

الصراع الداخلي والكيانات الموازية داخل الحركة الحوثية

يـــتـــخـــذ الـــــصـــــراع داخـــــــل الـــحـــركـــة 
الحوثية في اليمن، العديد من المظاهر 
والوسائل، ما بين تنافس على مراكز 
النفوذ والمال، وإنشاء كيانات موازية 
لمؤسسات الدولة التي تسيطر عليها 
الميليشيات، وحتى الاغتيالات، إلا أن 
هــذا الــصــراع، وبرغم قدمه؛ لم يشهد 
ــذروة لــيــهــدد  ــ ــ ــ ــــى ال تــصــعــيــداً يـــصـــل إلـ
ــا وفـــق  ــ ــودهـ ويـــضـــعـــف بــنــيــتــهــا ووجـــ
بعض اليمنيين الذين يختلف معهم 
ــهـــد لا  آخــــــــرون يـــتـــمـــســـكـــون بــــــأن المـــشـ

يتجاوز «تقسيم الأدوار».
ــل أســــابــــيــــع مــــاضــــيــــة، ســقــط  ــبــ قــ
الــقــيــادي الــحــوثــي، فـــي مــديــريــة بني 
ــو فــــضــــل يـــحـــيـــى مــنــيــر  ــ ــ حــــشــــيــــش، أبـ
الحنمي برصاص مجهولين بالقرب 
مــن مــطــار صــنــعــاء الـــدولـــي، واتــهــمــت 
الـــحـــوثـــي بعملية  قــبــيــلــتــه مــيــلــيــشــيــا 
الاغــتــيــال، فــي حــين رجــح مــراقــبــون أن 
حادثة الاغتيال مشهد من مسلسل ما 

يُعرف بصراع الأجنحة الحوثية.
تعددت الإشارات إلى هذا الصراع، 
والنتائج المحتملة عنه، وأورد فريق 
ــاذج  ــمـ ــبـــل عــــــام نـ الــــخــــبــــراء الأمــــمــــي قـ
مـــن الــتــنــافــس بـــين شــخــصــيــات داخـــل 
الـــحـــركـــة، مــتــهــمــاً إيـــاهـــم بــــالإثــــراء من 
المـــــوارد الــحــكــومــيــة والـــعـــامـــة، مــحــدداً 
مــحــمــد عــلــي الــحــوثــي وأحـــمـــد حــامــد 
وعــبــد الــكــريــم الــحــوثــي كــبــنــاة قــواعــد 
للتنافس تم تأمينها بكيانات أمنية 
تــابــعــة لــهــم، مــحــذراً مــن أنــهــا تقوض 

جهود السلام والعمل الإنساني.

ليس صراع أجنحة

يرى الباحث السياسي مصطفى 
نـــاجـــي الـــجـــبـــزي أن تــســمــيــة الـــصـــراع 
ــة بــــصــــراع  ــيــ داخـــــــــل الــــحــــركــــة الــــحــــوثــ
الأجنحة غير دقيق، كونها حركة غير 

واضحة بالشكل الكافي، فهي نشأت 
وصعدت بالحرب كحركة ذات تراتبية 
قيادة قتالية، ولا تعبر عن تحالفات 
سياسية وآيديولوجية واجتماعية، 
أنــهــا جماعة مقاتلة بعقيدة  بمعنى 
لـــهـــا رأس مــــقــــدس وأدوات  واحـــــــــدة، 

وظيفية فقط.
ــبـــزي، فــــي حــديــثــه  ويـــضـــيـــف الـــجـ
«الشرق الأوسط»: «الطابع العسكري  لـ
ــة  ــركـ ــحـ الـ ــلــــى أدوات  الــــغــــالــــب عــ ــو  هـــ
الــحــوثــيــة، فــهــي لا تــمــارس السياسة 
ــلـــين، وحــــتــــى فــي  إلا مــــن خـــــلال مـــقـــاتـ
المـــفـــاوضـــات الــتــي تـــشـــارك فــيــهــا، يتم 
إيــفــاد مقاتلين مــيــدانــيــين، لأن الكتلة 
المـــقـــاتـــلـــة هــــي المـــهـــيـــمـــنـــة، أمـــــا الــكــتــلــة 
التي حاولت أن تمارس السياسة تم 

تهميشها أو تصفيتها».
ويفسر الجبزي التباينات داخل 
الـــحـــركـــة الــحــوثــيــة اجــتــمــاعــيــاً، فهي 
بــفــرز طــائــفــي، إلا أن داخلها  تسببت 
فــرز اجتماعي قائم على تقديس فئة 
مــعــيــنــة، ومــــا دون هــــذه الــفــئــة مــجــرد 
جنود وأتباع ليس لهم ثقل في مراكز 

القرار.
ــم ذلـــــــك ثــمــة  ــ ــرغــ ــ ــــدرك: وبــ ــتــ ــ ــســ ــ ويــ
ــنــــاءات؛ حـــيـــث تــتــشــكــل دوائـــــر  ــثــ ــتــ اســ
ذات بــعــد مــنــاطــقــي يــقــوم عــلــى علاقة 
الريف بالمدينة، فالحوثيون المنتمون 
إلــــى مــحــافــظــة صـــعـــدة؛ لــهــم الــحــظــوة 
والأفضلية على غيرهم من الحوثيين 
المنتمين إلـــى مـــدن أخــــرى، لــكــن هناك 
استثناء لتفضيل القادمين من خارج 
الــتــيــار الــســلالــي فــي صــعــدة عــلــى من 

ينتمون لهذا التيار في مدن أخرى.
ويتفق الباحث السياسي فارس 
البيل مع رؤية الجبزي في أن طبيعة 
الــتــنــظــيــمــات الآيـــديـــولـــوجـــيـــة غــالــبــاً 
ــاديـــة صـــارمـــة  ــيـ مــحــكــومــة بــهــيــاكــل قـ
يحكمها الولاء المطلق والانقياد التام؛ 
حيث القيادات الآيديولوجية القائمة 
عــلــى فــكــرة الــديــن تــحــديــداً، لا تسمح 

بـــوجـــود تــوجــهــات داخــلــيــة أو تــعــدد 
الــقــيــادة العليا  الأفــكــار، فتبقى حــالــة 

مقدسة لدى الهياكل الداخلية.
«الشرق الأوســط»،  لـ وفــي حديثه 
ــراع  ــيـــل أن طـــبـــيـــعـــة الــــصــ ــبـ ــع الـ ــوقـ ــتـ يـ
ــذي تـــخـــوضـــه المــيــلــيــشــيــا يــجــعــلــهــا  ــ الــ
بحاجة للاستعانة بقدرات لم تمتحن 
ولاءها بشكل كامل، وعدمية مشروع 
الميليشيا وارتكازه على قيم لا إنسانية 
الــتــكــالــب على  ولا أخـــلاقـــيـــة، وحـــالـــة 
إلـــى حالة  تــــؤدي جميعها  المــصــالــح؛ 
من الهلع والطمع، ومحاولة اقتناص 
ــا الـــقـــيـــادة أو  الــغــنــائــم، أو كــســب رضــ

النظام الإيراني.
ــذه الــتــقــاطــعــات، كــمــا يــشــيــر،  ــ وهـ
تُنشئ حالة من الصراع الشخصي وإن 
كان خفياً، لكن القرار داخــل الجماعة 
شـــمـــولـــي وصـــنـــمـــي، ولــــذلــــك فــــــإن مــا 
يخلق مثل هذه الصراعات، الظروف 
والــــتــــطــــورات والـــغـــايـــات الـــطـــارئـــة، لا 

المنهجية ولا وجود أفكار مخالفة.
ويصف نشوء الكيانات الموازية 
ــيــــجــــي لــلــنــظــام  ــراتــ ــتــ بـــالـــســـلـــوك الاســ
الإيــرانــي داخــلــيــاً وخــارجــيــاً، والغاية 
منها خلق دولــة داخــل الــدولــة مطلقة 
لــة، وتــخــدم  الــــولاء، بــعــيــدة عــن المــســاء
المــــشــــروع بــســريــتــهــا وأنـــمـــاطـــهـــا، ولا 

يتدخل في نشاطها أحد.
وعن تأثير هذا الصراع والكيانات 
الناشئة بسببه، يُرجح البيل أن يكون 
عميقاً، فهو يخلق حالة من الانقسام 
والتشظي في المجتمع، ويحتاج إلى 
عقود طويلة لمحو آثاره، كما أنه يخلق 
أنماطاً من المصالح والولاءات والمنافع 
ــا بــالــغــاً عــلــى المــديــين  يــصــبــح ضـــررهـ

القريب والبعيد.

إمكانية الانهيار

يـــنـــظـــر المــــــــــؤرخ بـــــــلال الـــطـــيـــب 
بـــاتـــجـــاه آخــــــر، إذ يـــــرى الــجــمــاعــة 

الحوثية عــصــابــة، ومــن الطبيعي 
حدوث الخلافات داخل أجنحتها، 
خصوصاً فــي حــال التنافس على 
الــحــرب الجنونية  اقــتــســام غــنــائــم 
الــتــي أشــعــلــت فتيلها، متوقعاً أن 
تكون هذه الخلافات بداية النهاية.

ويـــلـــجـــأ الـــبـــاحـــث الـــطـــيـــب، فــي 
«الــشــرق الأوســـط»،  أثــنــاء حديثه لـــ
إلى التاريخ، مذكّراً بصراع أسلاف 
الحوثيين بدءاً من الهادي يحيى بن 
الحسين الرسي في القرن العاشر 
المـــيـــلادي، وأمـــــراء آل شـــرف الــديــن 
في القرن السادس عشر، وأمراء آل 
الــقــرن العشرين،  الــديــن فــي  حميد 
الذين انهارت دولهم جميعاً لنفس 

السبب.
ــلـــطـــة  ــــب الـــسـ ــيـ ــ ــــطـ ويـــــطـــــالـــــب الـ
الــــشــــرعــــيــــة ومــــكــــونــــاتــــهــــا بــســحــب 
أقـــدام الحوثي،  الــبــســاط مــن تحت 
ــائــــل،  ــبــ ــقــ والـــــعـــــمـــــل مــــــع شـــــيـــــوخ الــ
إلـــى صفها وتعزيز  واستمالتهم 
الــدولــة، وتوفير الخدمات  حضور 
الأساسية للمواطنين، وبناء الثقة 
لديهم، ومساعدتهم على مواجهة 

الحوثيين.
ويعدد أحد الباحثين في مركز 
أبـــحـــاث مـــقـــره الــعــاصــمــة صــنــعــاء 
«الشرق الأوسط»، أنواع الصراع،  لـ
فــمــنــهــا مـــا هـــو عـــقـــدي، الـــــذي كــان 
ضــحــيــتــه قـــــيـــــادات تــــم إقـــصـــاؤهـــا 
ــا هــو  ــ مــ ــا  ــهــ ــنــ ــا، ومــ ــهـ ــتـ ــيـ ــفـ تـــصـ أو 
ــإدارة الـــحـــرب والــتــوســع  ــ مــرتــبــط بــ
والمفاوضات، ومنها ما هو صراع 

غنائم.
ــــذي فضل  وحـــســـب الـــبـــاحـــث الـ
عدم ذكر اسمه لأسباب شخصية؛ 
ــاً مـــن  ــ ــــسـ ــامـ ــ ــاً خـ ــ ــوعــ ــ ــاك نــ ــ فـــــــــإن هــــــنــ
ــراعـــات حــــول صــنــاعــة الـــقـــرار  الـــصـ
ــع الــجــبــزي  والـــــــــولاء، ويــخــتــلــف مــ
والبيل في وصف هذه الصراعات، 
ويشدد على أنها صراعات أجنحة 

فعلية، إلا أن تأثيرها على الحركة 
نــســبــي، يــــؤدي إلـــى إضــعــافــهــا من 

جهة، وتقويتها من جهة أخرى.
ويــخــشــى أن هـــذه الــصــراعــات، 
وما ينجم عنها من إنشاء كيانات 
موازية لمؤسسات الدولة، تضعف 
المــــؤســــســــات والمـــجـــتـــمـــع، وتــعــطــل 
إمكانية حدوث عملية سلام، كون 
الأجـــنـــحـــة المـــتـــصـــارعـــة ســتــتــمــســك 
بمكاسبها وغنائمها، وسترفض 
الــتــخــلــي عـــن مـــراكـــز الـــنـــفـــوذ الــتــي 

صنعتها.
المــرجــعــيــات الحوثية  ويــصــف 
بأنها موزعة بين عبد الملك الحوثي 
صاحب القرار العسكري، ومحمد 
عــلــي الــحــوثــي الــــذي يــتــولــى إدارة 
الـــتـــي تــســيــطــر عليها  المـــؤســـســـات 
الميليشيا، والــتــعــامــل مــع القبائل 
وأي مكونات اجتماعية وسياسية 
مـــوجـــودة، فــي حــين يــتــولــى محمد 
ــبــــد المــلــك  ــبـــد الــــســــلام فــلــيــتــة وعــ عـ
العجري الجانب التفاوضي، إلا أن 
القرار النهائي في كل ذلك يعود إلى 

عبد الملك الحوثي.
ويــــضــــع احـــتـــمـــالـــين فـــقـــط لأن 
تؤدي هذه التباينات إلى إضعاف 
الحركة، وذلــك عند حــدوث تهديد 
ــم الـــعـــســـكـــريـــة  ــزائــ ــهــ وجــــــــــودي كــــالــ
المتتابعة بسرعة، أو أعمال مقاومة 
عسكرية منظمة وفاعلة في مناطق 
سيطرتها؛ حيث سيؤدي ذلك إلى 
تــبــادل الاتــهــامــات بــالــخــيــانــة، وقــد 
يتصاعد إلى المواجهات المباشرة، 
ــاة مـــــــن خـــــلال  ــ ــجــ ــ ــنــ ــ ــ ومــــــحــــــاولــــــة ال

التفاوض مع الخصم.

 دور إيران

عند الحديث عن إدارة الصراع 
داخل الحركة الحوثية؛ يستحضر 
المهتمين الدور الإيراني. لكن الباحث 

اليمني استبعد أن تــكــون لطهران 
مــصــلــحــة فــــي حـــــــدوث تـــصـــدعـــات، 
إيـــرلـــو، المعين  لكنه يــجــد أن حــســن 
ســفــيــراً مــزعــومــاً لــلــحــرس الإيــرانــي 
ــيـــات (مــــــــات نـــهـــايـــة  ــيـــشـ ــلـ ــيـ لـــــــدى المـ
يــلــعــب دوراً فــي  كـــــان  عـــــام ٢٠٢١) 
ــة بعض  ــ تــســويــة الــخــلافــات، وإزاحـ
الشخصيات عن مراكزها لما تمثله 
من ضرر، وربما يكون فشل في هذه 

المهمة، أو لم ينجزها حتى وفاته.
ـــــــى الـــــبـــــاحـــــث  وبــــــــالــــــــعــــــــودة إلــــ
مــصــطــفــى الـــجـــبـــزي فـــإنـــه يـــــرى أن 
الحركة الحوثية نفسها «انشقاق 
ــالـــي «فــــــإن أي  ــتـ ــالـ اجـــتـــمـــاعـــي»، وبـ
لــه، طالما  انشقاق داخلها لا معنى 
أنها تعمل بذهنية تفكيك المجتمع، 
ــيـــــؤدي إلــــــى ضــعــف  ــ ــا سـ ونـــشـــاطـــهـ
المــجــتــمــع ومـــكـــونـــاتـــه ومــؤســســاتــه 
الرسمية والشعبية والاجتماعية»، 
مــضــيــفــاً أن الـــجـــمـــاعـــة «قـــضـــت فــي 
الأصـــــل عــلــى كـــل المـــؤســـســـات الــتــي 
ــا، وأوجــــــــــدت  ــ ــهـ ــ ــــاومـ ــقـ ــ تـ يــــمــــكــــن أن 

مؤسسات بديلة خاصة بها».
ويستدل الجبزي بكيفية بناء 
الــــــولاءات داخــــل الــحــركــة الــحــوثــيــة 
«صالح هبرة» و«عبد الله الرزامي»  بـ
اللذين كان لهما الفضل في صعود 
الــحــركــة فــي بــدايــاتــهــا، إلا أنــه تمت 
إزاحــتــهــمــا بسبب عـــدم انتمائهما 
إلى نفس التيار الاجتماعي المكون 
للحركة، إذ يجري استقطاب جيل 
جديد يؤدي الطاعة لزعيم الحركة.

ــم الــــجــــبــــزي مـــوضـــحـــاً:  ــتــ ويــــخــ
يفترض أن الحركة الحوثية تضعف 
نفسها بنفسها، لكنها تعوض ذلك 
بــمــمــارســة نــشــاطــهــا كــحــركــة فــوق 
المجتمع لا جزء منه، وليس لها أي 
الــتــزامــات تجاهه، وتستمد قوتها 
تــهــا  مـــن بــنــيــتــهــا المــغــلــقــة مـــن كــفــاء
الــقــتــالــيــة وبـــعـــدهـــا الآيـــديـــولـــوجـــي 

وضعف خصومها وتشتتهم.

عدن: وضاح الجليل

توثيق ١٥٢ انتهاكاً انقلابياً في «خبزة البيضاء»... والأهالي يستغيثون

على وقع مساعٍ قبلية يمنية 
لوقف الهجوم الحوثي الوحشي 
عــلــى قـــريـــة «خــــبــــزة» الـــواقـــعـــة في 
ــة الــــبــــيــــضــــاء والمـــســـتـــمـــر  ــظـ ــافـ ــحـ مـ
الــتــوالــي، وثّــق  الــرابــع على  لليوم 
أكــثــر مــن ١٥٢  حقوقيون يمنيون 
انــتــهــاكــاً ضـــد الأهـــالـــي بــمــا فيها 
حــالات القتل والإصابات وتدمير 

المنازل.
وكــانــت الميليشيات الحوثية 
ــدأت، الــثــلاثــاء، مــهــاجــمــة القرية  بــ
الواقعة في عزلة قيفة في مديرية 
القريشية القريبة من مدينة رداع 
(جــنــوب شــرق صنعاء) بمختلف 
ــة الــثــقــيــلــة ضــمــن  ــحـ ــلـ أنـــــــواع الأسـ
مــســاعــي الــجــمــاعــة لــلانــتــقــام من 
الــســكــان الــذيــن يــرفــضــون احــتــلال 

قريتهم منذ ٢٠١٤.
ــنــــداءات المــوجــهــة  وفــــي ظـــل الــ
مــن قبل الأهــالــي لإنقاذهم ووقــف 
الــشــبــكــة اليمنية  الــهــجــوم، ذكـــرت 
للحقوق والحريات (الجمعة) أنها 
وثّــقــت ارتــكــاب ميليشيا الحوثي 
المدعومة إيرانياً ١٥٢ انتهاكاً ضد 

المدنيين في منطقة خبزة بمديرية 
القريشية محافظة البيضاء، بعد 
مــرور ٩ أيــام من الحصار الخانق 
ــلـــف أنــــــــواع  ــتـ ــمـــخـ ــات بـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ والـ

الأسلحة على المنطقة.
وفي تقرير للشبكة الحقوقية 
ــتــــهــــاكــــات الـــحـــوثـــيـــة ضــد  عــــن الانــ
سكان القرية البالغ عددهم نحو 
ألــفــي نسمة، أوضــحــت أن الفريق 
ــــق مقتل  المـــيـــدانـــي الــتــابــع لــهــا وثّـ
وإصابة أكثر من ١٨ مدنياً بينهم 
نــســاء وأطــفــال وكــبــار بــالــســن، مع 
توثيق ٢٨ حالة اختطاف وتفجير 
ــدم نــحــو ٢٧ مــنــزلاً  ١٦ مـــنـــزلاً، وهــ
جزئياً وتضرر ٤١ منزلاً بأضرار 

متفاوتة.
وأكـــــد الــتــقــريــر الــحــقــوقــي أن 
القرية  مــنــازل  الميليشيات نهبت 
إلــى جانب نهبها ثمانية محلات 
آبــار  ــراق ٤  تجارية بالكامل، وإحـ
ــر مــن  ــثـ ــهـــب أكـ ــيــــاه، وتـــدمـــيـــر ونـ مــ
١٠ ســيــارات تابعة لسكان القرية 

المحاصرة.
قــبــلــيــون  وإذ يــســعــى زعـــمـــاء 
لإنـــــهـــــاء حــــصــــار الــــقــــريــــة ووقـــــف 
ــح الــتــقــريــر  الــهــجــوم عــلــيــهــا، أوضــ

الحقوقي أن الانــتــهــاكــات تنوعت 
بــين قــتــل وإصــابــة مــدنــيــين بينهم 
نساء وأطفال، واختطاف وتشريد، 
ومنع وصول العلاج والغذاء والماء 
ــار الــــــذي تــفــرضــه  نــتــيــجــة الـــحـــصـ

ميليشيات الحوثي على المنطقة.
واتــهــمــت الــشــبــكــة الــحــقــوقــيــة 
ــة بـــأنـــهـــا  ــيــ ــوثــ ــحــ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــ
الــقــوة بشكل مفرط،  «اســتــخــدمــت 
ــيــــاء الــســكــنــيــة  حــيــث قــصــفــت الأحــ
بــــمــــدافــــع الــــــــهــــــــاوزر، وصـــــواريـــــخ 
الـــكـــاتـــيـــوشـــا، وقـــــذائـــــف الــــهــــاون، 
ــات، والـــطـــيـــران  ــ ــابـ ــ ــدبـ ــ ـــف الـ ــذائــ ــ وقـ
ــال الـــقـــنـــص؛ حيث  ــمــ المـــســـيـــر، وأعــ
تركز القصف بشكل متعمد على 
أحـــيـــاء تــكــتــظ بــالــســكــان ومـــنـــازل 

وممتلكات المواطنين».
ــكــــة الـــيـــمـــنـــيـــة  ــبــ وأكـــــــــــدت الــــشــ
للحقوق والــحــريــات، أن مثل هذه 
الــتــي تستهدف المدنيين  الــجــرائــم 
تــشــكــل تـــهـــديـــداً حــقــيــقــيــاً لــلــســلام 
فــي اليمن فــي ظــل ســريــان الهدنة 
الأممية الهشة التي ترعاها الأمم 
المتحدة، داعية المبعوثين الأممي 
ــــى إدانـــــــة صــريــحــة  ــركــــي إلـ ــيــ والأمــ
لجرائم الميليشيات الحوثية في 

مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، كــمــا طــالــبــت 
الــدولــي بوقف الهجمات  المجتمع 

وفك الحصار.
فــي بيانها،  الــشــبــكــة،  ودعــــت 
ــدولـــــي إلـــــى مــمــارســة  ــ المـــجـــتـــمـــع الـ

ــار  ــ ــبــ ــ ــة لإجــ ــ ــيــ ــ ــافــ ــ ــكــ ــ ــ ــــوط ال ــ ــغـ ــ ــ ــــضـ ــ الـ
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي عــلــى وقــف 
شـــــامـــــل لأعــــمــــالــــهــــا الـــعـــســـكـــريـــة، 
وعــدم التعرض للبلدة وأهاليها، 
والسماح لهم بممارسة حياتهم 

بشكل طبيعي.
الـــتـــقـــريـــر الـــحـــقـــوقـــي الأحـــــدث 
الـــذي سبقته فــي الأيــــام المــاضــيــة، 
بيانات تنديد حكومية وحقوقية 
جــاء بالتزامن مع توجيه السكان 

في القرية نداء استغاثة إلى منظمة 
الــدولــي، للتدخل  الصليب الأحمر 
ــاذ حـــيـــاة الــجــرحــى  ــقــ ــريـــع لإنــ الـــسـ
وفــتــح طــريــق آمــن لإدخـــال الأدويـــة 

والمواد الغذائية للقرية المنكوبة.
وأكــــد الــســكــان، فــي بــيــان لهم 
وزعــوه على وسائل الإعــلام، أنهم 
يـــتـــعـــرضـــون لــلــحــصــار والــقــصــف 
بجميع أنواع الأسلحة، والطيران 
ــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــبــ ــن قــ ــ المــــســــيــــر، مــ
الــحــوثــيــة مــنــذ نــحــو أســـبـــوع، في 
انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وبــحــســب الــبــيــان، فــقــد سقط 
الــعــشــرات مــن الــقــتــلــى والــجــرحــى، 
مع استمرار الميليشيات في إرهاب 
النساء والأطــفــال وتدمير المنازل، 
ــه الــجــمــاعــة  ــيـ ــوم فـ ــقــ ــــت تــ ــــي وقــ وفــ
الانقلابية بمنع إسعاف الجرحى، 
الأمر الذي أدى إلى وفاة عدد منهم 
نتيجة عدم التمكن من إسعافهم، 
بسبب الحصار المطبق على القرية.

وحــمــل ســكــان قــريــة «خــبــزة» 
بــيــان الاســتــغــاثــة الميليشيات  فــي 
الــحــوثــيــة المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عن 
الجرائم التي قامت بارتكابها بحق 
ســكــان الــقــريــة، ووصــفــوهــا بأنها 

«جرائم لن تسقط بالتقادم».
وتــداول الناشطون اليمنيون 
على مــواقــع التواصل الاجتماعي 
ــاعــــات المـــاضـــيـــة مــشــاهــد  ــســ ــي الــ فــ
ليلية للقصف الحوثي على سكان 
القرية، كما تداولوا جانباً مصوراً 
القبلية التي يقودها  من المساعي 
الزعيم القبلي أحمد سيف الذهب 
لوقف الهجوم الحوثي والسماح له 

بدخول القرية.
وفي وقت سابق (الخميس)، 
اطلع مجلس القيادة الرئاسي في 
الــيــمــن عــلــى تــقــريــريــن مــن محافظ 
البيضاء والــجــهــات الأمــنــيــة حول 
الانــــتــــهــــاكــــات الـــفـــظـــيـــعـــة لــحــقــوق 
الإنسان التي ترتكبها الميليشيات 
الحوثية فــي قرية خبزة المسالمة، 
ــا فـــــي ذلـــــــك إحـــــكـــــام الـــحـــصـــار  ــمــ بــ
الخانق عليها ومــنــع الأهــالــي من 
الــــوصــــول إلــــى الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 
والسلع الغذائية، ووجــه المجلس 
الحكومة بالتدخل العاجل لإغاثة 
سكان القرية المنكوبة بالتنسيق 
مــع المــنــظــمــات الإنــســانــيــة المحلية 
والدولية، بحسب ما أورده الإعلام 

الحكومي.

جانب من القصف الحوثي على قرية خبزة اليمنية في محافظة البيضاء (تويتر)

عدن: علي ربيع

قال إنها قدمت مساعدات ضعيفة الجودة رغم إنفاقها ١٦ مليار دولار

تقييم لأداء الوكالات الأممية يتهمها بالفشل في تحسين حياة اليمنيين
خــلــص تــقــيــيــم مــســتــقــل لأداء 
وكــــــالات الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــعــامــلــة 
فــي اليمن منذ عــام ٢٠١٥ وحتى 
الـــتـــي  المـــــســـــاعـــــدات  إلــــــى أن  الآن 
تقدم لملايين المحتاجين ضعيفة 
الــــــجــــــودة، وأنـــــــه رغــــــم إنــــفــــاق ١٦ 
مليار دولار في هذا الجانب فإن 
هـــذه الـــوكـــالات فــشــلــت فــي إجـــراء 
تحسينات جــوهــريــة عــلــى حياة 

اليمنيين العاديين.
ــالات  ــ ــوكـ ــ ــم الـــتـــقـــيـــيـــم الـ ــ ــهـ ــ واتـ
بــأنــهــا جــعــلــت اليمنيين  الأمــمــيــة 
ــيـــشـــون عــــلــــى «وســــــائــــــل دعــــم  ــعـ يـ
البقاء» مؤكداً أن هذه المساعدات 
لــــم تـــصـــل بـــالـــشـــكـــل الـــكـــافـــي إلـــى 
ــــر احـــتـــيـــاجـــاً مــثــل  ــثـ ــ ــئــــات الأكـ ــفــ الــ
الـــنـــســـاء والأطــــــفــــــال، كـــمـــا انــتــقــد 
ضعف الرقابة على أداء موظفي 

الأمم المتحدة.
الـــذي أعــدتــه اللجنة  التقييم 
الــدائــمــة المــشــتــركــة بــين الــوكــالات 
الــعــمــلــيــة بــرمــتــهــا معيبة  قـــال إن 
من نــواحٍ كثيرة، فالجودة رديئة 
ــة ضــعــيــفــة والمـــســـاعـــدات  ــابـ ــرقـ والـ
تهدر وهناك نقص غير مقبول في 

المعايير في العديد من المجالات.
وبحسب التقييم، فإن العديد 
من مخيمات النازحين لا يتوافر 
فيها الحد الأدنى من المعايير، وأن 
هناك عدم تركيز كافٍ على الفئات 
الأكثر ضعفاً وفهمها، حيث تتم 

تلبية الاحتياجات جزئياً، فقط.
وأشــار التقييم إلى أن نسبة 
ــئــــك  مـــنـــخـــفـــضـــة لـــلـــغـــايـــة مـــــن أولــ
الــذيــن يعملون عــلــى الاستجابة 
يعتقدون أن الاحتياجات الأكثر 
إلحاحاً تتم تلبيتها، لكنه جزم 
بــــأن الاســـتـــهـــداف الــجــمــاعــي كــان 
ضـــعـــيـــفـــاً بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الـــنـــســـاء 
والأطفال، حيث لم يحصلوا على 

ما يكفيهم.
ووفـــــق مـــا ورد فـــي الــتــقــيــيــم 
الذي يقع في أكثر من ٥٠٠ صفحة، 
ـــودة وضــعــف  ـــجــ ــعــــف الــ ــإن «ضــ ــ فــ
الـــرقـــابـــة أضــــرا بــفــاعــلــيــة وكــفــاءة 
الاستجابة»، إذ يتم تنفيذ العملية 
في ظل ظروف صعبة للغاية، وفي 
ظل نقص القدرة وصعوبة الحركة 
نتيجة البيروقراطية الخارجية 

والداخلية وغيرها من العوائق.
وكل ذلك - حسب التقييم - أدى 
إلــى أن تــكــون عملية الاستجابة 
«دون المستوى الأمثل، رغــم أنها 
حــقــقــت بـــعـــض الـــنـــتـــائـــج الــقــابــلــة 
لـــلـــقـــيـــاس»، مــــؤكــــداً أن الافـــتـــقـــار 
لـــة والـــشـــفـــافـــيـــة أدى  إلـــــى المـــســـاء
إلــى تــدهــور العلاقات بــين عملية 

الإغاثة والسلطات والسكان.
أنـــه  الـــتـــقـــيـــيـــم  ورأى مــــعــــدو 
وفــــي حـــين أن الــــوكــــالات الــفــرديــة 
الـــقـــول  ــيــــداً، يــمــكــن  تـــقـــدم أداءً جــ
الــجــمــاعــي لا يــعــمــل،  الـــنـــظـــام  إن 
قـــوائـــم متلقي  تــتــم مـــشـــاركـــة  ولا 
المساعدات ولا يتم ضم الخدمات 

المهمة، كما لا يوجد نهج جماعي 
لتعميم مبادئ الحماية والمبادئ 

الإنسانية.
الـــتـــقـــيـــيـــم أن هـــنـــاك  ــر  ــ ــذكـ ــ ويـ
وكالات لا تتصرف بانسجام عند 
الــتــهــديــدات السياسية  مــواجــهــة 
لاســتــقــلالــيــة عــمــلــهــا، وأن هــنــاك 
مـــشـــكـــلـــة خـــــاصـــــة فــــــي شـــفـــافـــيـــة 

الــــبــــيــــانــــات، وأنــــــــه مـــــن الـــصـــعـــب 
ــــورة واضــحــة  الــحــصــول عــلــى صـ
لأي منها عن مقدار الاحتياجات 
ومستوى التغطية، كما يصعب 
التأكد من مستوى الثقة بالأرقام 

والتحليلات.
ــه الــتــقــيــيــم نــقــداً قاسياً  ووجــ
لمــوظــفــي الأمـــم المــتــحــدة، وقـــال إن 

بقاءهم خلف مكاتبهم أدى إلى 
تآكل الثقة ومعنويات الموظفين 
الآخـــريـــن؛ حــيــث أدت الإجـــــراءات 
المفرطة لضمان أمن موظفي الأمم 
المــتــحــدة «إلـــى تــآكــل الــثــقــة بشكل 
خــطــيــر، وأســهــمــت فـــي عــــدم فهم 
احــتــيــاجــات الــســكــان الــيــمــنــيــين»، 
في ظل عدم وجود اتصال مباشر 

مــع المــجــتــمــعــات، مــعــتــبــراً أن تلك 
الإجـــــــــراءات «أســـهـــمـــت فـــي تــدنــي 
الــروح المعنوية بين العاملين في 

مجال تقديم المساعدات».
وخــــلــــص الـــتـــقـــيـــيـــم إلــــــى أنـــه 
وبـــــســـــبـــــب الــــتــــخــــطــــيــــط قـــصـــيـــر 
الأجــــــــل ومــــيــــزانــــيــــات اســـتـــجـــابـــة 
الأمــــم المــتــحــدة لــحــالات الــطــوارئ 
ــيــــة وضــــعــــف الــــرقــــابــــة،  الإنــــســــانــ
وســــــــوء الـــتـــنـــســـيـــق بـــــين وكــــــالات 
الأمــم المتحدة، أدى التمويل غير 
المسبوق الذي تم إنفاقه منذ عام 
٢٠١٥ إلى إبقاء اليمن على وسائل 
دعم الحياة، لكنه فشل في إجراء 
تحسينات جــوهــريــة عــلــى حياة 

اليمنيين العاديين.
من جهته، قال لويس سيدا، 
المـــــــشـــــــارك الـــــفـــــخـــــري فــــــي مــعــهــد 
دراســــــات الــتــنــمــيــة والمــتــخــصــص 
فـــــي الـــــشـــــؤون الإنــــســــانــــيــــة الـــــذي 
قـــاد فــريــق الــتــقــيــيــم المــشــتــرك بين 
الوكالات، إن عملية الأمم المتحدة 
أنــقــذت الأرواح «ولكن  فــي اليمن 
على الرغم من العملية الإنسانية 
غير المسبوقة البالغة قيمتها ١٦ 
مليار دولار، لا يزال اليمن معلقاً 

بخيط رفيع».
وأكـــــد أن أعـــمـــال المـــســـاعـــدات 
عبر وكالات الأمم المتحدة تباطأت 
«ولكنها لم تمنع انهيار الخدمات 
الأساسية، ولا يزال الوضع هشاً 
بشكل لا يصدق بالنسبة لمعظم 

اليمنيين».
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عدن: محمد ناصر

خادم الحرمين يأمر بترقية 
وتعيين ٦٤ قاضياً بديوان المظالم

أصــــــــــدر خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز أمــراً ملكياً بترقية 
بــــديــــوان  قـــاضـــيـــاً  وتـــعـــيـــين ٦٤ 
المــــظــــالــــم، صـــــرح بـــذلـــك رئــيــس 
ديــــوان المــظــالــم رئــيــس مجلس 
القضاء الإداري الدكتور خالد 

اليوسف.
ــر  ــيـــوســـف أنَّ الأمــ الـ ــــين  وبـ
الملكي تضمّن ترقية قاضيين 
ــــس مــحــكــمــة  إلــــــى درجــــــــة (رئـــــيـ
استئناف) وترقية ثلاثة قضاة 
إلــى درجـــة (قــاضــي استئناف) 
ــى  ــاة إلــ ــ ــــضـ ــة قـ ــ ــعــ ــ ــة أربــ ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ وتـ
ــمـــة/ب)  ــكـ درجــــــــة (رئـــــيـــــس مـــحـ

وتـــــرقـــــيـــــة قـــــــــــاضٍ إلـــــــــى درجـــــــة 
ــيـــة  ــمــــة/أ) وتـــرقـ ــكــ ــحــ ــل مــ ــ ــيـ ــ (وكـ
خــــمــــســــة قــــــضــــــاة إلـــــــــى درجـــــــة 
(وكيل محكمة/ب) وترقية ١٦ 
قــاضــيــاً إلـــى درجـــة (قـــاضـــي/أ) 
وترقية سبعة قضاة إلى درجة 
(قــــاضــــي/ب) وتــعــيــين ثــمــانــيــة 
قضاة على درجــة (قــاضــي/ب) 
وتعيين ١٨ قاضياً على درجة 

(ملازم قضائي).
وأضـــــــــــاف أنَّ هــــــــذا الأمــــــر 
المـــلـــكـــي الـــكـــريـــم يــــؤكــــد حـــرص 
ــة عـــلـــى دعـــم  ــوديـ ــعـ ــسـ ــادة الـ ــيــ قــ
مرفق القضاء الإداري وتطوير 
ــه وســـيـــر أعـــمـــالـــه، ودعــمــه  ــ أدائــ
بالكفاءات القضائية؛ للوصول 

إلى التميز الذي تنشده.

الرياض: «الشرق الأوسط»

إحالة سعودي للنيابة العامة 
إثر نقله صحافياً أميركياً 

ليس مسلماً إلى مكة

ــــودي أمــــس  ــعـ ــ أوقـــــــــف الأمـــــــــن الـــــسـ
(الجمعة)، مواطناً سعودياً وأحالته 
إلـــــى الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة لـــقـــيـــامـــه بــنــقــل 
وتسهيل دخول أحد الصحافيين (غير 
المسلمين) ويحمل الجنسية الأميركية 
إلـــى الــعــاصــمــة المــقــدســة عــبــر سلوكه 
المسار الخاص بالمسلمين، في مخالفة 
صريحة للأنظمة التي تحظر دخول 

مكة المكرمة لغير المُسلمين.
ــحـــــدث الإعــــــلامــــــي  وأوضـــــــــــــح المـــــتـــ
أنــه جرى  لشرطة منطقة مكة المكرمة 
ــاذ الإجـــــــــــراءات الـــنـــظـــامـــيـــة بــحــق  اتــــخــ
ــتــــواطــــئ بـــنـــقـــل وتــســهــيــل  ــن المــ ــ ــواطـ ــ المـ
دخــول أحد الصحافيين، مشدداً على 
إلــى المملكة ضــرورة  الــقــادمــين  جميع 
احترام الأنظمة والالــتــزام بما تقضي 
بـــه؛ خــصــوصــاً مـــا يــتــعــلــق بــالــحــرمــين 
المُــقــدّســة، وأن أي  الشريفين والمشاعر 
مخالفة من هذا النوع تعد جريمة لن 
يتم التساهل معها، وسيتم تطبيق 
الــعــقــوبــات عــلــى مــرتــكــبــيــهــا اســتــنــاداً 
إلى الأنظمة ذات الصلة، مؤكداً إحالة 
قضية الصحافي مرتكب الجريمة إلى 
النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بحقه 

وفق الأنظمة.
ــهـــة أخـــــــــرى، شــــــدد الــشــيــخ  ــن جـ ــ مـ
الدكتور عبد الرحمن السديس الرئيس 
ــام لــلــمــســجــد الـــــحـــــرام والمـــســـجـــد  ــ ــعـ ــ الـ
النبوي، على ضرورة الالتزام والتقيد 
التام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة 
بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، 
مــؤكــداً أن قدسية الحرمين الشريفين 
بــالــنــســبــة للمملكة.  تُــعــد خــطــاً أحــمــر 
وحذر من مخالفة الأنظمة والقوانين، 
وأنه لن يتم التساهل مع من يتجاوز 

أو يتعدى عليها.

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»
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ر من تجدد هجمات تشنها ميليشيات مدعومة من إيران
ّ
البنتاغون يحذ

مـــع اســـتـــمـــرار الـــخـــلافـــات بين 
الأطــــــــــراف المـــعـــنـــيـــة حــــــول شــــروط 
ــعـــودة إلـــى طـــاولـــة المــفــاوضــات،  الـ
بين إيــران والقوى الكبرى لإحياء 
الاتــفــاق الــنــووي، عـــادت الــولايــات 
المــتــحــدة لــتــحــذّر مــن إمــكــان تجدد 
الهجمات على قواتها ومصالحها 
ــة، مـــن  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــي المـ ــ ــ ــا فـ ــهــ ــائــ ـــفــ ــلـ وحــ

ميليشيات مدعومة من إيران.
القائد الجديد للقوات  وحــذّر 
الـــجـــويـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــشـــرق 

ــنــــانــــت جــــنــــرال  ــتــ ــفــ ــلــ الأوســــــــــــــط، الــ
ــكــــســــوس غـــريـــنـــكـــوفـــيـــتـــش، مــن  ألــ
ــد تـــجـــدد  ــ ــلـــك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات قـ أن تـ
هجماتها، وهــو مــا ســيــؤدي إلى 
تصاعد التوترات بشكل أكبر في 
المنطقة، محذراً في الوقت نفسه من 
الــروســي والصيني  تــزايــد النفوذ 
الــقــوى الكبرى على  للتنافس مــع 
النفوذ الاقتصادي والعسكري في 

الشرق الأوسط.
وأوضــــــــــــــح غـــريـــنـــكـــوفـــيـــتـــش 
ــاعـــدة  ــه فــــي قـ ــامـ ــهـ ــر مـ الـــــــذي بــــاشــ
ــديـــد» الـــجـــويـــة فـــي قــطــر أول  ــعـ «الـ

من أمس، بعدما كان مسؤولاً عن 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــي الــعــراق 
وســـــوريـــــا وأفــــغــــانــــســــتــــان، ضــمــن 
قيادة (سنتكوم)، أنه مع استمرار 
التوترات الإقليمية بشأن برنامج 
إيـــــــــــران الــــــنــــــووي الـــــــــذي يـــتـــوســـع 
بــــســــرعــــة، ووصــــــــــول المــــحــــادثــــات 
لإحياء الاتــفــاق الــنــووي مع إيــران 
ــــق مــــــســــــدود، لا يــمــكــن  ــريـ ــ إلـــــــى طـ

استبعاد حصول هجمات.
وقــال: «نحن في هذا الموقف، 
ــم أنـــنـــا لا نــتــعــرض لــلــهــجــمــات  رغــ
باستمرار، لكننا نرى أن التخطيط 

لهجمات لا يزال مستمراً أيضاً... 
ســيــحــدث شـــيء مــا يــطــلــق الــعــنــان 
لذلك التخطيط وهذه التحضيرات 

ضدنا».
ت تـــصـــريـــحـــاتـــه أحــــدث  وعُـــــــــدَّ
ــال تــــدهــــور  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــن احـ ــ إشـــــــــــــارات عــ
الأوضاع مجدداً في المنطقة في ظل 
المـــأزق الـــذي وجـــدت إيـــران نفسها 
فيه، بعد جولة الرئيس الأميركي 
بــايــدن فــي المنطقة، والتناغم  جــو 
السياسي الذي عاد بين واشنطن 
ودول المنطقة في ملف العلاقة مع 

طهران.

ورداً على هذه الزيارة، قامت 
إيــران الأسبوع الماضي، بالكشف 
عن طــائــرات مسيّرة مسلحة على 
الــحــربــيــة فــي منطقة  مــتن سفنها 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي. وأعـــلـــنـــت أنــهــا 
باتت على عتبة إنتاج سلاح نووي 
بعدما نجحت في تنمية مخزونها 
الــوقــود النووي  بشكل سريع مــن 
الـــلازم لصناعة هــذا الــســلاح. كما 
قامت بتجميع أجهزة طرد مركزي 
أكـــثـــر تـــقـــدمـــاً، مـــحـــظـــورة بــمــوجــب 
لــعــام ٢٠١٥، رداً  الـــنـــووي  الاتـــفـــاق 
الـــرئـــيـــس  انــــســــحــــاب إدارة  عـــلـــى 

السابق دونالد ترمب منه.
واخــــــتــــــبــــــرت إيـــــــــــــران الـــشـــهـــر 
ــاً يــحــمــل قــمــراً  ــاروخــ ــي، صــ ــاضــ المــ
صناعياً، مما دفع البيت الأبيض 
إلــــى الــتــهــديــد بـــفـــرض المـــزيـــد من 
ــلـــى إيـــــــــران، لمــنــعــهــا  الـــعـــقـــوبـــات عـ
مـــن تــســريــع بـــرنـــامـــج الـــصـــواريـــخ 

الباليستية.
وقــال الجنرال غرينكوفيتش 
إن «الــجــمــيــع فـــي المــنــطــقــة قــلــقــون 
ــاف أنــه فــي مرحلة  لــلــغــايــة». وأضـ
ــــت  ــعـ ــ ــراجـ ــ ســــــابــــــقــــــة، وبــــــعــــــدمــــــا تـ
التهديدات، ركزت الولايات المتحدة 

ــتــــواء ومـــواجـــهـــة الــنــفــوذ  عــلــى احــ
فــي المنطقة،  الـــروســـي والــصــيــنــي 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن مـــوســـكـــو تــســعــى 
لــلــحــفــاظ عــلــى نــفــوذهــا المــكــتــســب 
من سنوات تدخلها العسكري في 
المــنــطــقــة، خــصــوصــاً فـــي ســـوريـــا. 
الـــهـــجـــمـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  كـــمـــا أن 
الكبيرة للصين في المنطقة أثارت 
المـــخـــاوف بــشــأن خــطــطــهــا لتأمين 
تــلــك المــصــالــح، إمـــا عــبــر مبيعات 
الأسلحة أو بوسائل أخرى، حسب 

المسؤول العسكري الأميركي.
ــتــــش إن  ــيــ ــكــــوفــ ــنــ ــريــ وقـــــــــــال غــ

الــتــقــاريــر الاســتــخــبــاريــة الأخــيــرة، 
ــأن إيــــــــران تــســتــعــد  ــ ــتــــي تـــفـــيـــد بــ الــ
ــائــــرات مـــن دون طــيــار  لإرســــــال طــ
ــا لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــي  ــ ــيـ ــ إلــــــى روسـ
ــيــــا، «لــيــســت  حــربــهــا عــلــى أوكــــرانــ
مفاجأة، لكنها مقلقة». وعــدّ ذلك 
مؤشراً واضحاً على نمو العلاقات 
الــعــســكــريــة بـــين الــبــلــديــن، «حــيــث 
يحتمل أن يكون اهتمام موسكو 
الــطــائــرات»، يعبّر عن  بــشــراء تلك 
ــة أكـــثـــر قـــلـــيـــلاً مـــمـــا نــرغــب  ــلاقــ «عــ
فــي رؤيــتــه، بالنظر إلــى سياق ما 

يحدث في أوكرانيا».

واشنطن: إيلي يوسف

غانتس: الخيار العسكري
 ملاذ أخير ضد «النووي الإيراني»

فـــي الـــوقـــت الــــذي أعــلــن فيه 
وزيــر الدفاع الإسرائيلي، بيني 
غانتس، تبني الموقف الأميركي 
من النشاط النووي والعسكري 
الإيـــــــرانـــــــي، وقــــــــال إن «الـــخـــيـــار 
العسكري سيكون الملاذ الأخير»، 
صرح قائد المنطقة الوسطى في 
الــجــيــش الأمــيــركــي «ســنــتــكــوم»، 
الجنرال مايكل كوريلا، لوسائل 
إعــــلام إســرائــيــلــيــة، بـــأن توطيد 
الــتــعــاون بــين إســرائــيــل والــــدول 
ــال الـــدفـــاعـــات  الـــعـــربـــيـــة فــــي مـــجـ
الــجــويــة واعـــتـــراض الــصــواريــخ 
يــحــتــل مـــرتـــبـــة عـــالـــيـــة فــــي ســلــم 
الأولويات الأميركية في المنطقة، 
مشدداً على أن الولايات المتحدة 
ــن الـــشـــرق  ــن تــنــســحــب مــ ــ ــم ولـ ــ «لـ
الأوســـط، وأنــهــا لا تـــزال ملتزمة 
بـــضـــمـــان أمـــــن الــــــــدول الــحــلــيــفــة 
لها فــي المــنــطــقــة». وقـــال كوريلا 
ــــلا»  فــــي مــقــابــلــة مــــع مـــوقـــع «والــ
الإخـــــــبـــــــاري فـــــي تـــــل أبـــــيـــــب، إن 
تــهــديــد الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة 
والمسيّرات الإيرانية بات يعد من 
أخطر التهديدات التي تواجهها 
ــل  ــيـ ــرائـ ــتـــحـــدة وإسـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
والـــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة فـــــي الـــشـــرق 
الأوســـــط، وعــلــيــه فـــإن واشــنــطــن 
ـــاون بـــين  ــ ــعـ ــ ــتــ ــ ــ ــز ال ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــد تـ ــ ــريــ ــ تــ
إســرائــيــل وهـــذه الـــدول بواسطة 
تــنــســيــق قـــــــدرات الإنــــــــذار المــبــكــر 
والاستخبارات والاعتراض التي 

تملكها هذه الدول.
كـــــــوريـــــــلا أن هــــنــــاك  وأكـــــــــــد 
منافسة شديدة على النفوذ في 
الشرق الأوســط من قبل روسيا 
والــصــين، وأنـــه شخصياً، خلال 
الـــزيـــارات الــتــي يــقــوم بــهــا لــدول 
ــزام  ــتــ ــدد عـــلـــى الالــ المـــنـــطـــقـــة، يـــشـ
الــراســخ بــأن «الــولايــات المتحدة 
ــم ولــــــن تـــنـــســـحـــب مـــــن الـــشـــرق  لـــ
الأوســـط، وأنــهــا لا تـــزال ملتزمة 
الــدول الحليفة لها  بضمان أمن 
في المنطقة التي تعد ذات أهمية 
بالغة بالنسبة لحركة التجارة 

العالمية».
ولــفــت كــوريــلا إلـــى أن دمــج 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة كــجــزء في 
قيادة المنطقة المركزية الأميركية 
سيستغرق وقتاً، إلا أنه سيأتي 
بثماره في نهاية الأمر، وأن دول 
المنطقة ستلاحظ المنفعة الناجمة 
عــن هـــذه الــخــطــوة، مــوضــحــاً أن 
«اتفاقيات إبراهيم» تخدم الأمن 

الإقليمي من خلال تضافر القوة 
العسكرية لعدة دول في مواجهة 

التهديدات المختلفة.
أتــى ذلــك في وقــت قــال وزير 
الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، 
خــــلال «مـــنـــتـــدى آســــبن الأمـــنـــي» 
فــي ولايـــة كـــولـــورادو الأمــيــركــيــة 
إن إسرائيل قــادرة على التحرك 
ضد إيران عند الضرورة إلا أنها 

ستفعل ذلك كملاذ أخير.
إيـــــــران  ــتــــس إن  ــانــ وقـــــــــال غــ
منخرطة أساساً، بصرف النظر 
عــن الشق الــنــووي، فــي «أنشطة 
إيــران تشكل  خبيثة»، مؤكداً أن 
تحدياً أمنياً عالمياً، وأن العديد 
الــدول، منها لبنان والعراق  من 
وســـوريـــا والــيــمــن والــســعــوديــة، 
تــعــانــي مــنــهــا أكــثــر مــمــا تعاني 
إســرائــيــل. وأضــــاف: «هــل علينا 
الــــــــدخــــــــول فـــــــي حـــــــــرب فـــــــي أول 
فرصة؟ كلا. هل علينا أن نكون 
مستعدين لشن عملية عسكرية 
لمــنــعــهــا إذا لــــزم الأمـــــر؟ الــجــواب 
أجـــل. هــل نستعد لــذلــك؟ أجـــل». 
إنـــه يعلق أهمية  وقـــال غــانــتــس 
كبيرة على التصريحات المهمة 
جداً التي أدلى بها الرئيس جو 
بايدن في تل أبيب، قبل أسبوع، 
وقــال فيها إن الــولايــات المتحدة 
لـــن تــســمــح لــطــهــران بــالــحــصــول 

على أسلحة نووية.
وسئل غانتس عن رأيه في 
«اتــفــاقــيــات إبــراهــيــم»، فأجاب 
ــيـــراً عــن  ــبـ أنــــــه يــــــرى فـــيـــهـــا تـــعـ
التغيير الحاصل في المنطقة 
من جراء المخططات الإيرانية، 
وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه يــــراهــــا 
انطلاقة تاريخية للتعاون بين 
ــال: «يتطور  المــنــطــقــة. وقــ دول 
فـــي المــنــطــقــة الـــوعـــي لــخــطــورة 
النشاط الإيراني والاستعداد 
لمواجهة الخطر بتعاون واسع 
مع الولايات المتحدة». وأكد أن 
«(سنتكوم) بات إطاراً للشراكة 
الــتــي تــضــم إســرائــيــل والــــدول 
الـــعـــربـــيـــة بــــإشــــراف الــــولايــــات 
المتحدة، حيث نجري تدريبات 
ــبــــادل مــعــلــومــات  مــشــتــركــة وتــ
مجد وتخطيط استراتيجي». 
وأعــــــــــــــرب عـــــــن قــــنــــاعــــتــــه بـــــأن 
«اتفاقيات إبراهيم» ستساعد 
ــاً عــلــى  ــ ــــضـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين أيـ
الـــتـــقـــدم نـــحـــو الــــســــلام، وأخــــذ 
مصيرهم بأيديهم، والوصول 
إلـــى وضـــع يــكــون فــيــه كيانان 

مستقلان.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ر من تراجع رصدها للأنشطة «النووية» الإيرانية
ّ
«الطاقة الذرية» تحذ

حذّر المدير العام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية رافائيل غروسي، من 
ــران الــــنــــووي «يــتــقــدم  ــ أن بـــرنـــامـــج إيــ
بسرعة»، وأن رصد الوكالة لما يجري 
هــنــاك مــحــدود للغاية. وفــي طــهــران، 
قال وزيــر الخارجية الإيراني حسين 
أمير عبداللهيان إن ٩٦ في المائة من 
نص الاتفاق النووي جاهزة، مشيراً 
إلـــى أن مـــا يــنــقــصــه يــعــود إلـــى طلب 
طــــهــــران الـــحـــصـــول عـــلـــى «ضـــمـــانـــات 

اقتصادية».
وبدأت إيران في يونيو (حزيران) 
في إزالة كل معدات المراقبة وكاميرات 
الوكالة التي وُضعت بموجب الاتفاق 
ــع فــي ٢٠١٥ مــع الــقــوى 

ّ
الــنــووي المــوق

العالمية، وذلـــك رداً على إدانــتــهــا في 
مجلس محافظي «الــطــاقــة الدولية» 
بشأن التحقيق حول المواقع السرية. 
ــر قد  ــ ــال غـــروســـي حــيــنــهــا إن الأمـ ــ وقـ
يشكّل «ضــربــة قاتلة» لفرص إحياء 
الاتــــفــــاق الــــــذي انــســحــبــت الــــولايــــات 

المتحدة منه عام ٢٠١٨.
وقــــــــــال غــــــروســــــي الــــــــــذي يــــــزور 
مــدريــد فــي مقابلته مــع «إل باييس» 
الإسبانية نُشرت أمس (الجمعة)، إن 
«الخلاصة هي أنه على مدى ما يقرب 
لــديّ رؤيــة  مــن خمسة أسابيع كانت 
مــحــدودة للغاية مــع بــرنــامــج نــووي 
يتقدم بسرعة. لذلك إذا تم التوصل 
لاتفاق سيكون صعباً للغاية بالنسبة 
لي أن أعيد بناء الأحجية بوجود كل 
تــلــك الــفــتــرة مـــن الــعــمــى الإجـــبـــاري»، 

حسبما نقلت «رويترز».
ــــل  ــمـ ــ ــعـ ــ وأوقــــــــــــفــــــــــــت طــــــــــهــــــــــران الـ
ــلـــحـــق  ــــول الإضـــــــافـــــــي المـ ــوكـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ بـ
بــمــعــاهــدة حــظــر الانـــتـــشـــار الـــنـــووي 
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــعــام المــاضــي، 
وقلصت بموجب الخطوة تعاونها 
مع فريق مفتشي «الطاقة الدولية». 
ــنــــذاك عــلــى  ــة مــ ــالــ ولـــــم تــحــصــل الــــوكــ
تسجيل كــامــيــرات فيديو مخصصة 
للتحقق من أنشطة إيران الحساسة، 
قبل أن توسع نطاق وقف الكاميرات 

الشهر الماضي.
وتحذّر قوى غربية من أن إيران 
تقترب من التمكن من الإسراع صوب 
صنع قنبلة نووية، بينما تنفي إيران 

رغبتها في ذلك من الأساس.
وقال غروسي إن إعادة بناء هذه 
الأحجية بالأجزاء المفقودة والناقصة 
ــبـــة مـــن الــوكــالــة  بــســبــب غـــيـــاب المـــراقـ
«لــيــس مــســتــحــيــلاً... لكنه سيتطلب 
بــالــغــة التعقيد وربــمــا بعض  مهمة 
الاتــفــاقــات المـــحـــددة»، مــشــيــراً إلـــى أن 
الوكالة «تحتاج لإعـــادة بناء قاعدة 
بـــيـــانـــات مــــن دونــــهــــا ســيــتــأســس أي 

اتفاق على أســاس هش للغاية لأننا 
إذا لـــم نــعــرف مـــا الــــذي هـــنـــاك، كيف 
المــــواد التي  يمكننا أن نــحــدد كــمــيــة 
نصدرها وعدد أجهزة الطرد المركزي 

التي سنتركها دون استخدام؟».
ولــدى ســؤالــه عــن تقرير نشرته 
«رويترز» عن تصعيد إيران لأنشطة 
تخصيب اليورانيوم أكثر باستعمال 
معدات متقدمة في منشأة «فــوردو» 
تحت الأرض، قــال غــروســي: «التقدم 

الفني للبرنامج الإيراني مستقر».
وأفاد التقرير بأن أجهزة الطرد 
المركزي المتقدمة من الجيل السادس 
أكــبــر بين  الــتــبــديــل بسهولة  يمكنها 
مـــســـتـــويـــات الــتــخــصــيــب. مــــؤكــــداً أن 
الــوكــالــة تحققت مــن أن إيــــران بــدأت 
في ضخ ســادس فلوريد اليورانيوم 
المــخــصــب، لإنـــتـــاج يـــورانـــيـــوم - ٢٣٥ 
بــدرجــة نــقــاء تــصــل إلـــى ٥ فــي المــائــة، 
في سلسلة تتألف من ١٦٦ جهاز طرد 
مركزي من طراز «آي آر - ٦» برؤوس 
فــرعــيــة مــعــدلــة لــلــغــرض المــعــلــن وهــو 
إنـــتـــاج ســــادس فــلــوريــد الــيــورانــيــوم 

بنسبة نقاء تصل إلى ٢٠  في المائة.
وبــدا إحــيــاء الاتــفــاق وشيكاً في 
مارس (آذار) بعد ١١ شهراً من الجهود 
الدبلوماسية، لكن المحادثات تعثرت 
بــســبــب مــطــالــب روســيــة فــي اللحظة 
الأخيرة وأخرى إيرانية بإلغاء إدراج 
«الحرس الثوري» من قائمة أميركية 
لــلــمــنــظــمــات الإرهــــابــــيــــة الأجـــنـــبـــيـــة. 
وأوضــحــت إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جــو بــايــدن أنــه لا خطط لديها لرفع 
اســم «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي من 
الــقــائــمــة، وهـــي خــطــوة ســتــكــون ذات 
تــأثــيــر عــمــلــي مـــحـــدود عــلــى الأرجــــح 
لكنها ستُغضب الكثير من المشرعين 

الأميركيين.
وقــــال دبــلــومــاســيــون إيــرانــيــون 
وغربيون إن العقبات الأخرى المتبقية 
أمـــام الاتــفــاق تشمل تقديم تأكيدات 
بأن واشنطن لن تنسحب من الاتفاق 
الـــوكـــالـــة  تـــســـحـــب  مــــــرة أخــــــــرى وأن 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة مــطــالــبــهــا 

المتعلقة بأنشطة طهران النووية.
الــدوحــة في نهاية  واستضافت 
يــونــيــو مــحــادثــات غــيــر مــبــاشــرة بين 
إيــران والولايات المتحدة سعياً لردم 
المــحــادثــات  لــكــنّ تلك  الــهــوّة بينهما، 
توقفت بعد يومين مــن دون تحقيق 

أي اختراق.

ك بالثأر  تمسُّ

وقال وزير الخارجية الإيراني 
ــيــــان، فــي  ــهــ ــلــ ــبــــدالــ حــــســــين أمــــيــــر عــ
مــقــابــلــة مــــع الـــتـــلـــفـــزيـــون الــرســمــي 
ليل الخميس: «نحن الآن في هذه 

المــرحــلــة لــديــنــا نـــصّ جــاهــز أمامنا 
(لإحياء الاتفاق)، نتفق مع مختلف 
الأطـــــــــراف عـــلـــى ٩٦ فــــي المــــائــــة مــن 

مضمونه».
وأضاف: «لا نريد أن نُلدغ من 
جــحــر واحــــد مـــرتـــين. لــكــي نحصل 
على كامل الفوائد الاقتصادية من 
الاتفاق النووي على الأميركيين أن 
يقبلوا تقديم التزامات وضمانات». 
وتابع: «نحن جدّيون في الوصول 
إلــى اتفاق جيد، صلب، ومستدام، 
ــفــــاق بـــأي  لــكــنــنــا لا نـــريـــد إبـــــــرام اتــ
كــــان»، حسبما أوردت وكــالــة  ثــمــن 

الصحافة الفرنسية.
في نفس السياق، نقلت مواقع 
رســمــيــة إيـــرانـــيـــة عـــن عــبــدالــلــهــيــان 
إنــه على  قوله للتلفزيون الإيــرانــي 
ــــران  ــفــــاوضــــات تــلــقــت إيـ هـــامـــش المــ
ــاء الـــذيـــن  ــطــ ــلـــومـــات مــــن الــــوســ ــعـ مـ
يــنــقــلــون الـــرســـائـــل الأمــيــركــيــة بــأن 
الإدارة الأمــيــركــيــة تــنــفــق مليوني 
بـــومـــبـــيـــو (وزيــــــر  لـــحـــمـــايـــة  دولار 
الخارجية الأميرکي)، على خلفية 
تهديدات إيرانية بالثأر لمقتل قاسم 
المــدبّــر لعمليات  سليماني، العقل 
ــارج  ــــوري» فــــي الــــخــ ــثــ ــ ــــرس الــ ــــحـ «الـ
والـــذي قضى مطلع ٢٠٢٠ بضربة 
جوية أميركية أمر بها ترمب قرب 

مطار بغداد.
وأوضـــــــح عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان: «فـــي 
مـــرحـــلـــة مـــــن المـــــفـــــاوضـــــات، ســعــى 
الــجــانــب الأمــيــركــي لــنــقــل مــخــاوفــه 
في إطار المقايضات عبر الوسطاء، 
لكننا رفضنا الأمــر بشدة ونتابع 
القضية بجدية في وزارة الخارجية 

والقضاء».

ــقــــوات الــبــحــريــة  ـــال قـــائـــد الــ وقــ
ــثـــــوري» الإيــــرانــــي  ــ فــــي «الــــحــــرس الـ
علي رضا تنكسيري، في ٢١ أبريل 
(نيسان) المــاضــي، إن «الــعــدو وجّه 
بــأنــه إذا تخلينا عن  رســائــل تفيد 
الثأر لسليماني فإنهم سيقدمون 
لــنــا بــعــض الـــتـــنـــازلات أو يــرفــعــون 
بعض العقوبات»، وأضـــاف: «هــذا 
محض أوهــــام... الــثــأر أمــر حتمي، 
ــكــــان  وســــــــوف نـــخـــتـــار الـــــوقـــــت والمــ
لـــذلـــك». وفـــي ١٣ أبـــريـــل، قـــال قــائــد 
القوات البرية في «الحرس» محمد 
ــتــل كــل الــقــادة 

ُ
بــاكــبــور: «حــتــى إذا ق

الأمــــيــــركــــيــــين، فـــــإن ذلـــــك لــــن يــكــفــي 
لــلــثــأر لــدمــاء ســلــيــمــانــي. علينا أن 
نتّبع خطى سليماني ونثأر لمقتله 

بأساليب أخرى».
وقــــــــال الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــصــــادر 
إن إيـــــران رفـــضـــت شـــرطـــاً أمــيــركــيــاً 
لـــــــلالـــــــتـــــــزام بــــخــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد 
الإقليمي، مقابل تخفيف القيود عن 
المــوازي للجيش  الجهاز العسكري 

النظامي.

 تبادل اللوم

تــبــادلــت إيـــران والــقــوى الغربية 
هذا الأسبوع الشكوك بنيات كل منهما 
في العودة إلى الاتفاق النووي. وقال 
المتحدث باسم الخارجية الأميركية 
نيد برايس (الخميس)، إن طهران لم 
تحسم قرارها بعد بشأن الامتثال لكل 

مندرجات الاتفاق مجدداً.
ــر  ــمــ وقـــــــــــــال بــــــــرايــــــــس فــــــــي مــــؤتــ
صحافي: «يبدو أن (إيــران) لم تتخذ 
بــعــد الـــقـــرار الــســيــاســي أو الـــقـــرارات 

ــة مــــن أجــــــل تــحــقــيــق عــــودة  ــلـــوبـ المـــطـ
متبادلة للامتثال للاتفاق النووي». 
وأضــاف: «لقد واصلنا الانخراط في 
الدبلوماسية غير المباشرة مع إيران، 
ــي  ــ ــ ــاد الأوروبــ ــ ــحـ ــ بــفــضــل جـــهـــود الاتـ
والــشــركــاء الآخـــريـــن». وتـــابـــع: «لــكــنّ 
إيران، أقله حتى هذه المرحلة، لم تبدِ 

ميولا» لإنجاز تفاهم.
الــرد سريعاً من المتحدث  وجــاء 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة نــاصــر 
ــلـــوم عــلــى  ــالـ كـــنـــعـــانـــي، الــــــذي ألـــقـــى بـ
الولايات المتحدة بأن «عدم اتخاذها 
القرار يمنع التوصل للاتفاق». وكتب 
على «تويتر» أن «الثنائية الكاذبة بين 
الاتــفــاق الــنــووي والــعــلاقــات الجيدة 
ــران، بــمــا فـــي ذلــك  ــيـ ــجـ بـــين إيـــــران والـ
روسيا، لا تخفي واقــع الأمــر أن عدم 
اتخاذ أميركا قرارها يمنع التوصل 
للاتفاق النووي» وأضــاف: «سياسة 
ــوار لــيــســت مــرهــونــة  ــجــ إيــــــران فـــي الــ
بالاتفاق النووي، أو الإذن الأميركي».

ــاط الإيـــرانـــيـــة  وتـــخـــشـــى الأوســـــــ
المــــؤيــــدة لـــلاتـــفـــاق الــــنــــووي مـــن فشل 
الفريق الحالي في إدارة المفاوضات 
النووية ودفــع الولايات المتحدة إلى 
إعادة تنشيط الإجماع الدولي بشأن 
 
ً
الــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي، إضــافــة
إلـــى أنــشــطــتــهــا المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار 
الإقــلــيــمــي، مـــا يـــهـــدد بـــإعـــادة ملفها 
الــنــووي إلــى مجلس الأمـــن، وانهيار 

اتفاق ٢٠١٥.

 شكوك غربية

وأعـــرب رئــيــس الاستخبارات 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة ريــتــشــارد 

مــــور (إم.آي.٦)، عـــن شــكــوكــه في 
ــــي عــلــي  ــرانـ ــ ــد الإيـ ــكـــون المــــرشــ أن يـ
ــاء الاتـــفـــاق  ــيــ خـــامـــنـــئـــي، يـــريـــد إحــ
الـــنـــووي مــع الــقــوى الــكــبــرى، رغــم 
ــفـــاوضـــات  الـــســـعـــي لاســـتـــئـــنـــاف المـ

حول هذه المسألة.
وأعــــــــــرب مـــــــور أمــــــــام مـــنـــتـــدى 
ــــورادو،  ــولـ ــ ــنــــي فــــي كـ «آســـــــبن» الأمــ
عن اعتقاده أن إحياء هذا الاتفاق 
الـــنـــووي هــو أفــضــل وســيــلــة لكبح 
ــران. وقـــال:  ــ الــبــرنــامــج الـــنـــووي لإيـ
«لــــســــت مـــقـــتـــنـــعـــاً بـــأنـــنـــا ســنــصــل 
إلـــى ذلـــــك... لا أعــتــقــد أن خامنئي 
يــريــد الــوصــول إلــى اتــفــاق»، لافتاً 
ــن يــرغــبــوا  إلـــــى أن «الإيــــرانــــيــــين لــ
فــي إنــهــاء المــحــادثــات أيــضــاً، لذلك 
ــــت».  ــوقـ ــ ــمـــرون لـــبـــعـــض الـ ــتـ ــيـــسـ سـ
أنّ الاتــفــاق موجود  وقـــال: «أعتقد 
ــيـــة  عــلــى الـــطـــاولـــة. الـــقـــوى الأوروبـ
والإدارة (الأمـــيـــركـــيـــة) واضــحــون 
جـــداً جـــداً بــهــذا الــشــأن. ولا أعتقد 
أنّ الصينيين والروس سيعرقلون 
أنّ  هـــذه المــســألــة. لكنني لا أعــتــقــد 

الإيرانيين يريدون» الاتفاق.
والأربــــعــــاء، قـــال مــديــر وكــالــة 
المــركــزيــة الأميركية  الاســتــخــبــارات 
«ســـي آي إيــــه» ويــلــيــام بــيــرنــز، إنّ 
الــوقــت الــــذي تــحــتــاج إلــيــه طــهــران 
لصنع قنبلة ذرية بات الآن يُقاس 
«أسابيع»، بينما كانت هذه المدّة  بـ
ــام قــبــل أن تنسحب  تـــزيـــد عــلــى عــ
الولايات المتحدة من اتفاق فيينا.

لـــكـــنّ بــيــرنــز الـــــذي أســـهـــم في 
ــات الـــنـــوويـــة في  ــادثـ انـــطـــلاق المـــحـ
أنّـــــــــه «حـــســـب  إلـــــــى  ــأن  ــ ــمـ ــ ٢٠١٣ طـ
ــلـــومـــات الـــتـــي  ــعـ ــمـ ــلـ تـــحـــلـــيـــلاتـــنـــا لـ
ــيــــين لــم  ــرانــ تـــــمّ جــمــعــهــا، فــــــإنّ الإيــ
يـــســـتـــأنـــفـــوا عـــســـكـــرة (أنــشــطــتــهــم 
الــنــوويــة) والــتــي كــانــوا منخرطين 
فيها حتى عام ٢٠٠٤»، محذّراً في 
الوقت نفسه من أنّ «منحى الأمور 

مقلق فعلاً».
بـــايـــدن في  ورداً عــلــى تــعــهــد 
ــل  ــيـ ــرائـ ــى إسـ ــ ــرة إلــ ــ ــيـ ــ ــه الأخـ ــ ــارتـ ــ زيـ
إيــــران بتطوير  بــالــتــصــدي لسعى 
ــل مـــســـؤولان  ــ ــة، أرســ ــوويــ قــنــبــلــة نــ
ــــارات  إيـــرانـــيـــان هــــذا الأســـبـــوع إشـ
نــــادرة عــن امــتــلاك طــهــران الــقــدرة 
«الفنية» على إنتاج أسلحة نووية. 
وقال كمال خرازي في تصريحات 
ــقــــدرات  صــحــافــيــة إن لـــطـــهـــران «الــ
الفنية لصناعة قنبلة نووية. وقال 
الدبلوماسي السابق، محمد جواد 
لاريجاني للتلفزيون الرسمي، إن 
ــران لا تــســعــى لإنـــتـــاج أسلحة  ــ «إيــ
دمــار شامل (...) لكنها إذا أرادت 
ــذا الــــعــــمــــل، فـــــلا أحــــد  ــ ــهـ ــ الــــقــــيــــام بـ

يستطيع إيقافها».

غروسي يشرح دور كاميرات المراقبة في رصد الأنشطة الإيرانية في مؤتمر صحافي بفيينا الشهر الماضي (رويترز)

لندن: عادل السالمي

مسيرّتان مفخختان تهاجمان قاعدة عسكرية تركية في إقليم كردستان

الكاظمي يوحد القوى العراقية... ويبدأ خطوات تصعيدية ضد أنقرة
وحّـــد الــقــصــف الــتــركــي الأخــيــر 
عــلــى مــنــتــجــع ســيــاحــي فـــي إحـــدى 
ــة دهــــــــوك بــإقــلــيــم  ــافـــظـ بـــــلـــــدات مـــحـ
الــعــراق، مواقف مختلف  كردستان 
الـــقـــوى الـــعـــراقـــيـــة، بــمــن فــيــهــا تلك 
المختلفة مع بعضها، أو التي لديها 

علاقات جيدة مع تركيا.
ــال مــدنــيــين،  ــ ــــذي طـ الـــقـــصـــف الــ
إلـــى ســقــوط عــشــرات القتلى  وأدى 
والــجــرحــى، أثــــار غــضــبــاً واحــتــقــانــاً 
شــعــبــيــاً وســيــاســيــاً واســــع الــنــطــاق 
ــراق. وأعـــلـــنـــت  ــ ــعــ ــ فــــي كــــل أنــــحــــاء الــ
ــدأت  الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة، الـــتـــي بــ
خــطــوات تصعيدية غير مسبوقة، 
الـــحـــداد الــوطــنــي الــعــام فــي الــبــلاد، 
أول من أمس (الخميس)، فيما أنزل 
محتجون عراقيون غاضبون العلم 
الـــتـــركـــي مــــن عـــلـــى مــبــنــى الـــســـفـــارة 
التركية في العراق، وأحرقوه، رغم 

تدخل القوات الأمنية.
فــــــــي الــــــــوقــــــــت نـــــفـــــســـــه، بــــــــدأت 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بـــإعـــداد مــذكــرة 
إلــى مجلس  احتجاج ســوف تُرسل 
ــام الــقــلــيــلــة  ــ ــدولــــي، فـــي الأيــ ــن الــ ــ الأمـ
المقبلة، بهدف ردع تركيا عن القيام 

بأعمال مماثلة في المستقبل.
وكــــانــــت الــــرئــــاســــات الــعــراقــيــة 
ــة والــــــــــــوزراء  ــوريــ ــهــ ــمــ الأربــــــــــع (الــــجــ
والبرلمان والقضاء الأعلى)، فضلاً 
عــن قـــادة الــصــف الأول، بــمــن فيهم 

ــيــــس الــــــــــوزراء،  ــــع رئــ المـــخـــتـــلـــفـــون مـ
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، لـــبـــوا دعــوتــه 
لبحث تداعيات القصف التركي على 
منتجع ســيــاحــي فــي دهــــوك. وكــان 
بــين أبـــرز المــشــاركــين فــي الاجــتــمــاع، 
إلــى جانب الرئاسات الأربــع، زعيم 
«دولــــــة الـــقـــانـــون»، نـــــوري المــالــكــي، 
ــار الــحــكــمــة»، عــمــار الــحــكــيــم،  ــيـ و«تـ
و«النصر»، حيدر العبادي، ورئيس 
ــبـــي»، فــالــح  ــعـ «هـــيـــئـــة الـــحـــشـــد الـــشـ

الفياض، وآخرون.
وفــــيــــمــــا هــــاجــــمــــت طــــائــــرتــــان 
مـــــســـــيـــــرتـــــان مـــــفـــــخـــــخـــــتـــــان، أمـــــس 
(الــجــمــعــة)، قــاعــدة عسكرية تركية 
في ناحية بامرني التابعة لمحافظة 
دهوك، دعا وزير الخارجية العراقي 
ــاري، إلـــى  ــ ــبـ ــ ــق، هـــوشـــيـــار زيـ ــبــ الأســ
تشكيل لجنة ثلاثية، عراقية - كردية 
- تركية، للتحقيق في القصف الذي 
ف  استهدف مصيفاً في زاخو، وخلَّ

عدداً من الضحايا والجرحى.
وقال زيباري في تغريدة له إن 
«ما لا يفهمه المسؤولون الأتراك في 
استهداف منتجع سياحي مدني في 
زاخو أن جميع الشهداء الأبرياء هم 
عــراقــيــون عــرب مــن جــنــوب الــعــراق، 
جـــاءوا للسياحة والاصــطــيــاف من 

أبعد نقطة من بلادهم».
وأضاف أن «القصف المدفعي 
تـــم بــمــدافــع ١٥٥ مــلــم، وربـــمـــا من 
تـــركـــيـــا، والأفــــضــــل تشكيل  داخـــــل 
لجنة تحقيق عراقية تركية (تضم) 

إقليم كردستان».
وأكـــد الــدكــتــور حسين عــلاوي، 
الــعــراقــي،  الــــوزراء  مستشار رئــيــس 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  فـــي تــصــريــح لــــ
أن «موقف الحكومة العراقية جاء 
بثلاثة مسارات، تمثل المسار الأول 
بحزمة توجيهات من القائد العام 
للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، 

تـــم الــتــركــيــز خــلالــهــا عــلــى حــمــايــة 
المواطن العراقي والسيادة الوطنية 
والإجـــراءات الدبلوماسية، وإعــادة 
تقييم استراتيجية الدفاع الوطني».

الــثــانــي  ــار  ــ ــــسـ وأضـــــــاف أن «المـ
تمثل بالوثيقة الدبلوماسية التي 
سُــلّــمــت إلــــى الـــســـفـــارة الــتــركــيــة في 
العاصمة بــغــداد، وحـــددت مطالب 

الــــعــــراق الـــجـــوهـــريـــة؛ بـــــأن لــلــعــراق 
ــاذ كــــل الإجــــــــراءات  ــقّ فـــــــي اتــــخــ الــــحــ
التي كفلتها المواثيق الدولية التي 
مـن شأنها حماية سيادته وأرضه 
وســلامــة مــواطــنــيــه مــن الاعـــتـــداءات 
الآثمـة والمُستنكرة». وتابع علاوي 
الــثــالــث تمثل باجتماع  أن «المــســار 
رئيس الوزراء مع الرئاسات الثلاث 

والــــقــــيــــادات الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة، 
وما تم اتخاذه خلال الاجتماع من 
مــقــررات مهمة، ولأول مــرة، في ظل 
إجـــمـــاع وطـــنـــي، وهـــو مـــا يــعــنــي أن 
الإرادة السياسية دعمت إجـــراءات 
الــحــكــومــة وعــــززت مــن مــوقــفــهــا في 

اتخاذ المزيد من الخطوات لاحقاً».
وبشأن طبيعة خيارات العراق 

اللاحقة، واحتمال أن تبلغ الخيار 
ــبـــوري،  ــال مـــعـــن الـــجـ ــ الـــعـــســـكـــري، قـ
المستشار السابق في وزارة الدفاع 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  الــعــراقــيــة لــــ
«الـــخـــيـــار الــعــســكــري مُــســتــبــعَــد في 
الــوقــت الــحــاضــر، لأكــثــر مــن سبب: 
أولاً، الــوضــع الــداخــلــي فــي الــبــلاد، 
ــبــــعــــد الـــتـــنـــســـيـــقـــي بــين  ــاً، الــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ وثـ
الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم 
كردستان. ثالثاً، الوضع الإقليمي 
والــــدولــــي لــيــس مـــؤهـــلاً لأن يــدخــل 
الــعــراق حــربــاً مــع الــجــانــب الــتــركــي، 
ــا تـــمـــثـــل الـــجـــنـــاح  ــيـ ــركـ ــأن تـ ــ عـــلـــمـــاً بــ
الجنوبي الشرقي لحلف (الناتو)، 

وتمتلك إمكانيات كبيرة».
ــذا  الــــجــــبــــوري أن «هــ وأضـــــــاف 
الــغــارب،  تــرك الحبل على  لا يعني 
حيث إن التلويح باستخدام القوة 
يــبــقــى أحــــد الـــخـــيـــارات، فـــضـــلاً عن 
أهمية زيــادة عــدد الــقــوات العراقية 
الــحــدود مع تركيا، وأن تصل  على 
رسالة مهمة إلى تركيا بأن العراق 
ســـوف يــكــون مــضــطــراً إلـــى تطبيق 
قــــواعــــد الاشـــتـــبـــاك وقــــوانــــين حــفــظ 
الأمن والسلم والمحافظة على سيادة 

العراق».
إلـــــــى أن «الــــخــــطــــوات  وأشــــــــــار 
التي اتخذتها الحكومة حتى الآن 
مــقــبــولــة جــــداً، فــضــلاً عــن استثمار 
الحشد الجماهيري الغاضب، كما 
يمكن توظيف المنظمات الدولية في 

العراق في هذا المجال».

ورداً على ســؤال بشأن وجــود 
«حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي» في 
ــذا  الـــــعـــــراق، قـــــال الــــجــــبــــوري إن «هــ
ــيــــه الــــــــدول  ــل فــ ــتــــعــــامــ المـــــــوضـــــــوع تــ
والأحـــزاب وفــق مصالحها، وكثيراً 
ما نسمع أن هذا الحزب يكون ورقة 
لـــهـــذه الــــدولــــة أو تــلــك ضـــد الـــدولـــة 
الأخرى، وهذا يعتمد على مَن يقدم 
لـــهـــؤلاء الـــدعـــم والـــســـلاح والأمـــــوال 

والمأوى».
وأوضـــح الــجــبــوري أن «(حــزب 
العمال الكردستاني) ورقة تُستخدم 
المــاضــي، ولم  الــقــرن  منذ ثمانينات 
تتمكن تركيا من إنهاء هذا التنظيم، 
نتيجة استغلاله التضاريس الوعرة 

بين العراق وتركيا».
وقـــــال الــخــبــيــر الأمـــنـــي فــاضــل 
أبو رغيف إن «الحل الممكن عسكرياً 
الــحــدود، وإغــلاق  يتمثل بتحصين 
جميع الثغرات، وسد جميع المناطق 
التي يُعتقد أنها رخوة، والأهم من 
ذلك كله هو التعاقد بصورة عاجلة 
عــلــى مــنــظــومــات راداريــــــة مــتــطــورة 
لا تــقــلــيــديــة». وأوضـــــح أبــــو رغــيــف 
لـــم يعطنا  ــي  ــدولــ الــ أن «الـــتـــحـــالـــف 
مــنــظــومــة (الـــبـــاتـــريـــوت)، لــكــنــه في 
الوقت ذاتــه لم يسمح لنا بالتعاقد 
مع روسيا لشراء منظومة (إس ٣٠٠) 
و(إس ٤٠٠) التي يمكنها ملاحقة أي 
طائرة حربية أو مسيّرة (درون) وأي 
قــذائــف، لأن ســيــادة الـــدول تبدأ من 

الدفاع الجوي أولاً».

الكاظمي خلال مشاركته في تشييع قتلى هجوم دهوك شمال العراق أول من امس (رويترز)

بغداد: «الشرق الأوسط»



عشرات الإصابات بالرصاص المطاطي وبالاختناق

قوات الاحتلال تهاجم فلسطينيين تصدوا لحملة البؤر الاستيطانية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــات ظــهــر  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــت مــ ــ ــعـ ــ ــدلـ ــ انـ
الـــجـــمـــعـــة، فـــــي مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة 
ــر قــمــع قــوات  بــالــضــفــة الــغــربــيــة إثـ
الاحـــــتـــــلال فـــعـــالـــيـــات ومـــســـيـــرات 
فــلــســطــيــنــيــة خـــرجـــت لــصــد حملة 
إقـــامـــة الـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة. وقــد 
وقــــعــــت عـــــشـــــرات الإصــــــابــــــات فــي 
ــيــــين، مـــن  ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ صــــــفــــــوف الــ
جــــراء وقــــوف الــجــنــود إلـــى جانب 
المستوطنين وإطلاقهم الرصاص 

المعدني وقنابل الغاز.
ففي نابلس، اندلعت مواجهات 
ــي مــحــيــط  ــــلال فــ ــتـ ــ ــوات الاحـ ــ ــ ــع قـ مــ
جــبــل صــبــيــح بــبــلــدة بــيــتــا جــنــوب 
المدينة، بعد أداء صلاة الجمعة في 
المنطقة المقابلة للجبل. وخرجت 
ــيـــرة مـــنـــاهـــضـــة لــلاســتــيــطــان  مـــسـ
فــــي مــحــيــط جـــبـــل صـــبـــيـــح، حــيــث 
أشعل الشبان الإطارات المطاطية، 
فهاجمتهم قــوات الاحــتــلال، فيما 
هـــرب المــســتــوطــنــون. وفـــي الــشــرق 
من نابلس، قمعت قوات الاحتلال 
فعالية فــي بــلــدة بــيــت دجـــن التي 
انطلقت من وسط البلدة، ومنعت 
المواطنين من الوصول إلى البؤرة 
الاستيطانية المقامة على أراضي 

المواطنين.
ــتــــلال  ــشــــرت قـــــــوات الاحــ ــتــ وانــ
بشكل مكثف في المنطقة، وأطلقت 
الــرصــاص المــعــدنــي وقــنــابــل الغاز 
صــــوب الـــشـــبـــان، مـــا أدى لإصــابــة 
عشرات المواطنين بالاختناق. وفي 

قــلــقــيــلــيــة، انــدلــعــت مــواجــهــات مع 
قوات الاحتلال إثر خروج المسيرة 
الأســبــوعــيــة فـــي قــريــة كــفــر قـــدوم، 
بعد أداء صــلاة الجمعة بمسجد 
عــمــر بـــن الــخــطــاب وســــط الــقــريــة، 
وتــوجــهــت نــحــو مــدخــلــهــا المغلق. 
وأطلقت قــوات الاحتلال وابــلاً من 
الــغــاز والــرصــاص المعدني  قنابل 
المغلف بــالمــطــاط، مــا أدى لإصابة 

٦ شـــبـــان بــــالــــرصــــاص المـــطـــاطـــي، 
والـــعـــشـــرات بـــالاخـــتـــنـــاق بــالــغــاز. 
انــدلــعــت مواجهات  وفــي الخليل، 
بعد قمع قوات الاحتلال الفعالية 
الــوطــنــيــة الأســبــوعــيــة فــي مسافر 
يطا جنوب المدينة، التي خرجت 
رفضاً لعمليات الهدم والاستيطان 
والتهجير المتسارعة في المنطقة. 
وقــد أغلقت قـــوات الاحــتــلال طرقاً 

وشوارع في مسافر يطا، وأعاقت 
حركة الأهالي، ومنعت المواطنين 
ــن الــــوصــــول إلــى  والمــتــضــامــنــين مـ
المناطق المهددة بالمصادرة والهدم.

وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أصــيــب 
عـــامـــل بــــرصــــاص الاحــــتــــلال عــلــى 
حــاجــز تــرقــومــيــا الــعــســكــري المــقــام 
عــــلــــى أراضـــــــــــي المـــــواطـــــنـــــين غــــرب 
الـــخـــلـــيـــل، بـــعـــد أن أطــــلــــق جـــنـــود 

الاحتلال الرصاص المعدني المغلف 
بـــالمـــطـــاط بـــاتـــجـــاه الـــعـــمـــال الــذيــن 
حاولوا العبور نحو أعمالهم داخل 
الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة 
ــان المــســتــوطــنــون  ــ ــام ١٩٤٨. وكــ ــ عـ
المتطرفون قد نظموا، منذ الأربعاء، 
حملة لإقامة بــؤر استيطانية في 
عشرة مــواقــع، في إطــار معركتهم 
الانــتــخــابــيــة ضـــد حــكــومــة يــائــيــر 

لــبــيــد، الـــتـــي اعــتــبــروهــا يــســاريــة. 
ومــــع أن الــحــكــومــة صـــادقـــت على 
عدة مشاريع استيطانية لإرضاء 
المستوطنين ووافقت على تحويل 
إحدى البؤر إلى مستوطنة حسب 
القانون الإسرائيلي، فإنهم أصروا 
عــلــى مــخــطــطــاتــهــم. وقـــد تعاملت 
مــعــهــم قــــــوات الاحــــتــــلال بــنــعــومــة 
ومسايرة، ولكن قسماً كبيراً منهم 

أصر على إقامة البؤر، فاضطرت 
إلــى إخلائهم. وقــد أعلنوا  القوات 
ــذه الــبــؤر  أنــهــم ســيــعــودون إلـــى هـ

لاحقاً.  
وفــــي قـــريـــة الــنــبــي صــمــوئــيــل 
شمال غربي القدس المحتلة، نظم 
الأهــالــي، الجمعة، وقــفــة وأقــامــوا 
خيمة اعتصام، تنديداً بانتهاكات 
ــــلال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـ ــ ســـلـــطـــات الاحـ

بــحــق الـــقـــريـــة وســاكــنــيــهــا. ورفـــع 
المشاركون في الوقفة التي شارك 
فــــيــــهــــا مــــتــــضــــامــــنــــون، شـــــعـــــارات 
ــإزالـــة حـــواجـــز الاحــتــلال  تــطــالــب بـ
ــوّلــــت الــقــريــة  ــتـــي حــ الــعــســكــريــة الـ
إلـــى ســجــن وجــعــلــت الــحــيــاة فيها 
مــغــلّــفــة بــالمــصــاعــب والــتــعــقــيــدات. 
وقــالــوا إن بلدتهم باتت سجينة، 
إذ إن الاحــتــلال عزلها عــن الضفة 
الغربية والقدس، ومنذ عام ١٩٧١ 
هدم ٨٠ في المائة من بيوتها وأقام 
ــا  ــهـ ــيـ جــــــــداراً يــحــجــبــهــا عــــن أراضـ
وعــــن مــديــنــتــي رام الـــلـــه والـــقـــدس 
المــــجــــاورتــــين، مــــن دون أن يــكــون 
لــهــا أي حـــــدود بــفــعــل مــخــطــطــات 
إلـــى تهويدها  إســرائــيــلــيــة تــهــدف 

بالكامل.
ــقـــــدس، أدى عـــشـــرات  ــ الـ وفـــــي 
آلاف المـــواطـــنـــين، صـــلاة الــجــمــعــة، 
فــي رحـــاب المسجد الأقــصــى، رغم 
التشديدات والقيود التي فرضتها 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 
الــقــديــمــة والمسجد  الــبــلــدة  محيط 
المــــبــــارك. وأفــــــادت دائـــــرة الأوقــــاف 
ــأن ٥٠  ــ ــقــــدس، بـ ــة فــــي الــ الإســـلامـــيـ
ألفاً مــن الضفة المحتلة بما فيها 
الـــقـــدس، وداخــــل أراضــــي عـــام ٤٨، 
أدوا الجمعة فــي الأقــصــى، وسط 
انتشار لقوات الاحتلال في شوارع 
المـــديـــنـــة ومــحــيــط المـــســـجـــد، الـــذي 
تــمــركــزت عــنــد بـــوابـــاتـــه، وأوقــفــت 
ــلـــين ودقــــقــــت فــــي هــويــاتــهــم  المـــصـ
الشخصية، ومــنــعــت دخـــول آلاف 

المواطنين لأداء الصلاة.

ASHARQ AL-AWSAT٤ ASHARQ AL - AWSAT السبت ٢٠٢٢/٧/٢٣ Saturday - العدد ١٥٩٤٣ Issueفلسطين

الفلسطينيون يرفضون 
تخصيص مطار إسرائيلي لهم

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــان الــــحــــكــــومــــة  ــ ــســ ــ ــلــ ــ رفـــــــــــض نـــــــاطـــــــق بــ
الفلسطينية في رام الله المشروع الإسرائيلي 
لتمكين الفلسطينيين في الضفة الغربية من 
السفر عبر مطار «رامون» في النقب، وقال إن 
الجانب الفلسطيني ليس لديه أي معلومات 
رسمية حول الموضوع وكل ما ينشر يأتي 
ــد، لـــكـــن حــكــومــتــنــا تــطــالــب  ــ ــ مــــن طـــــرف واحـ
باسترجاع مطار القدس (قلنديا) والسماح 
بإعادة بنائه وترميمه من أجل خدمه أبناء 

الشعب الفلسطيني.
الــنــقــل  بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  ــح  ــ وأوضــ
والمــواصــلات في رام الله، موسى رحــال، أن 
المخطط الإسرائيلي لاستخدام مطار رامون 
يأتي في إطــار سياسة الفصل العنصري، 
أبــنــاء شعبنا، والاســتــفــادة  والــضــغــط على 
الاقتصادية الإسرائيلية من خلال تشغيل 
مــــطــــار فـــشـــل مـــنـــذ لـــحـــظـــة إنـــشـــائـــه وحــتــى 
المــوقــف على الحكومة  الآن، إضــافــة لتأثير 
الفلسطينية، غير القادرة على توفير ظروف 
أفــضــل للفلسطينيين، نــتــيــجــة سياستهم 
ــقــــد تــــم تــقــديــم  «الـــهـــمـــجـــيـــة». وأضــــــــــاف: «لــ
مــخــطــطــات مـــن خـــلال جــهــات الاخــتــصــاص 
لــبــنــاء مــطــار فــي المــحــافــظــات الــشــمــالــيــة من 
ــل الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. ولــكــن  ــ فــلــســطــين، داخــ
إسرائيل لم تسمح بذلك، لأن هناك سياسات 
منهجية مسبقة للاحتلال بالتضييق على 
أبناء شعبنا المسافرين القادمين والمغادرين، 
لإجبارهم على استخدام مطار إسرائيلي، 
ــة الــحــاصــلــة عــلــى معبر  ــ وخــصــوصــاً الأزمــ

الكرامة الأيام الماضية».
المــوقــف الرسمي الفلسطيني،  وبــشــأن 
كـــــــوزارة الــنــقــل والمـــــواصـــــلات، والــحــكــومــة، 
عبر رحال عن الرفض المطلق لهذا المخطط 
الإسرائيلي، قائلاً: «الأحرى هو التوجه إلى 
الالتزام بالاتفاقيات الدولية، وتسليم مطار 

القدس لنا».
ــقــــدس بُـــنـــي فــي  ــــروف أن مـــطـــار الــ ــعـ ــ المـ
عــام ١٩٢٠ خــلال فترة الانــتــداب البريطاني 
الفترة  الفترة الأردنية في  واستُخدم خلال 
المــطــار  مـــا بـــين ١٩٤٨ و١٩٦٧ وكــــان يــعــتــبــر 
الاســتــراتــيــجــي الــثــانــي بــعــد مـــطـــار عــمــان، 

الـــحـــكـــومـــة الأردنــــــيــــــة عــــــام ١٩٦٦  وقـــــامـــــت 
بــتــوســيــعــه، ولــكــن جــــاءت حـــرب ١٩٦٧ وتــم 
توقيفها. وقــد حاولت إسرائيل أن تجعله 
مطاراً دولياً، ولكن الحكومة الأردنية رفعت 
دعوى على الجانب الإسرائيلي، وبالتالي 
ــلــــي لــشــركــات  ــــى مـــطـــار داخــ ــم تــحــويــلــه إلـ تــ
انــدلاع الانتفاضة الثانية  إسرائيلية، ومع 
في عام ٢٠٠٠ تم إغلاقه بشكل نهائي. وتظهر 
في محيط المطار، المحاط بسياج حديدي، 
لافتات صغيرة كتب عليها باللغتين العبرية 

والعربية: «ممنوع الدخول».
ــرة  ــ ــر دائـ ــديـ ــال خــلــيــل الــتــفــكــجــي، مـ ــ وقــ
الخرائط في جمعية الدراسات العربية في 
الــقــدس، إن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تخطط 
لإقامة مستوطنة إسرائيلية تضم ١٠ آلاف 
وحدة سكنية على أرض المطار، وهذا المشروع 
يــعــتــبــر مـــن أخـــطـــر المـــشـــاريـــع الإســرائــيــلــيــة 
الاســتــراتــيــجــيــة ضــمــن مخطط الــقــدس عــام 
تـــم وضــعــه عـــام ١٩٩٤، والـــذي  الــــذي   ٢٠٢٠
يقضي بإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع 
مستوطنات قائمة، وبالتالي بناء ٥٨ ألف 
وحدة استيطانية وإحداث تغيير جذري في 
ديمغرافية المدينة لمصلحة الإسرائيليين. 
ورأى التفكجي أن أخــطــر أهــــداف المــشــروع 
هو إنهاء فكرة الدولة الفلسطينية وحرمان 
الكيان الفلسطيني المستقل من مطار وجعل 
مدينة القدس بشقيها الغربية والشرقية، 
مدينة إسرائيلية وعاصمة للدولة العبرية 
غير قابلة للتقسيم وتمتد حتى منطقة غور 

الأردن.
ــيـــل هـــيـــوم»  ــانــــت صــحــيــفــة «يـــســـرائـ وكــ
الــعــبــريــة، قـــد كــشــفــت الــخــمــيــس، أن سلطة 
المطارات الإسرائيلية تستعد لتشغيل أولى 
الــدولــيــة للفلسطينيين مــن مطار  الــرحــلات 
رامـــون بالقرب مــن إيــلات إلــى تركيا مطلع 
أنــه في  الــقــادم. وتــابــعــت الصحيفة  الشهر 
هذه المرحلة، سيتم تنفيذ هذه الرحلات بعد 
موافقة وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، 
حــيــث يــقــوم مــســؤولــو الأمـــن لـــدى الاحــتــلال 
المــســتــويــات،  الــقــضــيــة عــلــى جميع  بفحص 
وسيخضع المسافرون لعمليات تدقيق أمني 
وتفتيش مسبقة. وقد شكك الفلسطينيون 

في نوايا هذا النشر.

٦٠ آلية ثقيلة تعمل في المشروع تحت حماية الجيش

إسرائيل تستأنف بناء الجدار الفاصل جنوب الضفة الغربية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الجيش الإســرائــيــلــي أن 
قواته ووحداته الهندسية باشرت 
العمل أمس الجمعة، تحت حماية 
القوات العسكرية، في بناء القسم 
ــنـــوبـــي مــــن الـــــجـــــدار الـــفـــاصـــل  الـــجـ
بـــين الأراضــــــي المــحــتــلــة فـــي عــامــي 
١٩٤٨ و١٩٦٧، لغرض منع دخــول 
فلسطينيين من جنوب الخليل إلى 
إســرائــيــل بــدعــوى «مــنــع وإحــبــاط 

عمليات إرهابية».
وقــــــال مــكــتــب الـــنـــاطـــق بــاســم 
الــجــيــش، إن «الأعـــمـــال الهندسية 
تــقــدم ملموس فــي إقامة  إلــى  أدت 
الــــعــــائــــق الــــهــــنــــدســــي فـــــي جـــنـــوب 
جبل الخليل وصحراء يهودا، ما 
انـــخـــفـــاض مــلــمــوس في  إلــــى  أدى 
عــــدد المــتــســلــلــين الـــذيـــن يــحــاولــون 
ــل بــشــكــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــى إسـ ــ ــ ــول إلـ ــ ــدخــ ــ الــ
غــيــر قـــانـــونـــي». وأكــــد أن وحــــدات 
«الــهــنــدســة الــقــتــالــيــة» فــي الجيش 
تعمل بالتعاون مع كتائب المعدات 
الثقيلة التابعة لــســلاح الهندسة 
على مشروع استكمال بناء الجدار 
من خلال استخدام أكثر من ٦٠ آلية 
لــذلــك، فــي وقــت  ثقيلة مخصصة 
واحــــد. وخـــلال الأســابــيــع الأخــيــرة 
أنـــجـــز حـــفـــر ٥ كـــيـــلـــومـــتـــرات عــلــى 
شكل خندق، وتمت السيطرة على 
خــط طـــول ٧ كــيــلــومــتــرات ونصف 
مــع سلطة  بالتنسيق  الكيلومتر 
ــنــــزهــــات وســلــطــة  ــتــ الـــطـــبـــيـــعـــة والمــ

الآثار.
اللافت أن الجيش الإسرائيلي 
يعتبر استئناف البناء في الجدار 
الجنوبي جـــزءاً مــن حملة واسعة 
تقودها قواته في الضفة الغربية 
المـــاضـــي تحت  ــارس (آذار)  مــنــذ مــ
اسم «كاسر الأمــواج»، التي تم في 
اعــتــقــالات واســعــة  إطـــارهـــا تنفيذ 
في صفوف الفلسطينيين بدعوى 
«اعــتــقــال مــطــلــوبــين ومــشــتــبــه بهم 

في قضايا أمنية وإحباط عمليات 
تخريبية بوسائل علنية وسرية». 
وشــــمــــلــــت هــــــــذه الــــحــــمــــلــــة مـــئـــات 
المعتقلين وسقط نحو ٢٠ شهيداً، 
بــيــنــهــم الــصــحــافــيــة شـــيـــريـــن أبـــو 
عــاقــلــة. ولــكــن هــذا لــم يمنع جيش 
الاحــتــلال مــن الــحــديــث عــن «حملة 
ــة» قــــــادت إلـــــى «انـــخـــفـــاض  نـــاجـــحـ
مــلــمــوس فـــي عـــدد أعـــمـــال التسلل 
في الأسابيع الأخيرة عبر منطقة 

التماس».
ومع أن العمل ما زال في بدايته، 
فقد ذكر الجيش أن قواته تمكنت 
في الأسابيع الأخيرة من منع أكثر 
من ٢٠٠ مركبة من دخول إسرائيل 

بشكل غير قانوني، وألقت القبض 
على عشرات المركبات الإسرائيلية 
ــلـــت مــتــســلــلــين  ــقـ ــتـ المــــســــروقــــة، واعـ
مشبوهين حاولوا دخول الأراضي 
الإســرائــيــلــيــة مـــن دون تــصــاريــح. 
وأكد أن قيادة الجيش أنشأت مقر 
لـــواء ذا مــهــام مــحــددة فــي منطقة 
التماس، يضم كتيبتين، ويهدف 
ــــى تـــعـــزيـــز الـــحـــمـــايـــة عـــلـــى طـــول  إلـ
خــط التماس ومنع المتسللين من 
الــدفــاع بني  العبور. كما أن وزيــر 
ــان  ــ ــيـــس هــيــئــة الأركـ غـــانـــتـــس، ورئـ
الــعــامــة الــجــنــرال أفــيــف كــوخــافــي، 
الـــلـــواء هــارتــســي هليفي،  ونــائــبــه 
قــامــوا مــؤخــراً بــجــولــة تفقدية في 

الــتــقــدم في  المنطقة واطــلــعــوا على 
بناء الجدار.

ونــقــل عــن كــوخــافــي قــولــه إنــه 
«قــــبــــل عــــــدة أشــــهــــر بــــــــدأت مـــوجـــة 
ــاب فـــي الـــدولـــة، هــاجــمــنــاهــا  ــ الإرهــ
بقوة وإصرار وبدأنا حملة (كاسر 
الأمـــواج)، التي تشترك فيها كافة 
وحــــــــدات جـــيـــش الـــــدفـــــاع بـــمـــا فــي 
ذلــك الاســتــخــبــارات، وتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات، والوحدات 
والــكــتــائــب الــتــابــعــة لــفــرقــة يــهــودا 
ــيــــادة الـــوســـطـــى،  ــقــ ــامــــرة والــ والــــســ
واضــعــين هدفاً أمامنا وهــو الأول 
في سلم مهماتنا، وهو الدفاع عن 
مواطني إسرائيل ومنع الإرهــاب. 

وقمنا في الأشهر الأخيرة بتطوير 
القدرات الاستخباراتية، الدفاعية 
والهجومية، فعززنا الوسائل إلى 
ــا، في  ــنـ ــد تــضــاعــفــت فــيــه قـــدراتـ حـ
الأشهر الأربعة الأخيرة إلى عشرة 

أضعاف».
المــعــروف أن الفلسطينيين لا 
يقبلون الادعــاء بأنه «جــدار أمني 
لحماية الإسرائيليين»، ويعدونه 
«جدار فصل عنصري يعرقل حياة 
بلداتهم،  ويخنق  الفلسطينيين، 
ويــلــتــهــم نــحــو ربــــع أراضـــيـــهـــم في 
المــنــطــقــة، فــيــمــنــعــهــم مـــن الــوصــول 
إليها وفلاحتها، بغرض منحها 

للمستوطنات».
أقــرت بناء  كانت إسرائيل قــد 
ــــن حـــكـــومـــة أرئـــيـــل  الــــجــــدار فــــي زمـ
شارون سنة ٢٠٠٢ في ظل انتفاضة 
الأقــــصــــى. وحـــســـب المـــخـــطـــط، كــان 
يـــفـــتـــرض أن يــبــلــغ طـــــول الـــجـــدار 
٧٣٣ كيلومتراً، أي أكثر من نصف 
مــســاحــة حــــدود الــضــفــة الــغــربــيــة. 
ــه إلــــــى هـــذا  ــتــ ــالــ ــي إطــ ــ ــب فـ ــبــ ــســ والــ
الــحــد هــو الــطــرق الالــتــفــافــيــة التي 
يتبعها، خصوصاً حــول البلدات 
الــقــدس الشرقية  الفلسطينية فــي 
المحتلة. وفي غضون أربع سنوات، 
أي في نهاية عام ٢٠٠٦، بلغ طول 
ما بني من الجدار ٤٠٢ كيلومتر. 
ــد تـــوجـــه الــعــديــد مـــن أصــحــاب  وقــ
الأراضي الفلسطينيين المتضررين 
من الجدار، إلى المحاكم الإسرائيلية 
للاعتراض على المشروع. وتسبب 
هـــذا فـــي عــرقــلــة الــبــنــاء فـــي أجـــزاء 
عديدة منه. ويمر ١٥ في المائة من 
الــجــدار فقط على الخط الأخضر، 
ما بين الضفة الغربية وإسرائيل، 
بينما يخترق مسار الجدار أراضي 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة بــنــســبــة ٨٥ فــي 
المائة، وفي منطقة نابلس، يدخل 
الـــجـــدار لمــســافــة ٣٠ كــيــلــومــتــراً في 
عمق الضفة الغربية، لكي يشمل 

المدينة الاستيطانية أرئيل.

جانب من بناء الجدار الفاصل حول قرية سالم عند الحدود الشمالية لإسرائيل مع الضفة الغربية (د.ب.أ)

اليمين يعترض ويطالب بطردهم خارج البلاد

المحكمة العليا الإسرائيلية تسمح للحكومة بسحب الجنسية من المتهمين أمنياً من فلسطينيي ٤٨
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــة الـــعـــلـــيـــا  ــمــ ــكــ أصــــــــــــدرت المــــحــ
الإسرائيلية قرارا دستوريا يقضي 
بمنح الحكومة تصريحا قانونيا 
لسحب حق المواطنة من مواطنين 
إســرائــيــلــيــين بــعــد أن تــتــم إدانــتــهــم 
بــتــهــمــة تــتــعــلــق بـــالمـــســـاس بــأمــن 
الـــدولـــة. وقـــد رحــبــت قـــوى اليمين 
بهذا القرار لكنها انتقدت المحكمة 
لأنها لم تسمح بطرد هؤلاء المدانين 
من البلاد، إلا إذا وجدوا بديلا في 

دولة أخرى. 
وقــــــد جــــــاء هــــــذا الـــــقـــــرار لـــدى 
نظر المحكمة العليا في استئناف 
عـــلـــى مـــلـــفـــين بــــهــــذا الـــخـــصـــوص، 
الأول يتعلق بالمواطن عــلاء زيود 
مــن مدينة أم الــفــحــم، الـــذي أدانــتــه 
المــحــكــمــة المــركــزيــة فـــي حــيــفــا، عــام 
عبوة  زرع  عملية  بتنفيذ   ،٢٠١٧

ناسفة في بلدة غان شموئيل، في 
عام ٢٠١٥، والتي أصيب فيها أربعة 
أشخاص بجروح، والثاني يتعلق 
بالمواطن محمد مفارجة، من مدينة 
الطيبة، الذي أدانته محكمة المركز 
المــركــزيــة بتنفيذ عملية طــعــن في 
حافلة في تل أبيب أثناء العدوان 
على غزة، عام ٢٠١٢. وفي الحالتين 
طرح في المحكمة موضوع سحب 
المــواطــنــة مــن المــتــهــمــين وطــردهــمــا 
الــوطــن. ولــكــن المحكمة العليا  مــن 
ســمــحــت بــســحــب المـــواطـــنـــة لكنها 
لــــم تـــســـمـــح بــــالــــطــــرد مــــن الــــوطــــن. 
ــــال نـــشـــأ وضـــع  ــــه فــــي حـ ــالــــت إنـ وقــ
يــغــدو فــيــه المــتــهــم المـــــدان مـــن دون 
دولة تقبله للعيش فيها، سيكون 
على الحكومة الإسرائيلية إتاحة 
الفرصة له أن يعيش في إسرائيل 
حتى لو لفترة طويلة. ولكنه يبقى 
مسلوب المواطنة ومــا ينتج عنها 

من حقوق ومخصصات. 
وأثار القرار ترحيبا بشكل عام 
فـــي صــفــوف الــيــمــين الإســرائــيــلــي، 
الـــيـــمـــين فــي  ــك وزراء  ــ ــي ذلـ فــ بـــمـــن 
حــكــومــة يــائــيــر لــبــيــد. لــكــن رئــيــس 
حـــــــــزب الــــصــــهــــيــــونــــيــــة الــــديــــنــــيــــة 
المــتــطــرف، بتسلئيل سموترتش، 
ــم تــطــرد  هـــاجـــم المـــحـــكـــمـــة لأنـــهـــا لــ
الـــشـــابـــين الــفــلــســطــيــنــيــين. وقـــــال: 
«مــــــــرة أخــــــــرى تـــســـتـــغـــل المــحــكــمــة 
قــوتــهــا البلطجية وتــتــخــذ موقفا 
يساريا مساندا للعرب. لقد وعدنا 
وسننفذ الوعد بمحاسبة المحكمة 
وتــقــيــيــد صــلاحــيــاتــهــا. فــنــحــن في 
مــعــركــة انــتــخــابــات ســتــفــيــض إلــى 
إعادتنا إلى الحكم. وعندما نعود 
ــل أيــــدي  ــبـ ــكـ ســنــغــيــر الــــقــــانــــون ونـ
الــعــلــيــا ونـــفـــرض عليها  الــحــكــمــة 

أجندتنا السياسية».  
بــالمــقــابــل، أكـــد مــركــز «عــدالــة» 

القانوني وجمعية حقوق المواطن 
قــانــون كــهــذا ســيــؤدي  أن تطبيق 
ـــى تــطــبــيــق  ــاف إلــ ــطــ ــي نـــهـــايـــة المــ فــ
انتقائي موجه فقط ضد المواطنين 
العرب، إذ لم يتم استخدامه ضد 
أي مــــواطــــن يــــهــــودي تــــم اتـــهـــامـــه 
بارتكاب «عمل إرهابي» من قبل. 
وكانت المنظمتان قدمتا طلبا إلى 
المحكمة المركزية في حيفا طالبتا 
ــر الداخلية  فــيــه بــرفــض طــلــب وزيـ
فــي حــيــنــه، أريــيــه درعــــي، بسحب 
مواطنة عــلاء زيّـــود، استنادا إلى 
السابقة القضائية للمحكمة العليا 
التي رفضت طلب سحب مواطنة 
يغئال عمير، قاتل رئيس الحكومة 
الأســـــبـــــق إســـــحـــــاق رابـــــــــين، حــيــث 
قررت المحكمة حينها أن «المجتمع 
قــد عبر عــن تحفظ اجتماعي من 
القتل الوحشي، ولكن ليس هناك 
داع لسحب مــواطــنــة عمير، ليس 

بسبب كرامة القاتل، وإنما بسبب 
كرامة هذا الحق». 

وأضــــافــــت المـــنـــظـــمـــتـــان، يـــوم 
ــم مــن  ــرغــ ــلـــى الــ ــه «عـ ــ الـــجـــمـــعـــة، أنـ
عدم سحب جنسية المواطن علاء 
زيـــــود، وتــأكــيــد المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
عــلــى عـــدم شــرعــيــة إبــقــاء مــواطــن 
ــــإن قــــرار  ــونـــي، فـ ــانـ ــــع قـ دون وضـ
المحكمة العليا يتضمن مؤشرا 
خطيرا وســافــرا بحق المواطنين 
العرب في البلاد، وهو استخدام 
أداة تتعارض مع معايير القانون 
ــذا الــقــرار  ــم اتــخــاذ هـ الـــدولـــي. وتـ
على الرغم من أن هذا الحكم يؤكد 
عــدم وجــود إجـــراء مماثل فــي أي 
بلد في العالم. وأخيراً يبين قرار 
الــحــكــم الــحــالــي اســتــخــدام الأداة 
الــقــانــون لإلغاء  التي يسمح بها 
مــــواطــــنــــة بـــشـــكـــل تـــمـــيـــيـــزي ضــد 

احتجاجات فلسطينية في الضفة الغربية (أ.ف.ب)المواطنين العرب فقط».

صدامات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية احتجاجاً على البؤر الاستيطانية في قرية كفر قدوم (أ.ف.ب) (د.ب.أ)
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ضربات إسرائيلية في دمشق تستهدف مطار المزة ومستودع أسلحة إيرانية
قـــالـــت وســـائـــل إعـــــلام رســمــيــة 
ســـــوريـــــة إن هـــجـــومـــاً صـــاروخـــيـــاً 
ــاً قـــــــرب دمـــــشـــــق، أمــــس  ــلــــيــ ــيــ إســــرائــ
(الـــجـــمـــعـــة)، أدى إلــــى مــقــتــل ثــلاثــة 
ــريــــن،  ــنــــود وإصـــــابـــــة ســـبـــعـــة آخــ جــ
ــا قـــــــــال «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري  ــمــ ــيــ فــ
ــقــــوق الإنـــــــســـــــان» إن هـــــــذا هــو  لــــحــ
الــهــجــوم الإســرائــيــلــي الــثــامــن عشر 
على الأراضـــي الــســوريــة هــذا العام 

واســتــهــدف مــطــار المــــزة الــعــســكــري 
ومستودع أسلحة إيرانية.

الــخــارجــيــة  وســــارعــــت وزارة 
السورية إلى مطالبة مجلس الأمن 
الدولي والأمم المتحدة، في رسالتين 
ــتــــداءات  مــتــطــابــقــتــين، بـــإدانـــة «الاعــ
الإجرامية الإسرائيلية التي تعرض 
لها محيط مدينة دمشق فجر اليوم 
الجمعة (أمــس) ما أسفر عن مقتل 
ثـــلاثـــة عــســكــريــين وإصــــابــــة سبعة 
آخرين»، بحسب ما ذكرته الوكالة 

العربية السورية للأنباء (سانا). 
الــــــوزارة إن ســـوريـــا «تعيد  وقـــالـــت 
التأكيد على احتفاظها بحق الرد 
بــالــوســائــل المــنــاســبــة الــتــي يُــقــرّهــا 
ــــي ومـــيـــثـــاق الأمــــم  ــــدولـ ــانــــون الـ ــقــ الــ
المتحدة في مواجهة هذه الاعتداءات 

الإسرائيلية المتكررة». 
وتــشــن إســرائــيــل مــنــذ ســنــوات 
ــا تــصــفــهــا بــأنــهــا  ــد مــ ــات ضــ ــربــ ضــ
أهـــداف إيــرانــيــة أو أهـــداف تدعمها 
إيـــــــران فــــي ســــوريــــا، حـــيـــث نــشــرت 

طــهــران قـــوات لــدعــم الــرئــيــس بشار 
الأســد منذ انــدلاع الحرب السورية 
في ٢٠١١. ونقلت وكالة «سانا» عن 
مــصــدر عسكري قــولــه إن إسرائيل 
«نفذت عدواناً جوياً» عند الساعة 
٠٠:٣٢ (٢١٣٢ بــتــوقــيــت غــريــنــتــش 
يوم الخميس) بإطلاق صواريخ من 
هضبة الجولان مستهدفة «بعض 
النقاط في محيط مدينة دمشق». 
الـــــدفـــــاع  وأضـــــــافـــــــت أن وســــــائــــــط 
الــجــوي تمكنت مــن إســقــاط بعض 

ــرت أن الــهــجــوم  ــ ــ ــخ. وذكـ ــواريــ الــــصــ
تسبب أيضاً في خسائر مادية دون 
تقديم مزيد من التفاصيل، بحسب 

«رويترز».
ــلـــت وكـــالـــة  ــقـ ــا، نـ ــهـ ــتـ ــهـ ــن جـ ــ مـ
الصحافة الفرنسية عن «المرصد 
الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» أنّ 
الـــغـــارة أســـفـــرت عـــن «مــقــتــل ستة 
عـــنـــاصـــر، ثـــلاثـــة مــنــهــم ســـوريـــون 
الــبــاقــون مـــن جنسيات  والــثــلاثــة 
ــر ســــــوريــــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى  ــيــ غــ

إصـــــابـــــة ١٠ عــــنــــاصــــر آخـــــريـــــن». 
وبحسب «المرصد» فقد استهدفت 
الــصــواريــخ الإسرائيلية «مكاتب 
ــجــــويــــة ومــكــتــبــاً  ــرات الــ ــلــــمــــخــــابــ لــ
لــضــابــط رفــيــع المــســتــوى وســيــارة 
في منطقة مطار المزة العسكري». 
ــارة اســتــهــدفــت  ــ ــغـ ــ الـ أنّ  وأضــــــــاف 
أيضاً مستودع أسلحة للإيرانيين 
(مــصــنــع لــلــطــائــرات المــســيّــرة) في 
محيط منطقة السيدة زينب، «ما 
أدّى إلى تدميره بالكامل». ولفت 

إلى «سقوط صواريخ قرب حاجز 
أمني في محيط المطار العسكري، 

وأوتوستراد المزّة».
وأشــارت «رويــتــرز» إلــى أنــه لم 
يمكنها التحقق بشكل مستقل من 

تقارير «سانا» و«المرصد».
وكـــــــانـــــــت آخـــــــــر مـــــــــرة ســـجـــلـــت 
فــيــهــا الــحــكــومــة الــســوريــة هجوماً 
إســرائــيــلــيــاً فـــي الــثــانــي مـــن يوليو 
(تموز). وقالت إنه استهدف منطقة 
بــجــنــوب مــديــنــة طـــرطـــوس المــطــلــة 

إلــى  المـــتـــوســـط وأدى  الــبــحــر  عــلــى 
إصابة مدنيين اثنين. وفــي يونيو 
(حــــزيــــران)، أوقـــفـــت ســـوريـــا لــفــتــرة 
الــرحــلات الجوية من وإلى  وجيزة 
مطار دمشق بعد أن قالت إن هجوماً 
إســرائــيــلــيــاً دمــــر مــهــبــط الــطــائــرات 
وأحد مباني المطار. وأعلنت إيران 
مقتل ضابطين من الحرس الثوري 
في ضربة إسرائيلية على سوريا 
في مــارس (آذار)، مما دفــع طهران 

إلى التوعد بالثأر.

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

زعيم تركي معارض يدعو إلى حوار مع الأسد بدل العملية العسكرية

ــارض  ــ ــعــ أبـــــــــــــدى زعـــــــيـــــــم تـــــــركـــــــي مــــ
معارضته لعملية عسكرية محتملة في 
شــمــال ســوريــا تستهدف مــواقــع «قــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) بــدعــوى 
إقامة منطقة آمنة على عمق ٣٠ كيلومتراً 
لتأمين حدود البلاد الجنوبية. وطالب 
حكومة بلاده بالحوار مع نظام الرئيس 
ــا، مــعــتــبــراً أن  ــد فــــي ســــوريــ ــ ــار الأســ بـــشـ

الحرب ليست حلاً.
ــادة»  ــعــ وقــــــــال رئــــيــــس «حــــــــزب الــــســ
المــعــارض تمل كــارامــولا أوغلو،  التركي 
ــي بـــيـــان عـــلـــق فـــيـــه عـــلـــى الـــتـــهـــديـــدات  فــ
المــتــصــاعــدة مـــن جــانــب الــحــكــومــة بشن 
عملية عسكرية فــي شــمــال ســوريــا، إن 

«الـــســـلاح لــيــس هـــو الـــحـــل، ويـــجـــب حل 
المشكلة من خلال الحوار».

إلــى القمة الثلاثية التركية  ولــفــت 
الــروســيــة الإيــرانــيــة حــول ســوريــا، التي 
عــقــدت فــي طــهــران الــثــلاثــاء، قــائــلاً إنها 
عـــكـــســـت أهـــمـــيـــة الـــــحـــــوار حــــــول مـــســـار 
آستانة، وحول الوضع في إدلب، «حيث 
الــصــراع»، معتبراً  الــحــوار على  فضلنا 
أن القمة كانت فرصة مهمة لحل الأزمة 
الـــســـوريـــة مـــن خــــلال المــنــطــق والـــحـــوار. 
وأضاف أنه يجب إنشاء أرضية تعاون 
وتـــعـــزيـــز الـــقـــواســـم المــشــتــركــة بـــين دول 
المنطقة بدل التلويح بالسلاح والحرب 

«لأن السلاح لا يحل المشكلة».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قــصــفــت مسيرة 
ــة، أمـــــــــس (الــــــجــــــمــــــعــــــة)، مــــرتــــين  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ تــ

متتاليتين، نقطة عسكرية تابعة لقوات 
الــنــظــام فـــي قــريــة زور مــغــار غــــرب عين 
العرب (كوباني) بريف حلب. وجاء ذلك 
ــام قليلة مــن ضــربــتــين نفذتهما  أيـ بــعــد 
مسيرات تركية على مواقع لقوات النظام 

في تل رفعت بريف حلب الشمالي.
وأصــيــب مــدنــيــان بــجــروح، نتيجة 
سقوط قذائف مدفعية أطلقتها القوات 
التركية على قرية أبو نيتولة في ناحية 
عـــين عــيــســى بـــريـــف الـــرقـــة، حــيــث أشـــار 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى 
أن قــوات النظام عــززت مواقعها هناك، 
ونشرت أسلحة ثقيلة ودبــابــات مقابل 
ــقـــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل  تـــمـــركـــزات الـ

السورية الموالية لها. 
تل ٨ أشخاص، 

ُ
فــي غضون ذلــك، ق

بينهم ٥ أطفال من عائلة واحدة، وأصيب 
٢٠ آخـــــرون فـــي قــصــف طـــائـــرات حربية 
روسية لقرية في محافظة إدلــب شمال 

غربي سوريا، أمس الجمعة. 
ــاع المـــدنـــي  ــ ــدفـ ــ ــي الـ وقــــــال مـــصـــدر فــ
الـــتـــابـــع لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة لــوكــالــة 
ــة، إن الــقــصــف أوقـــــع ٨  ــيـ ــانـ ــاء الألمـ ــبــ الأنــ
قتلى، وإن فرق الدفاع المدني والإسعاف 
ــقـــاض وانــتــشــال  ــة الأنـ ــ «تــعــمــل عــلــى إزالـ
الـــجـــرحـــى والـــقـــتـــلـــى مــــن تـــحـــت أنـــقـــاض 
ــنــــازل الـــتـــي طــالــهــا الــقــصــف ودمــــرت  المــ
بــالــكــامــل». وأضـــاف أن طــائــرات حربية 
روسية نفذت صباح أمــس أربــع غــارات 
طالت مزرعة لتربية الدجاج ومنزلين في 
قرية الجديدة شرق مدينة جسر الشغور 

بريف إدلب الغربي. 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بعد أولى جولات الحوار... ٥ قضايا خلافية عالقة بين الإدارة الذاتية والنظام السوري
بــعــد عــقــد أول الاجــتــمــاعــات «شــبــه 
بــــين مــمــثــلــين مــــن «الإدارة  الـــرســـمـــيـــة» 
ــال ســـــوريـــــا وشـــرقـــهـــا  ــمــ الـــــذاتـــــيـــــة» لــــشــ
ومسؤولين من الحكومة السورية، بطلب 
روســــي، بــدايــة الأســبــوع المــاضــي، طفت 
عــلــى الــســطــح ٥ قــضــايــا خــلافــيــة شائكة 

بين الجانبين.
ــة بـــــــارزة إن  ــالــــت مــــصــــادر كــــرديــ وقــ
قـــادة الإدارة الذاتية  عُــقــد بــين  اجتماعاً 
مــــع مـــســـؤولـــين حــكــومــيــين فــــي دمـــشـــق، 
تـــم فــيــه بــحــث تــطــبــيــق «اتــفــاقــيــة الــدفــاع 
المشترك» بين الجيش السوري والقيادة 
«قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»  الــعــامــة لــــ
ــة -  ــوريــ ــســ ــدود الــ ــ ــحـ ــ ــد) لـــحـــمـــايـــة الـ ــســ (قــ
التركية وانتشار القوات النظامية على 
طـــول خــطــوط الــتــمــاس فـــي ريــفــي الــرقــة 
وحــلــب. وأوضــحــت أن الجانبين ناقشا 
أيــضــاً الــشــق الــســيــاســي ومــســار تفعيل 
الحوارات الداخلية، مشيرة إلى أن وفد 
الحكومة السورية أصرّ على إعادة الحكم 
فــــي كـــامـــل الأراضــــــــي الـــســـوريـــة لــقــبــضــة 
الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة، مـــع تــقــديــم بعض 
الــكــرديــة  الــلــغــة  التسهيلات فــي تــدريــس 
بالمدارس والجامعات السورية وانتخاب 
ممثلين أكراد في البرلمان ومشاركتهم في 

مجالس الإدارة المحلية بمناطقهم.
غــيــر أن المــصــادر ذاتــهــا أعــربــت عن 
تفاؤلها بهذه الاجتماعات، مشيرة إلى 
«إصــــرار روســـي عــلــى متابعة الــلــقــاءات 
والــــتــــوصــــل لـــصـــيـــغـــة وســـطـــيـــة تـــرضـــي 
الـــطـــرفـــين». ولــفــتــت إلــــى عــــدم مــعــارضــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة الـــحـــوار بــين حكومة 
أنــهــا منحت  دمــشــق والأكــــــراد، مضيفة 
الضوء الأخضر لذلك، في ضوء لقاءات 
الــــذاتــــيــــة وقـــــوات  قــــــادة الإدارة  عـــقـــدهـــا 
«قسد» مع مسؤولين أميركيين، بينهم 
مايكل كــوريــلا، قائد القيادة الأميركية 
الوسطى، والسيناتور ليندسي غراهام، 
في وقت سابق من هذا الشهر. ولم يعلن 
الأمــيــركــيــون عـــن هـــذا المـــوقـــف صــراحــة، 
ــلــوا إلـــى هــذه  ــراد تــوصَّ ــ بــل يــبــدو أن الأكـ

الخلاصة في ضوء اللقاءات معهم.
ــقــــد أولـــــــــى الــــــجــــــولات بــين  ــــد عــ ــعـ ــ وبـ

حــكــومــة دمــشــق والأكــــــراد، المتخاصمين 
منذ سنوات، طفت على السطح قضايا 
خلافية أبرزها ٥، تمحورت حول القوات 
العسكرية وهياكل الحكم وتوزيع الثروات 
الــنــفــطــيــة وقـــضـــيـــة الــتــعــلــيــم والمـــنـــاهـــج 

التعليمية والعلاقات الخارجية.
أولى هذه القضايا الشائكة القوات 
الــتــي تسيطر على  العسكرية والأمــنــيــة 
مناطق جغرافية شاسعة منتشرة في ٤ 
محافظات سورية، وهي الحسكة والرقة 
ــر الــــزور الــشــرقــي وريــــف حلب  وريــــف ديـ
الــشــرقــي والـــشـــمـــالـــي. وتـــرفـــض الــقــيــادة 
«قسد» عرضاً روسياً بدمجها في  العامة لـ
القوات النظامية مع الحفاظ على أجزاء 
من خصوصيتها العسكرية والبقاء في 
لــكــن حــكــومــة دمشق  الــحــالــيــة.  مناطقها 
ــرار  ــرك قـ ــ ــذه الــــقــــوات وتـ تــتــمــســك بــحــل هــ
إلــى صفوف الجيش السوري  الانتساب 
بــشــكــل فـــــردي. وتــأســســت قــــوات «قــســد» 
الــكــرديــة فــي مــديــنــة القامشلي  الــعــربــيــة 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥، ويبلغ 
قوامها نحو ١١٠ آلاف مقاتل، بينهم ٨٠ 
ألف مقاتل مسلح و٣٠ ألفاً ينضوون في 

جهاز الأمن الداخلي (الآسايش).
أمــا ثاني القضايا العالقة فتتعلق 
بنظام الحكم السياسي وعلاقة الحكومة 
ــالإدارات المدنية التي تدير ٧  بــ المــركــزيــة 
مدن وبلدات رئيسية شمال شرقي البلاد. 
وقالت المصادر إن ممثلي الإدارة الذاتية 
تــمــســكــوا فـــي الاجـــتـــمـــاع مـــع المــســؤولــين 
الحكوميين باللامركزية السياسية أو 
تطوير نــمــوذج الإدارة المحلية للحفاظ 
على هياكل الحكم المحلية. وهذه الهياكل 
لديها مؤسسات ودوائر يعمل فيها نحو 
١٥٠ ألف موظف وعامل يتقاضون أجوراً 
ورواتــب شهرية تقدر بحدود ٨٠ دولاراً 
أميركياً. لكن وفد الحكومة تمسك بإبقاء 
النظام السياسي الحالي وتــرك هامشاً 
ــة مــمــثــلــين أكـــــــراد فــــي المــجــالــس  ــاركـ لمـــشـ
الــتــي ينتشرون  المــنــاطــق  المحلية ضمن 

فيها ويشكلون أغلبية سكانية.
يضاف إليها النقطة الثالثة المتعلقة 
بــالمــنــاهــج الــتــعــلــيــمــيــة والمــــــــدارس الــتــي 
الــذاتــيــة منذ منتصف  أسستها الإدارة 
٢٠١٤، بعد إيقافها المنهاج الحكومي من 

التعليم في المدارس الخاضعة لنفوذها. 
وقـــــــــدّم وفــــــد الـــحـــكـــومـــة تـــســـهـــيـــلات فــي 
خصوص تدريس مادة اللغة الكردية في 
مناهج الحكومة والمــدارس والجامعات 
السورية، وعودة كامل العملية التربوية 
لوزارة التربية والتعليم لحكومة دمشق.
غير أن القضية الأكــثــر تعقيداً من 
بين الملفات، كانت ملف النفط والطاقة، 
حــيــث طــالــبــت دمــشــق بـــإعـــادة السيطرة 
على كامل الحقول الواقعة اليوم تحت 
ــوات «قـــســـد» وتــحــمــيــهــا الــقــوات  نــفــوذ قــ
الأمـــيـــركـــيـــة وقــــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي، 
وتـــقـــدر بــنــحــو ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــثــروة 
النفطية فــي بــلــد مــزقــتــه نــيــران الــحــرب، 
إضافة إلى ٤٥ في المائة من إنتاج الغاز 
الطبيعي. وشدد وفد الإدارة الذاتية على 
أن هذا الملف وبقية الملفات جزء متكامل 
يكون الاتفاق عليها بشكل شامل بتوافق 

أميركي - روسي.
ــة حـــول  ــامـــسـ وكــــانــــت الـــنـــقـــطـــة الـــخـ
الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة لـــــــلإدارة الــذاتــيــة 
محور نقاش بين الإدارة والحكومة، إذ 
الــذاتــيــة وقــيــادة «قــســد»،  تتمتع الإدارة 
وجــنــاحــهــا الــســيــاســي مــجــلــس «مــســد»، 
بــعــلاقــات وطــيــدة مــع الـــولايـــات المتحدة 
وحــكــومــات الــتــحــالــف الـــدولـــي، ولــديــهــا 
٧ مكاتب وبعثات دبلوماسية في دول 
فــاعــلــة بــالمــلــف الـــســـوري، بــيــنــهــا ألمــانــيــا 
وفـــرنـــســـا وهـــولـــنـــدا وفــنــلــنــدا والــنــمــســا 
والدنمارك وبلجيكا، إلى جانب مكاتب 
رسمية فــي كــل مــن واشنطن وموسكو. 
غير أن المسؤولين السوريين أصروا على 
أحقية التمثيل الخارجي للحكومة، وأن 
الــرئــيــس بــشــار الأســـد هــو رئــيــس لكامل 
مؤسسات الدولة السورية، وعليه ينبغي 
رفــع العلم السوري فــوق جميع المناطق 

والمؤسسات المدنية والخدمية.
وقال مسؤول كردي رفيع شارك في 
«الشرق  اجتماعات الحكومة السورية، لـ
الأوســـط»، إن «أكـــراد سوريا ذهبوا إلى 
دمــشــق لكن لــم يــجــدوا الانــفــتــاح المــأمــول 
الـــســـوريـــة عــلــى الإدارة  الــحــكــومــة  لــــدى 
الذاتية». وأضاف: «هناك إصرار روسي 
على إنجاح هذه الاجتماعات في ظل عدم 

ممانعة أميركية من استمرار عقدها».

القامشلي: كمال شيخو

وفد روسي يزور السويداء 
بعد درعا

أفـــــيـــــد، أمـــــــــس، بـــــــأن ضـــابـــطـــاً 
روسياً منتدباً من مركز المصالحة 
الــلاذقــيــة  فــي حميميم بــمــحــافــظــة 
على الساحل السوري، زار المنطقة 
الجنوبية مــن ســوريــا برفقة عدد 
من الضباط وعناصر من الشرطة 
العسكرية الروسية، والتقى لؤي 
الأطرش، أحد أبرز وجهاء محافظة 

السويداء ذات الغالبية الدرزية.
ــــروف، مــديــر  ــعـ ــ وقــــــال ريــــــان مـ
تـــحـــريـــر «شـــبـــكـــة الــــســــويــــداء ٢٤»، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن اللقاء مع  لـــ
«أمير دار  الــذي يُعرف بـ الأطـــرش، 
ــلــــدة الـــقـــريـــا  عــــــــرى»، حـــصـــل فــــي بــ
بــالــســويــداء يـــوم الاثــنــين المــاضــي، 
الـــروســـي للمنطقة  المـــســـؤول  وإن 
ــــح لــلــحــضــور أنــه  الــجــنــوبــيــة أوضـ
الــضــابــط المــعــينّ حــديــثــاً مــن مركز 
ــة الــــــروســــــي لــلــمــنــطــقــة  ــالــــحــ المــــصــ
الجنوبية، وأنه أجرى زيارات عدة 
الــتــســويــات بمحافظة  فــي مناطق 
درعــا المــجــاورة قبل أيــام، واجتمع 
مع القوى الفاعلة هناك قبل توجهه 
إلــى السويداء في زيــارة تعارفية، 
حيث التقى الأطـــرش مــع عــدد من 
وجهاء المنطقة. كما أوضح الوفد 
ــبـــة مـــركـــز المــصــالــحــة  الــــروســــي رغـ
بــإيــجــاد صــيــغــة حل  فــي حميميم 
لــلــخــلاف المــســتــمــر مــنــذ عـــام ٢٠٢٠ 
بين بلدتي القريّا وبصرى الشام 
بـــين مــجــمــوعــات مــحــلــيــة مسلحة 
من السويداء وقوات اللواء الثامن 
المـــــدعـــــوم مــــن حـــمـــيـــمـــيـــم. وتـــطـــرق 
الــــحــــديــــث أيــــضــــاً إلــــــى الـــــدوريـــــات 
الـــروســـيـــة لا ســيــمــا عــلــى الــحــدود 

السورية - الأردنية.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أوضــــــــــــح لـــــؤي 
ــــرش لــلــوفــد الــــروســــي مــســألــة  الأطــ
الخلاف بين القريا وبصرى الشام 
وشــرح كيفية بدئه وسبب ظهور 
أحــداث مستمرة في المنطقة حتى 
الــــيــــوم، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن المــجــتــمــع 
ــاه  ــاتــــجــ المــــحــــلــــي قــــطــــع شـــــوطـــــاً بــ
الــتــهــدئــة فــي المــنــطــقــة، عــبــر جهود 
وجهاء المنطقة من أهالي السويداء 

ودرعا، مؤكداً قبول القوى الفاعلة 
فــي المحافظتين بــشــروط التهدئة 
والالتزام بها انطلاقاً من مبدأ «درء 
الــفــتــنــة» بـــين المــنــاطــق المــتــجــاورة. 
وكــان مصدر محلي أبلغ «الشرق 
الأوسط»، في وقت سابق، بأن وفداً 
عسكرياً روســيــاً زار مدينة درعــا، 
الأحــــــد، والـــتـــقـــى عـــــدداً مـــن الــقــوى 
الـــفـــاعـــلـــة فــــي المـــحـــافـــظـــة، كـــمـــا زار 
بعض مناطق التسويات، وأبرزها 
مدينة بصرى الشام معقل القوات 
المــدعــومــة مـــن حــمــيــمــيــم، لــلــوقــوف 
عــلــى آخـــر الــتــطــورات فــي المنطقة. 
ــانــــب الـــــروســـــي عــن  ــــدث الــــجــ ــــحـ وتـ
الــدوريــات، خصوصاً عند  تفعيل 

الحدود السورية - الأردنية.
ومع بداية الحرب بين روسيا 
ــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  ــا فــــي فـ ــيــ ــرانــ وأوكــ
الماضي، شهدت المنطقة الجنوبية 
من سوريا تراجعاً للدور الروسي 
تمثّل بخفض الدوريات العسكرية 
الروسية في مناطق التسويات في 
درعا. ولكن منذ شهر تقريباً عادت 
الدوريات الروسية الروتينية إلى 
المنطقة مــع تغيّر قــائــد العمليات 
الــــروســــي فـــي الـــجـــنـــوب الـــســـوري. 
ــاورة  ــ ــجـ ــ ــا المـ ــ ــ وفــــــي مـــحـــافـــظـــة درعــ
لــلــســويــداء، جـــرت صــبــاح الجمعة 
اشتباكات في بلدة اليادودة بريف 
ــا الـــغـــربـــي، بــعــد أن اقــتــحــمــت  ــ درعـ
ــقـــوات  ــة لـ ــعـ ــابـ دوريــــــــة عـــســـكـــريـــة تـ
الــنــظــام الـــســـوري، مــنــزل الــقــيــادي 
«عــبــيــدة» القيادي  بـــ «م.ج» الملقب 
الـــســـابـــق فــــي «جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة»، 
مــا أســفــر عــن مقتله وإصــابــة إيــاد 
المــطــلــوبــين للنظام  الــجــعــارة أحـــد 
السوري. وقالت مصادر محلية إن 
قــوة عسكرية، مؤلفة مــن حافلات 
مـــزودة بــرشــاشــات ثقيلة، داهمت 
مـــنـــزلاً فـــي جــنــوب بــلــدة الـــيـــادودة 
يوجد فيه «عبيدة» وإياد الجعارة 
ومجموعات تابعة لهما، وجــرت 
اشتباكات عنيفة استمرت لأكثر 
من ساعة أسفرت عن مقتل عبيدة 
وإصـــابـــة إيــــاد الـــجـــعـــارة وآخــريــن 
بين الطرفين. كما أصيب عــدد من 

المدنيين بينهم سيدة.

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

                                      تستطلع منطقة التصوير وأحياء المدينة

«الحجر الأسود» حكر على فريق عمل الفيلم الصيني... و«العفيشة»
ــــي  ــرقـ ــ فـــــــــي أقـــــــصـــــــى شـــــــمـــــــال شـ
مدينة «الحجر الأســـود» التي كانت 
معقلاً رئيسياً لتنظيم «داعـــش» في 
جــنــوب دمــشــق، كـــان الــضــجــيــج على 
ــده عــلــى خــلــفــيــة قــيــام فــريــق عمل  أشــ
 Home) الفيلم السينمائي الصيني
ــار»  ــ ــديـ ــ الـ ــة  ــيـ ــلـ ــمـ «عـ أو   (Operation
بــتــصــويــر مــشــاهــد مـــن الــفــيــلــم وســط 
أحـــيـــاء لا يـــــزال دمـــــار الـــحـــرب يخيم 

عليها.
وتقع «الحجر الأســود»، جنوب 
الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة، وتــتــبــع إداريــــاً 
محافظة ريف دمشق، ويحدها شمالاً 
مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين 
التابع إدارياً لمحافظة دمشق، وجنوباً 
بـــلـــدة الــســبــيــنــة، وشـــرقـــاً بــلــدتــا يــلــدا 
وببيلا، وغرباً حي القدم الدمشقي. 
وتــنــقــســم المــديــنــة إلـــى حــيــين؛ شرقي 
يــطــلــق عــلــيــه «حـــي تــشــريــن» وغــربــي 

يسمى «حي الثورة».
كــانــت المــديــنــة الــتــي تــعــد إحــدى 
بـــوابـــات الـــريـــف الــجــنــوبــي لــدمــشــق، 
أكبر تجمع لنازحي الجولان المحتل 
مــنــذ حـــرب يــونــيــو (حـــزيـــران) ١٩٦٧، 
ــتـــي  ــن أولـــــــــى المــــنــــاطــــق الـ ــ ــــت مــ ــانــ ــ وكــ
ــد الــنــظــام  شـــهـــدت الاحـــتـــجـــاجـــات ضـ
فــي ربيع عــام ٢٠١١، قبل أن تسيطر 
عليها فصائل المعارضة عــام ٢٠١٢، 
ــم تــنــظــيــم «داعـــــــش» مــنــذ منتصف  ثـ
عــنــدمــا  ولـــغـــايـــة ٢٠١٨  عـــــام ٢٠١٥، 
الــنــظــامــي، بالتعاون  الــجــيــش  تمكن 
مــع الحليف الـــروســـي، مــن اســتــعــادة 
السيطرة عليها، بعد قصف عنيف 
دمر أكثر من ٨٠ في المائة من مبانيها.

ــتـــي  ــلــــى المـــنـــطـــقـــة الـ ويُــــطــــلــــق عــ
الــفــريــق الصيني لتصوير  اخــتــارهــا 
المــفــتــرض أن وقائعه  مشاهد الفيلم 
تــــجــــري فـــــي دولــــــــة وهــــمــــيــــة اســـمـــهـــا 
ــان»، مــنــطــقــة الـــنـــاحـــيـــة، وتــقــع  ــ ــومـ ــ «بـ
الــشــرقــيــة لحي  الــجــهــة الشمالية  فــي 
ــزءاً مـــن الــحــدود  تــشــريــن، وتــشــكــل جــ
«الحجر الأسود» مع مخيم  الإدارية لـ
اليرموك. وإذا كــان أغلب المباني في 
ــار، إلا أن نسبة  الـــدمـ المــديــنــة طــالــهــا 
الدمار في منطقة الناحية التي توجد 

فيها مؤسسات حكومية منها مركز 
الناحية ومقسم الهاتف، بالإضافة 
إلــى عــدد مــن المــــدارس، أكبر مما هي 

عليه في المناطق الأخرى.
ويــــتــــم الــــــدخــــــول إلــــــى «الـــحـــجـــر 
الأســــــــــود» إمــــــا مــــن شـــــــارع الـــثـــلاثـــين 
ــوك الــرئــيــســي  ــرمــ ــيــ أو مــــن شـــــــارع الــ
والاتــجــاه منه جنوباً، أو مــن بلدتي 
يلدا وببيلا، أو من حي القدم أو بلدة 
السبينة. وبينما كانت مداخل المدينة 
من يلدا وببيلا وحي القدم والسبينة 
شــبــه خــالــيــة مــن الــنــازحــين الــذاهــبــين 
لتفقد منازلهم خلال جولة قامت بها 
«الـــشـــرق الأوســـــط» فـــي المــنــطــقــة، بــدا 
شارع مشحم عامر، وهو أحد مداخل 
«الــحــجــر الأســـــود» الــشــمــالــيــة، وتقع 
الــنــاحــيــة، خالياً  فــي نهايته منطقة 
أيضاً سوى من الدمار وحارس يمنع 
القادمين من النازحين لتفقد منازلهم 
من الدخول بسبب عمليات تصوير 
الفيلم، الأمر الذي يجبرهم على قطع 
مسافات كبيرة للوصول إليها، وذلك 
عبر شارع آخر يتبع مخيم اليرموك، 
ــتــــه إلــــــــى الـــجـــهـــة  ــايــ ويـــــصـــــل فــــــي نــــهــ

الجنوبية من «الحجر الأسود».
الزائر من بداية شارع  ويشاهد 

مشحم عامر، البالغ طوله ما بين ٢٥٠ 
- ٣٠٠ متر، بعض أعضاء فريق عمل 
التصوير وممثلين، ويسمع ضجيجاً 
ناتجاً عن عمليات التصوير، بينما 
ــــارس لمـــجـــمـــوعـــات مــمــن  ــــحـ يــســمــح الـ
(الــذيــن  «المــعــفــشــين»  بـــ يُــطــلــق عليهم 
ــاث مــنــازل  يــســرقــون «الــعــفــش» أو أثــ
فارغة) بمتابعة عمليات «التعفيش» 
فيه. ويتضح المشهد أكثر فــي مكان 
فـــريـــق  ــه  ــيــ فــ ــتــــشــــر  انــ ــتــــصــــويــــر، إذ  الــ
ثانويون  الصيني وممثلون  العمل 
ــزي  ــ ســــــوريــــــون، ارتـــــــــدى بـــعـــضـــهـــم الـ
الــيــمــنــي، وقـــد لاذ أغلبهم إلـــى جــوار 
الأبــنــيــة المــدمــرة بشكل جــزئــي لاتقاء 
حــــــرارة الــشــمــس الـــحـــارقـــة فــيــمــا بــدا 
أنها فترة استراحة. كما شوهدت في 
المكان دبابات وآليات عسكرية، وقد 

تم وضعها وسط الأبنية المدمرة.
وبــيــنــمــا كـــــان أغـــلـــب الـــنـــازحـــين 
ــــول شـــارع  مــمــن يــتــم مــنــعــهــم مـــن دخـ
مشحم عامر لتفقد منازلهم يعودون 
أدراجـــــهـــــم مــــن حـــيـــث أتــــــــوا، آثـــــر قــلــة 
ــة الـــطـــويـــلـــة عــبــر  ــافـ مــنــهــم قـــطـــع المـــسـ
حي التقدم ودخــل لتفقد منزله. قال 
«الــشــرق الأوســـط»  أحــدهــم بحسرة لـــ
أثــنــاء وصــولــه إلــى مــنــزلــه، «فــقــط في 

الــدخــول (إلــى المدينة) محرم  سوريا 
ــانـــب!  ــا ومــــســــمــــوح لـــلأجـ ــهـ ــلـ ــلـــى أهـ عـ
لــم نسمع أن هـــذا حــصــل فــي أي بلد 
ــر». وأضـــــاف: «ألـــيـــس أفــضــل لهم  ــ آخـ
(الـــحـــكـــومـــة) مـــن الـــســـمـــاح لــلأجــانــب 
ــار، أن يــعــيــدوا بــنــاء  ــدمــ بــتــصــويــر الــ
المنطقة ويسمحوا للأهالي بالعودة، 
ومن ثم يتم تصوير فيلم عن العودة».

ويلفت الانتباه في داخل المدينة 
انـــتـــشـــار عــــدد كــبــيــر مـــن مــجــمــوعــات 
تضم الواحدة ما بين ٥ - ٧ أشخاص 
أغلبهم مــن الأطــفــال والنساء وتقوم 
«تـــعـــفـــيـــش» مــــا تـــبـــقـــى فــــي المـــحـــال  ـــ بـ
التجارية والمنازل من خــردة الحديد 
المــنــزلــي وتجميعها  وبــقــايــا الأثـــــاث 
في الطرق، بينما يعمل آخــرون على 
تحميلها في شاحنات كبيرة تتجه 

إلى دمشق.
ــلـــم الـــصـــيـــنـــي مــســتــوحــى  والـــفـــيـ
في الــواقــع من عملية إجــلاء جماعي 
نظمتها الصين فــي عــام ٢٠١٥ لمئات 
المــواطــنــين الصينيين والأجـــانـــب من 
الــيــمــن، فــأخــرجــتــهــم عــلــى مـــتن سفن 
للبحرية الصينية من البلد الغارق في 
حرب مدمرة تسببت فيها الميليشيات 

الحوثية منذ عام ٢٠١٤.

ــرفـــون عــلــى الــفــيــلــم  ووجـــــد المـــشـ
الـــذي تــســاهــم شــركــة إمــاراتــيــة أيضاً 
في إنتاجه، أن اليمن مكان غير آمن 
لــلــتــصــويــر، فـــارتـــأوا تــصــويــر بعض 

مشاهده في سوريا.
ولا تعد هــذه المـــرة الأولـــى التي 
يــتــم فــيــهــا اســتــثــمــار مــشــاهــد الــدمــار 
ــة فــــي ســــوريــــا، فــــي تــصــويــر  ــفـ المـــؤسـ
أعــمــال سينمائية وتلفزيونية، فقد 
كــان المــخــرج الــســوري نــجــدت أنـــزور، 
السباق إلى تصوير أعماله التي تروج 
لروايات النظام عن الحرب السورية 
في عدة مناطق مدمرة، أبرزها داريا 
والغوطة الشرقية. كما صور عدد من 
المخرجين السوريين، مثل جود سعيد 
وباسل الخطيب وغيرهما، أعمالاً في 
مناطق بحمص وحلب قبل أن تحط 

الحرب أوزارها.
وإن كــان نجم الألــعــاب القتالية 
جاكي تشان المنتج الرئيسي للفيلم 
الصيني، إلا أنه لن يحضر إلى سوريا 
لــلــمــشــاركــة فــي تــصــويــر الفيلم الــذي 
يقدم على أنه يسلط الضوء على دور 
السلطات الصينية في عملية الإجلاء 
ــده  ــا أكـ ــذا مـ ــ ــن الـــيـــمـــن. وهـ الــكــبــيــرة مـ
المخرج ينشي سونغ، خلال عمليات 

ــال لــلــصــحــافــيــين إن  الــتــصــويــر، إذ قــ
ــلـــق مـــــن وجــــهــــة نــظــر  ــطـ ــنـ ــم «يـ ــلـ ــيـ ــفـ الـ
الدبلوماسيين من الحزب الشيوعي 
الذين تحدوا وابل الرصاص في بلد 
تمزقه الحرب، واستطاعوا نقل جميع 
المواطنين الصينيين سالمين على متن 

سفينة حربية».
وقـــال المــخــرج المنفذ فــي سوريا 
الـــصـــحـــافـــة  لــــوكــــالــــة  ــــين  ــاهـ ــ رواد شـ
الفرنسية، «تحولت مناطق الحرب 
إلــى استوديو سينمائي  في سوريا 
يجذب المنتجين لتصوير أفلامهم». 
وأضاف: «بناء أماكن مشابهة مكلف 
ــتـــوديـــو جــاهــز  جـــــداً، هــنــا يـــوجـــد اسـ
ومناسب لأي شخص يرغب بتصوير 

أي مشهد مرتبط بالحرب».
ولـــــن يــقــتــصــر تـــصـــويـــر الــفــيــلــم 
الــصــيــنــي عــلــى الــحــجــر الأســــــود، بل 
ــهـــدت  ــق أخـــــــــرى شـ ــاطــ ــنــ ــمـــل مــ ــيـــشـ سـ
مــعــارك مــدمــرة بينها مــديــنــتــا داريـــا 
ودوما بريف دمشق، ومدينة حمص 
فــي وســـط الـــبـــلاد. ومـــن المــفــتــرض أن 
يستمر التصوير في سوريا لمدة ٤٥ 
يوماً، وفق المنتج المنفذ للفيلم زياد 
علي، على أن ينتقل إلى مواقع أخرى 

خارج سوريا.

الفيلم السينمائي الصيني «عملية الديار» يتم تصويره في مدينة الحجر الأسود جنوب دمشق (أ.ف.ب)

دمشق: «الشرق الأوسط»

ASHARQ AL - AWSAT

دمار جراء الغارة الروسية على ضواحي مدينة جسر الشغور بمحافظة إدلب أمس (أ.ف.ب)
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القاضي عقيقي يرفض إعادة الأموال المصادرة من المطران الحاج

حراك سياسي ـ قضائي لتطويق تداعيات توقيف نائب الراعي
بيروت: «الشرق الأوسط»

حمل وزيــر العدل في حكومة 
ــال هــنــري خــــوري،  ــمـ تــصــريــف الأعـ
تــقــريــراً بــحــادثــة تــوقــيــف وتفتيش 
المـــــطـــــران مــــوســــى الــــحــــاج الـــنـــائـــب 
ــارة  ــركـــي لـــلـــبـــطـــريـــرك بـــشـ ــريـ ــطـ ــبـ الـ
ــقــــدس والأراضـــــــي  الــــراعــــي عـــلـــى الــ
ــى الــــراعــــي خــلال  الــفــلــســطــيــنــيــة، إلــ
زيــــــــــارة قـــــــام بــــهــــا أمـــــــس إلـــــــى مــقــر 
الــبــطــريــرك الــصــيــفــي فـــي الــديــمــان 
المــطــران  لــبــنــان)، فيما زار  (شــمــال 
الــحــاج رئيس الجمهورية ميشال 
ــورات،  ــطــ ــتــ ــلـــى الــ ــه عـ عـــــون لإطــــلاعــ
وذلك في حراك سياسي وقضائي 
لتطويق تداعيات تفتيش المطران 
الــحــدودي مع  الناقورة  على معبر 

إسرائيل.
تــفــتــيــش  تــــــــــــرددات  تــــــــزال  ولا 
الــنــائــب الــبــطــريــركــي عــلــى الــقــدس 
ــــي  والأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة وراعـ
أبــرشــيــة حــيــفــا لــلــمــوارنــة المـــطـــران 
مـــوســـى الـــحـــاج أثـــنـــاء عـــودتـــه من 
الـــقـــدس، تــتــفــاعــل عــلــى المــســتــويــين 
ــائـــي بــلــبــنــان.  ــقـــضـ الـــســـيـــاســـي والـ
وقالت مصادر مطلعة على القضية 
عن كثب إن مفوض الحكومة لدى 
المحكمة العسكرية القاضي فادي 
عــقــيــقــي «يــــرفــــض إعـــــــادة الأمــــــوال 

المـــــــصـــــــادرة» الــــتــــي كــــــان يــحــمــلــهــا 
ــلـــغ قــيــمــتــهــا  ــبـ المـــــطـــــران الــــحــــاج وتـ
ألـــف دولار، ومــعــدة للتوزيع   ٤٦٠
على عــائــلات لبنانية كمساعدات 
إنسانية أرسلتها عائلات لبنانية 
فــرت إلــى إســرائــيــل فــي عــام ٢٠٠٠. 
«الشرق الأوسط»  وقالت المصادر لـ
إن القاضي يعتبر أن هذه الأمــوال 
«مـــصـــدرهـــا عـــمـــلاء لــلــعــدو حسب 
تصنيف القانون اللبناني، وليست 

أموالاً خاصة للكنيسة».
وأكـــد وزيـــر الــعــدل بــعــد لقائه 
الراعي في الديمان، أنه  البطريرك 
سعى إلى جمع المعطيات المتوفرة 
حــول ملف توقيف المطران موسى 
الــحــاج، لافــتــاً إلــى أنــه أرســـل كتاباً 
إلـــى مــدعــي عـــام التمييز القاضي 
غسان عويدات للاطلاع على جميع 
المعلومات المتعلقة بالملف والمتوفرة 
حتى الساعة، وكشف أنه لم يحصل 
على جواب حتى الآن. وذكّر خوري 
بأن صلاحية وزير العدل محدودة 
ومحصورة، مشدداً على أن القضاء 
يحكم نفسه ولــيــس هــو شخصياً 
ــار وزيــر  مــن يــصــدر الأحـــكـــام. وأشــ
العدل إلى أن زيارة الراعي واجب، 
خصوصاً بالتزامن مع ملف دقيق 
ــاج.  كـــمـــلـــف المـــــطـــــران مــــوســــى الــــحــ
وبعدما نفى الأمن العام طلب موعد 

للقاء البطريرك الماروني، نقلت قناة 
«إم تي في» معلومات تتحدث عن 
اللواء  أن المدير العام للأمن العام 
عباس إبراهيم «قرّر سابقاً إرسال 
وفد من الأمن العام للقاء البطريرك 
إلا أنّ إبراهيم ألغى الزيارة بعدما 
أنّ توقيتها غير مناسب في  رأى 

ظل التوتّرات الحاصلة».

بـــــالمـــــوازاة، اســتــقــبــل الــرئــيــس 
ــــس،  ــلـــبـــنـــانـــي مـــيـــشـــال عـــــــون، أمـ الـ
المطران موسى الحاج يرافقه راعي 
أبــرشــيــة جــبــيــل المـــارونـــيـــة المــطــران 
مـــيـــشـــال عـــــــون، واطــــلــــع مـــنـــه عــلــى 
ــيـــات المــتــصــلــة  المــــلابــــســــات والمـــعـــطـ
بــمــا حــصــل عــلــى مــعــبــر الـــنـــاقـــورة 
لـــدى عـــودة المــطــران إلـــى لــبــنــان من 

الأراضـــي المحتلة، بحسب مــا ذكر 
بــيــان للرئاسة اللبنانية مــن دون 

الدخول في تفاصيل إضافية.
يـــذكـــر أن عــنــاصــر مـــن الأمـــن 
الــعــام، كــانــوا قــد أوقــفــوا، الاثنين 
ــاج فــي  ــ ــحــ ــ ــران الــ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــي، المـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
ــر الــــنــــاقــــورة  ــبـ ــعـ مــــركــــزهــــم فـــــي مـ
ــيــــل لأكــثــر  الـــــحـــــدودي مــــع إســــرائــ

مــن ١٢ ســاعــة، أثــنــاء عــودتــه إلــى 
لبنان من زيارة رعوية للأراضي 
المـــحـــتـــلـــة. واســـتـــنـــكـــر الأســـاقـــفـــة 
الموارنة إقدام عناصر مركز الأمن 
الــــعــــام الـــــحـــــدودي عـــلـــى تــوقــيــف 
المطران الحاج، بقرار من مفوض 
الحكومة لدى المحكمة العسكرية، 
فــادي عقيقي، وطالبوا  القاضي 

بمحاسبة كل مسؤول عما جرى.
ــن الـــقـــاضـــي عــقــيــقــي أنّ  ــلــ وأعــ
ــــوالاً  ــان يــنــقــل أمـ المـــطـــران الـــحـــاج كــ
ألـــف دولار هي  «بــلــغــت نــحــو ٤٦٠ 
ليست ملك الكنيسة إنّما مصدرها 
مـــن عـــمـــلاء مــقــيــمــين فـــي إســرائــيــل 
يــعــمــل غــالــبــيــتــهــم لــصــالــح الــعــدو 
في الأراضــي المحتلة وهي تخضع 
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ ــكــــام الـ لــــلأحــ
بــكــلّ مــا يــدخــل لبنان من  المتعلّقة 
الأراضـــــــــي المـــحـــتـــلـــة وتـــطـــبـــق عــلــى 
كـــلّ قــــادم مــنــهــا». وأضــــاف عقيقي 
أن المــــطــــران الـــحـــاج «خـــضـــع لآلــيــة 
التفتيش المعتمدة على هذا المعبر 
أســـــوة بـــكـــلّ الـــعـــابـــريـــن بــمــن فيهم 

ضباط الأمم المتحدة».
الــــفــــعــــل  ردود  وتـــــــوســـــــعـــــــت 
الــشــاجــبــة لمـــا حــصــل تــضــامــنــاً مع 
الـــنـــائـــبـــان  ــاج، وزار  ــ ــحـ ــ الـ ــران  ــ ــطـ ــ المـ
مـــيـــشـــال مــــعــــوض وأشــــــــرف ريــفــي 
والنائب السابق جواد بولس، مقر 
البطريركية، ليلفتوا إلى أن القضية 

وطنية لا مسيحية فقط.
وقــــــــال مـــــعـــــوض: «نــــحــــن هــنــا 
إلــى  للمواجهة  عزيمتنا  لتجديد 
ــرار في  جانب البطريرك وكــل الأحـ
لبنان بوجه مشروع هيمنة جديد 
والمـــعـــادلـــة بـــاتـــت واضـــحـــة إمــــا أن 
نــتــعــرّض لعملية  نخضع وإمـــا أن 

إرهــاب فكري وتخوين». وأضــاف: 
«يـــحـــق لــلــمــطــران الـــحـــاج أن يـــزور 
ــقــــدس لــذلــك  رعــيــتــه فـــي لــبــنــان والــ
يـــذهـــب عــلــنــاً إلــــى الـــقـــدس ويــعــود 
الـــنـــاقـــورة، وإذا أي أحـــد يملك  مــن 
بــــــأن هـــنـــاك  أي قـــضـــيـــة قـــانـــونـــيـــة 
ملف عمالة فليُعطِنا الدليل، وإذا 
جهابذة القانون يفهمون فليُفسّروا 
لنا عــن المـــازوت الإيــرانــي وهــل هو 
قــانــونــيّ؟ أو تــحــويــل الأمـــــوال إلــى 
القرض الحسن أو ماذا كانت تفعل 
القاضية عون خارج إطارها؟ وكيف 
فتحوا صالون الشرف لإسماعيل 
ــدد عــلــى أن القضية  هــنــيــة؟»، وشــ
واضـــحـــة وهــــي مـــحـــاولـــة إخــضــاع 

بكركي وموقفها السياسي.
ــــى  ــــي إلـ ــفــ ــ بـــــــــــــــدوره، أشـــــــــــار ريــ
ــــروت حـــــــرة، قـــــائـــــلاً: «نـــحـــن  ــيـ ــ أن بـ
ــاومـــون، ومنعنا  ــقـ الــوطــنــيــون والمـ
وضع اليد على لبنان، ونحن إلى 
ــدّ الهيمنة  جــانــب أي مــواجــهــة ضـ
الإيــرانــيــة ونــحــن وطــنــيّــون خدمنا 

بالأمن اللبناني لسنوات».
الـــســـعـــودي  الــســفــيــر  كـــمـــا زار 
ولـــيـــد بـــخـــاري الـــبـــطـــريـــرك الـــراعـــي 
فــي الــديــمــان؛ حــيــث عــقــدا لــقــاء في 
مــقــر الــبــطــريــرك الــصــيــفــي. وغــــادر 
السفير بخاري من دون الإدلاء بأي 

تصريح.

 أمس المطران موسى الحاج بحضور المطران ميشال عون (دالاتي ونهرا)
ً
رئيس الجمهورية مستقبلا

بعد أسابيع من التقنين والطوابير أمام الأفران

وزارة الاقتصاد اللبنانية تعد خطة لرفع الدعم تدريجياً عن الخبز

ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ وزارة  ــه  ــجــ ــتــ تــ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــتـــرشـــيـــد الــــدعــــم عــن 
ــطــــحــــين المــــخــــصــــص لـــصـــنـــاعـــة  الــ
الـــخـــبـــز تــمــهــيــداً لـــوقـــفـــه كــلــيــاً مــا 
ســـيـــؤدي تــلــقــائــيــاً لارتـــفـــاع سعر 
ــــى  ــز والأرجـــــــــــــــح إلـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــة الـ ــ ــطــ ــ ربــ
مضاعفة سعرها. وأدت سياسة 
دعم العديد من السلع منذ اندلاع 
الأزمة الاقتصادية في لبنان قبل 
نحو ٣ أعوام إلى نفاد الاحتياطي 
الإلــزامــي لــدى مــصــرف لبنان من 
العملات الصعبة ما فاقم الأزمــة 
المالية التي تــرزح تحتها البلاد، 
وأدى لازديــــاد ظــاهــرة التهريب، 
الــحــدود السائبة، بشكل  فــي ظــل 

مفرط.

ــع يـــصـــطـــف  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــذ أســ ــ ــنــ ــ ومــ
الــلــبــنــانــيــون فــي طــوابــيــر طويلة 
ــران لــضــمــان حصولهم  ــ أمـــام الأفـ
ــلــــى ربــــطــــة خــــبــــز واحــــــــــدة لــكــل  عــ
فــــرد. وبــحــســب وزيــــر الاقــتــصــاد 
فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 
أمــين ســلام فــإن ٧٥ فــي المــائــة من 
الـــذيـــن يــصــطــفــون فـــي الــطــوابــيــر 
هــم مــن النازحين الــســوريــين، في 
وقــت تذهب ٤٠٠ ألــف ربطة خبز 
يــومــيــاً لـــهـــؤلاء الـــنـــازحـــين الــذيــن 
يــســتــفــيــدون مــن ٧ مــلايــين دولار 
كــــدعــــم شــــهــــري مــــن الاحـــتـــيـــاطـــي 

الإلزامي للخبز.
وفــــي الأعـــــــوام المـــاضـــيـــة كــان 
يتم سنوياً دعم ٦٠٠ ألف طن من 
الطحين بمبلغ يتراوح ما بين ٢٠ 
و٢٢ مليون دولار شهرياً، لكن ومع 

حصر الوزير سلام مؤخراً الدعم 
بـــالـــطـــحـــين المـــخـــصـــص لــصــنــاعــة 
الخبز دون سواه، انخفض المبلغ 
لــدعــم الخبز  الــشــهــري المخصص 

إلى نحو ١٧ مليون دولار.
ويــعــتــبــر ســــلام أن «ســيــاســة 
الـــدعـــم الــقــديــمــة الــتــي اعــتــمــدتــهــا 
الــحــكــومــة الــســابــقــة غــيــر سليمة 
ــقــــة «عــــشــــوائــــيــــة»  وتـــــمـــــت بــــطــــريــ
وبغياب للشفافية، فالدعم بنهاية 
المطاف في غياب الرقابة وفي ظل 
التهريب والحدود غير المضبوطة 
ــة واســـــتـــــنـــــزافـــــاً  ــ ــ ــرقـ ــ ــ يـــــتـــــحـــــول سـ
لاحتياطي مصرف لبنان»، لافتاً 
إلى أن سياسة جديدة ينتهجها 
الــدعــم تدريجياً  لــرفــع  «ســـتـــؤدي 
عن الخبز على أن يترافق ذلك مع 
دعم مباشر للطبقات الأكثر فقراً 

عــبــر بــطــاقــات تــمــويــلــيــة تمكنهم 
مـــن الاســـتـــفـــادة مـــن مــبــالــغ مالية 

محددة».
ــــلام فــــي تــصــريــح  ويـــشـــيـــر سـ
«الــشــرق الأوســــط» إلــى برنامج  لـــ
تمكن من تأمينه من البنك الدولي 
يــقــدم «قــرضــاً للبنان بقيمة ١٥٠ 
الــطــحــين  لـــتـــأمـــين  مـــلـــيـــون دولار 
المخصص للخبز لـ١٨ شهراً على 
الأقــل على أن يتخلل هــذه الفترة 
اللبنانية  مساعدة البنك لــلإدارة 
ــلـــى تــنــظــيــم نــفــســهــا وتـــطـــويـــر  عـ
كــفــاءات تــقــوم بـــدور رقــابــي فاعل 
إضــافــة لــجــدولــة وتــوزيــع حساب 
الـــقـــمـــح والـــطـــحـــين عـــلـــى المــخــابــز 

والأفران».
ويصف ســلام هــذا البرنامج 
«الإنقاذي» كونه يحمي الناس  بـ

مــن رفـــع الــدعــم الــفــجــائــي بغياب 
البدائل، لافتاً إلى أنه «فور إقرار 
القانون في الهيئة العامة لمجلس 
الــنــواب قــد يــبــدأ تطبيقه خــلال ٣ 
أســابــيــع بــاعــتــبــار أنـــه يــتــم العمل 
عليه في الوزارة مع البنك الدولي 
مــنــذ شـــهـــريـــن». ويــضــيــف: «رفـــع 
الــدعــم كلياً عــن الطحين سيؤدي 
لارتفاع سعر ربطة الخبز لتبلغ 
بــالــحــد الأقـــصـــى مـــا بـــين ٢٨ ألــفــاً 
لـــبـــنـــانـــيـــة لأنــنــا  ــرة  ــيــ لــ ــــف  ألــ و٣٠ 
نقيس ســعــر الــربــطــة عــنــد حــدود 
الدولار الواحد... وكل حديث عن 
ألفاً  أن سعرها سيبلغ ٤٠ أو ٥٠ 
يندرج بإطار التهويل ليس أكثر».

وبحسب لجنة الأمم المتحدة 
الاقتصادية والاجتماعية لغرب 
آسيا (الإسكوا) تبلغ نسبة الفقر 

فـــي لــبــنــان ٧٤ فـــي المـــائـــة تــقــريــبــاً 
الــــســــكــــان. وإذا تــم  مــــن مـــجـــمـــوع 
أخــذ أبــعــاد أوســـع مــن الــدخــل في 
ــار، كــالــصــحــة والــتــعــلــيــم  ــبــ ــتــ الاعــ
والــخــدمــات الــعــامــة، تــصــل نسبة 
الــذيــن يــعــيــشــون فــي فــقــر متعدد 
ــى ٨٢ فــــي المــــائــــة مــن  ــ ــاد إلــ ــ ــعـ ــ الأبـ

السكان. 
الـــــشـــــؤون  وزارة  ووعــــــــــــدت 
الاجــتــمــاعــيــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــام 
بــإقــرار بــطــاقــة تمويلية تستفيد 
ألـــف  ــــين ٥٠٠ و٦٠٠  بـ ــا  ــ مـ مـــنـــهـــا 
عائلة إلا أنه لم يتم إقرارها بعد 
ــر الـــشـــؤون  ــ ــا يـــقـــول وزيـ بــســبــب مـ
الاجتماعية في حكومة تصريف 
ــار إنــهــا  ــجــ ــال هـــيـــكـــتـــور حــ ــ ــمـ ــ الأعـ
«شروط تعجيزية يضعها البنك 

الدولي».

بيروت: بولا أسطيح

ر بكارثة الانفجار
ّ
تجدد الحرائق في أهراءات القمح بمرفأ بيروت يذك

حذر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب 
الــطــواقــم البشرية من  اقــتــراب  ميقاتي مــن 
مــوقــع حــريــق فــي أهـــــراءات الــقــمــح المــدمــرة 
بمرفأ بيروت، إثر مخاوف من سقوط أجزاء 
من الأهـــراءات نتيجة حرائق تتكرر فيها، 

ناتجة عن تخمر الحبوب واشتعالها.
وعـــشـــيـــة الــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة الــثــانــيــة 
لانفجار مرفأ بيروت في ٤ أغسطس (آب) 
٢٠٢٠، تشتعل الحرائق في الحبوب التي 
يصعب الوصول إليها في الجزء الشمالي 
مـــن الأهـــــــــراءات، مـــا يـــهـــدد بــســقــوط أجــــزاء 
مـــن الــخــرســانــة نــتــيــجــة الـــحـــرارة المــرتــفــعــة 
لــلــحــرائــق. وبـــعـــد اشــتــعــال حـــريـــق مــمــاثــل 
ــبـــوع المـــاضـــي، تـــكـــررت الــحــرائــق،  فـــي الأسـ
أول من أمس (الخميس)، وسط تحذيرات 
من انهيار المنشأة الخرسانية التي تمثل 

شاهداً على انفجار المرفأ.
وشــــرع فــــوج إطـــفـــاء بـــيـــروت والـــدفـــاع 
المـــــدنـــــي، أول مــــن أمـــــــس، بـــأعـــمـــال تــبــريــد 
ــروت بــعــد  ــيــ أهــــــــــراءات الـــقـــمـــح فــــي مـــرفـــأ بــ

اشتعالها، تنفيذاً لتكليف وزارة الداخلية. 
ــــس،  ــــي، أمـ ــدنــ ــ ــاع المــ ــ ــدفــ ــ ــــت فــــــرق الــ ــلــ ــ وواصــ
مــحــاولاتــهــا لإخــمــاد الــحــريــق فــي أهـــراءات 
القمح، ولجأت إلى سحب المياه من البحر 

لتسهيل العملية.
وتعرضت الأهراءات في المرفأ لأضرار 
بالغة جـــراء انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت فــي عام 
امــتــصــت عــصــف الانــفــجــار  ٢٠٢٠، عــنــدمــا 
الضخم، ما تسبب بدمارها. وفشلت جميع 
محاولات سحب الحبوب المخزنة في بعض 
جيوبها، بسبب التصدع الذي طال المنشأة.

وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال، 
ــراءات  نــجــيــب مــيــقــاتــي، أمــــس، وضـــع الأهــــ
في ضــوء التصدعات المستمرة والحرائق 
المتكررة التي تحصل فيها. وأفادت تقارير 
الـــداخـــلـــيـــة والاقـــتـــصـــاد  أعـــدتـــهـــا وزارات 
والأشغال العامة والبيئة من خلال أجهزة 
الــــرصــــد «بــــارتــــفــــاع خـــطـــر ســــقــــوط أجـــــزاء 
ــراءات». وأوعــز  لـــلأهـ مــن الجهة الشمالية 
الدائمة  ميقاتي للأجهزة المعنية بالمراقبة 
لــلأهــراءات وعـــدم اقــتــراب أي مــن العاملين 
أو عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء من 

المكان حفاظاً على سلامتهم ولعدم تعريض 
حياتهم لأي خطر.

ــيــــون إلـــــــى أن  ــنــ ــعــ ــــت الــــــــــــــوزراء المــ ــفـ ــ ولـ
«الحبوب الموجودة عند الجهة الشرقية من 
الأهراءات التي لم تعالج لخطورة الوصول 
إليها تقدّر بـ٣٠٠٠ طن، منها ٨٠٠ طن بدأت 
الــذاتــي أخــيــراً نتيجة العوامل  بــالاحــتــراق 
المناخية، إذ تصل حرارة الحبوب إلى أكثر 
من ٩٥ درجــة مئوية نتيجة التخمر، علماً 
بــأن الانــبــعــاثــات الناتجة عــن هــذا التخمّر 
لا تــشــكــل أي خــطــر عــلــى الــصــحــة الــعــامــة. 
الــنــيــران ستخمد فــور  الــخــبــراء أن  ويــقــدر 
انــتــهــاء الــكــمــيــة ويــــحــــذرون مـــن اســتــعــمــال 
المياه لإخمادها مما يفاقم الوضع ويزيد 

من عمليات التخمر والاحتراق».
وأفـــاد وزيــر الداخلية فــي تقريره بأن 
الـــذي حصل الخميس، نتج عن  «الــحــريــق 
امــتــداد الــنــيــران إلــى الــكــابــلات الكهربائية 
المــوجــودة على أطــراف الأهــــراءات، وســارع 
عناصر الدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت 
لإخمادها فوراً، معرضين حياتهم للخطر».

بيروت: «الشرق الأوسط»

ر لبنان بالالتزام 
ّ
الأمم المتحدة تذك

بعدم الإعادة القسرية للنازحين السوريين

ــة  ــمــ ــيــ ــقــ أكــــــــــــــدت المـــــنـــــســـــقـــــة المــ
الــشــؤون  المــتــحــدة ومنسقة  لــلأمــم 
ــــان نــــجــــاة  ــنـ ــ ــبـ ــ ـــي لـ ــ الإنـــــســـــانـــــيـــــة فــ
الـــلاجـــئـــين  ــايــــة  ــمــ رشـــــــــــدي، أن حــ
والــلاجــئــات «هـــي واجـــب إنساني 
وأخــلاقــي يــدخــل فــي صميم كافة 
ــة»، مـــذكـــرة  ــيــ ــانــ ـــادرات الإنــــســ ــ ــبـ ــ المــ
اللبنانية بمبدأ  بالتزام الحكومة 
الــقــســريــة للنازحين  عـــدم الإعـــــادة 
الـــــســـــوريـــــين بــــمــــوجــــب الــــقــــانــــون 
الــدولــي، وبــمــبــدأ ضــمــان عودتهم 
الآمنة والطوعية والكريمة، وذلك 
في ظل نقاشات حول خطة لبنانية 
ــام الـــســـوري  ــنـــظـ ــع الـ لـــلـــتـــواصـــل مــ

لإعادة النازحين على دفعات.
ــي بــــيــــان  ــ ــ ــالـــــــت رشـــــــــــدي فـ ــ ــ وقـ
ــــلال  ــة، «خـ ــعـ ــمـ نـــشـــرتـــه أمــــــس الـــجـ
الأسابيع الماضية في لبنان، ازداد 
الــتــداول في الفضاء العام بعودة 
اللاجئين الــســوريــين إلــى ســوريــا. 
بــالــنــيــابــة عــن المــجــتــمــع الإنــســانــي 
الدولي وبصفتي منسقة الشؤون 
ــرر بــأن  ــ الإنــســانــيــة فـــي لــبــنــان، أكـ
حماية اللاجئين والــلاجــئــات هي 
واجب إنساني وأخلاقي يدخل في 
صميم كافة المبادرات الإنسانية».
المــجــتــمــع  إلــــــى أن  وأشــــــــــارت 
الإنساني «يعيد التأكيد على أن 
حماية النساء والرجال والفتيان 
والــفــتــيــات الأكـــثـــر ضــعــفــاً تحظى 
بأولوية قصوى لدى الأمم المتحدة 
وشركائها، وعلى أن الأمم المتحدة 
مستعدة دائماً للمشاركة في حوار 

بناء مع حكومة لبنان».
ودعـــت رشـــدي «الــجــمــيــع إلــى 
ــأجـــيـــج المـــشـــاعـــر  ــن تـ ــ ــاع عـ الامــــتــــنــ
الــســلــبــيــة والــكــراهــيــة فـــي وســائــل 
الإعــــــــــــــلام ووســــــــائــــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــتــمــاعــي، كــمــا أنـــي أعـــول على 
الـــجـــمـــيـــع لمــــواصــــلــــة إبــــــــــداء روح 
التضامن والاحــتــرام المتبادل في 

هذه الأوقات الصعبة».
اللبنانية  ووضعت الحكومة 
خطة لإعــادة النازحين السوريين 
عـــــلـــــى مـــــــــراحـــــــــل، وأعــــــــلــــــــن وزيــــــــر 

المهجرين عصام شرف الدين، في 
ــه يستعد لــزيــارة  وقـــت ســابــق، أنـ
دمشق، ويعقد محادثات «تسعى 
لــبــلــورة الــخــطــة ووضــــع تفاصيل 
ــعــــودة الآمـــنـــة قـــريـــبـــاً، والــبــحــث  الــ
بـــالـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة المــتــوفــرة 
لدى الحكومة السورية لاستقبال 
العائدين وتأمين الظروف الملائمة 

لعودتهم».
وأشـــــــــــادت رشــــــــدي «بـــالـــكـــرم 
الــــســــخــــي الــــــــذي أظـــــهـــــره الـــشـــعـــب 
اللبناني والسلطات اللبنانية في 
استضافة اللاجئين واللاجئات في 
وقت كان اللبنانيون واللبنانيات 
في أضعف أوقــاتــهــم»، معربة عن 
امــتــنــانــهــا «لــلــتــضــامــن المــســتــمــر». 
ورأت أن «الــتــعــاون الطويل الأمــد 
للحكومة اللبنانية في الاستجابة 
للتأثير المستمر للأزمة السورية 
عـــلـــى لـــبـــنـــان وشـــعـــبـــه، فــــي إطــــار 
خــطــة لــبــنــان لــلاســتــجــابــة لــلأزمــة 
السورية هو أيضاً موضع تقدير 
وثــــنــــاء كـــبـــيـــريـــن، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
ــم الــفــئــات الأكـــثـــر ضــعــفــاً وتــلــك  دعـ
المــتــضــررة مــن الأزمـــة الاقتصادية 
المتفاقمة ضمن خطة الاستجابة 

لحالات الطوارئ».
ــار  ــيــ ــهــ وقــــــالــــــت: «وســـــــــط الانــ
ــيـــر المـــســـبـــوق فــي  الاقــــتــــصــــادي غـ
لــبــنــان وارتـــفـــاع مــســتــويــات الفقر 
والحاجات الإنسانية، تبقى الأمم 
ــا مــلــتــزمــين  ــ ــــاؤهـ ــــركـ ــتــــحــــدة وشـ المــ
بــدعــم الــفــئــات الأكــثــر ضعفاً وفقاً 
ــر عــن  ــنــــظــ لـــحـــاجـــاتـــهـــم بــــغــــض الــ
جنسيتهم أو إعاقتهم أو دينهم 
أو نوعهم الاجتماعي أو جنسهم 

أو مسقط رأسهم».
وأوضـــحـــت أنـــه «خـــلال الــعــام 
المــاضــي، قــام المجتمع الإنــســانــي، 
بما في ذلك الأمم المتحدة من خلال 
خطتَي الاستجابة المذكورتَين آنفاً، 
ــادة دعــمــه لــلــشــعــب الــلــبــنــانــي  ــزيـ بـ
والــعــائــلات والمــجــتــمــعــات المحلية 
والمؤسسات العامة لتقليل تأثير 
المــتــعــددة عليهم وتلبية  الأزمــــات 
الــحــاجــات المـــاســـة لــلــفــئــات الأكــثــر 

ضعفاً...».

بيروت: «الشرق الأوسط»

المفتي دريان يعارض الاقتراح... وتخوف من انقسام طائفي في العاصمة

قوى مسيحية تدعو لتقسيم بلدية بيروت... ورفض إسلامي

الــدعــوة لتقسيم بلدية  تــكــاد 
بيروت إلى بلديتين تطغى على ما 
عداها من مشكلات تحاصر البلد 
الجريح الذي ينتظر أن يأتيه الفرج 
من الخارج لتضميد جروحه، بدلاً 
من إقحامه في نزاع جديد يتعلق 
بــيــروت يــمــكــن أن  بــلــديــة  بتقسيم 
يتسبب بانقسام بين البيروتيين، 
في ظل تصاعد الاحتقان المذهبي 
الــذي يمكن أن يأخذه،  والطائفي 
كما يقول مصدر مقرّب من رؤساء 
الحكومات السابقين، إلى مغامرة 

سياسية ليست محسوبة.
ــرّب مــن  ــ ــقـ ــ ــدر المـ ويـــلـــفـــت المــــصــ
رؤساء الحكومات إلى أن الظروف 
الـــراهـــنـــة لا تــســمــح بـــإغـــراق الــبــلــد 
فــي نــزاعــات طائفية، على خلفية 
إصرار قوى مسيحية رئيسية على 
تقسيم المجلس البلدي لبيروت، 
مـــع أنـــهـــا مــنــقــســمــة عــلــى نــفــســهــا، 

وهـــذا مــا يمكن تلمّسه مــن خــلال 
ــة مــلــف  ــاربــ ــقــ ــول مــ ــ ــ اخــــتــــلافــــهــــم حـ
الــرئــاســي، فــي مقابل  الاستحقاق 
رفـــــض إســــلامــــي جــــامــــع لــتــقــســيــم 
العاصمة، خصوصاً أنه يأتي في 
سياق المزايدات الشعبوية التي لم 
تتوقف بين الخصوم في الشارع 

المسيحي.
«الشرق  ويؤكد المصدر نفسه لـ
الأوسط» أن لبنان ليس في حاجة 
ــن الــبــنــود  ــد مــ ــزيــ لاســـتـــحـــضـــار المــ
ــة يجب  ــويــ الــخــلافــيــة، فــيــمــا الأولــ
أن تُــعــطــى لإنـــقـــاذه والاســتــجــابــة 
لشروط «صــنــدوق النقد الدولي» 
للانتقال بــه إلــى مرحلة التعافي 
المــالــي والاقــتــصــادي، إضــافــة إلــى 
تهيئة الأجواء لإنجاز الاستحقاق 
الـــرئـــاســـي فـــي مـــوعـــده بــانــتــخــاب 

رئيس جمهورية جديد.
ويــــحــــذّر مــــن الـــلـــعـــب بـــالـــنـــار، 
ويــقــول إن مساحة مدينة بيروت 
ــتـــدعـــي تـــقـــســـيـــم مــجــلــســهــا  لا تـــسـ

البلدي لقطع الطريق على انقسام 
الــعــاصــمــة إلــــى شـــطـــريـــن؛ شــرقــي 
ــربـــي، والإبــــقــــاء عــلــيــهــا رهــيــنــة  وغـ
خـــطـــوط تـــمـــاس طــائــفــيــة بــعــد أن 
أتاحت نهاية الحرب الأهلية إلغاء 
خطوط التماس، ويقول إن بيروت 
لـــيـــســـت بـــــاريـــــس، وإنـــــــه لا مــجــال 
الباريسية  التجربة  لاستحضار 
الــتــي كــانــت وراء تقسيم بــاريــس 

إلى دوائر بلدية.
وبــهــذه المــنــاســبــة، يستحضر 
المـــصـــدر نــفــســه، نـــقـــلاً عـــن الـــوزيـــر 
الـــســـابـــق، رشـــيـــد دربـــــــاس، الــــدور 
الــــــــــذي لــــعــــبــــه رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الأســبــق، رفــيــق الــحــريــري، عندما 
فاجأ المجتمعِين في لجنة تحديث 
الـــقـــوانـــين، بـــرئـــاســـة وزيـــــر الــعــدل 
آنذاك، بهيج طبارة، وهم يبحثون 
في إعــادة تقسيم الدوائر الإداريــة 
فــــي لـــبـــنـــان، وصـــــــولاً لــلــبــحــث فــي 
مسألة الحفاظ على التوازن داخل 

المجلس البلدي لبيروت.

ويــنــقــل المـــصـــدر بــشــهــادة من 
دربــــــاس عـــن الـــحـــريـــري قـــولـــه إنــه 
لا مــــجــــال لـــلـــعـــب بـــالمـــنـــاصـــفـــة فــي 
ــيـــروت، وإنـــه  ــبـ المــجــلــس الـــبـــلـــدي لـ
الـــذي كــان أعلنه  بـــاقٍ على موقفه 
بعد اجتماعه بالبطريرك الماروني 
آنـــــذاك، نــصــر الــلــه صــفــيــر، بــوقــف 
العد منذ الآن، وصاعداً مع مفعول 
رجـــعـــي تــأكــيــداً لــســريــان مــفــاعــيــل 

المناصفة على جميع المستويات.
ويــنــقــل دربــــاس أن الــحــريــري 
أبــــلــــغ المــجــتــمــعــين بــــأنــــه لا عــــودة 
عن المناصفة في المجلس البلدي 
لبيروت، ولن يسمح، ما دام على 
قــيــد الـــحـــيـــاة، بـــالانـــقـــلاب عــلــيــهــا، 
ولا يـــعـــتـــرض عـــلـــى تــثــبــيــتــهــا فــي 
قــانــون، شــرط أن يكون محصوراً 
بـــالـــعـــاصـــمـــة، ولا يــنــســحــب عــلــى 
بــلــدات ومـــدن أخـــرى، إذا كــان ذلك 
يـــدعـــو المــســيــحــيــين لــلاطــمــئــنــان، 
لتبديد هواجسهم ومخاوفهم من 
أن الغلبة ستكون في هذا المجلس 

ــراً لــطــغــيــانــهــم  ــ ــظـ ــ ــلـــمـــين، نـ ــمـــسـ ــلـ لـ
العددي على المسيحيين.

ــزام الــحــريــري  ــتــ ويـــؤكـــد أن الــ
ــــزال صـــامـــداً مــنــذ إجــــراء  الأب لا يـ
انــتــخــابــات بلدية فــي بيروت  أول 
ــيــــة،  ــلــ بــــعــــد انــــتــــهــــاء الـــــحـــــرب الأهــ
وإلـــغـــاء خــطــوط الــتــمــاس، ويــقــول 
إن رئيس الحكومة السابق، زعيم 
تيار «المستقبل» سعد الحريري، 
الـــذي اغتيل  الــتــزم بوصية والـــده 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٠٥، وإن  فـــي 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة الــتــي جــرت 
حتى الآن لم تسجّل أي خرق يؤدي 
إلــى الإخـــلال بمبدأ المناصفة بين 
المسيحيين والمسلمين في المجلس 

البلدي لمدينة بيروت.
الـــحـــمـــايـــة  تـــوفـــيـــر  ويـــــــرى أن 
لــلــمــنــاصــفــة فـــي المــجــلــس الــبــلــدي 
لـــبـــيـــروت يـــبـــدأ بــالــنــفــوس ولــيــس 
ــنــــصــــوص، لـــقـــطـــع الـــطـــريـــق  ــي الــ فــ
ــتــــبــــار لــلــقــانــون  ــلـــى إعــــــــادة الاعــ عـ
الأرثوذكسي الخاص بالانتخابات 

النيابية الذي كان حاضراً بطريقة 
ــانــــون  قــ ــن خـــــــلال  ــ مــ بــــــأخــــــرى،  أو 
ــــاس اعــتــمــاد  ــتـــخـــاب، عــلــى أسـ الانـ
ــاز للمسلمين  ــ ــذي أجـ ــ الـ الــنــســبــيــة 
والمـــــســـــيـــــحـــــيـــــين مــــــنــــــح الــــــصــــــوت 
التفضيلي للمرشحين على أساس 

مذهبي وطائفي.
ويقول إن الانصهار الوطني 
ــأمّـــن قــهــراً  ــتـ بــــين الــلــبــنــانــيــين لا يـ
الــنــفــوس، وهــذا  بالنصوص دون 
يــتــطــلــب الــتــوجــه إلــــى الــلــبــنــانــيــين 
على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم 
بـــخـــطـــاب يــغــلــب عــلــيــه الاعــــتــــدال، 
ــاعــــرهــــم  ـــة مــــشــ بـــــــــــدلاً مـــــــن دغـــــــدغــــ
المذهبية واستنفارهم بما يفتح 
ــبــــاب أمــــــام الـــتـــطـــرف بــــديــــلاً عــن  الــ
تحقيق الشراكة الحقيقية بينهم، 
والانــــحــــراف نــحــو مــطــالــبــة فــريــق 
ــعــــين بـــتـــطـــبـــيـــق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  مــ
العددية التي تعبّد الطريق أمــام 
استحضار «المتاريس السياسية» 
الــنــكــهــة التقسيمية، فــي ظل  ذات 

ــوات لــلــفــيــديــرالــيــة  ــ ــدعـ ــ تـــصـــاعـــد الـ
ــة تـــحـــت ســــتــــار ضــــــرورة  ــعــ المــــوســ
تطبيق اللامركزية الإدارية الواردة 
فــي وثــيــقــة الـــوفـــاق الــوطــنــي التي 

أنتجها «اتفاق الطائف».
ويــســأل المــصــدر عــن التوقيت 
ــتـــاره الـــذيـــن يـــدعـــون إلــى  الــــذي اخـ
تقسيم بــلــديــة بــيــروت، وهـــل هــذه 
المسألة أصبحت الآن أكثر إلحاحاً 
مــن إخـــراج البلد مــن تــأزّمــه، ومن 
إنــجــاز الاســتــحــقــاق الــرئــاســي في 
مــــوعــــده؟ وأيـــــن تــقــف المــرجــعــيــات 
الروحية المسيحية حيال إجماع 
مــعــظــم الـــقـــيـــادات المــســيــحــيــة على 
ضــــــــرورة تــقــســيــم بـــلـــديـــة بـــيـــروت 
التي تخضع لوصاية مباشرة من 
مــحــافــظ بـــيـــروت الــقــاضــي مـــروان 
عــبــود بــخــلاف المــجــالــس الــبــلــديــة 

الأخرى في لبنان؟
ــرح تــقــســيــم  ــ ــأن طــ ــ ويـــعـــتـــقـــد بــ
بـــلـــديـــة بـــــيـــــروت بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة 
الــــشــــارع  فـــــي  فـــعـــل  أحــــــــدث ردود 

الإسلامي تجاوزت قياداته المحلية 
والمرجعيات السياسية إلى رفض 
المفتي، الشيخ عبد اللطيف دريان، 
تــقــســيــم الـــعـــاصـــمـــة، ويــــســــأل فــي 
المقابل: هل بادرت معظم القيادات 
المــســيــحــيــة إلـــى إعــــلان الاســتــنــفــار 
لمصلحة تكريس تقسيمها لانتزاع 
ــلـــى تــثــبــيــت  مـــوافـــقـــة المـــســـلـــمـــين عـ
ــانــــون؟ وإذا كــان  قــ المــنــاصــفــة فـــي 
هـــذا هــو الــهــدف؛ فــلــمــاذا اخــتــاروا 
الــتــصــعــيــد بـــــدلاً مـــن طــرحــهــا في 
لقاءات مغلقة بعيداً عن المزايدات 
الشعبوية؟ لأن تكريسها في ظل 
ــج الــطــائــفــي يــشــكــل تــحــدّيــاً 

ّ
الــتــشــن

الـــقـــوى  كــــانــــت  لـــلـــمـــســـلـــمـــين، وإن 
الـــداعـــمـــة لــتــقــســيــم بــلــديــة بــيــروت 
تــتــخــوّف مــنــذ الآن مــن أن يستمر 
زعيم «المستقبل» في تعليق عمله 
السياسي، ما يؤدي إلى غياب أحد 
أبرز المرجعيات السنية الضامنة 
ــة مـــــن دون  ــفــ ــنــــاصــ ــرار المــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لاسـ

تكريسها في نص قانوني؟

بيروت: محمد شقير

الدخان يتصاعد من موقع الحريق في اهراءات المرفأ (د ب أ)
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عشرات الضحايا... تغيير مسارات رحلات جوية... «المجلس الرئاسي» يطالب بتحقيق شامل

طرابلس تعيش «ليلة رعب» تحت مدفعية الميليشيات
القاهرة: جمال جوهر

 وخالد محمود

أمضت العاصمة الليبية طرابلس، 
الــذعــر والــهــلــع، بعد  ليلة غــلــب عليها 
تجدد الاشتباكات الدامية بين اثنتين 
مـــن المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة بــالمــديــنــة، 
ــوع عــــــدد مـــــن الــقــتــلــى  ــ ــوقـ ــ مـــتـــســـبـــبـــة بـ
والجرحى بــين المدنيين والمتحاربين، 
الأمـــــر الـــــذي دفــــع بــمــصــلــحــة الــطــيــران 
المــدنــي إلـــى تغيير مــســارات الــرحــلات 

الجوية وإجلاء الأُسر العالقة.
الــذي استُخدمت  شــرارة الاقتتال 
فــيــه الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة، 
فــي مــنــاطــق مــدنــيــة مكتظة بالسكان، 
بدأت في «جزيرة الفرناج» بطرابلس 
قـــبـــل أن يــتــســع نـــطـــاق الاشـــتـــبـــاكـــات، 
ــق الــــشــــوك» خــلــف  ــريــ ـــى «طــ ــل إلــ ويـــصـ
مــــركــــز طـــرابـــلـــس الـــطـــبـــي، ومــــنــــه إلـــى 
«عين زارة»، و«السبعة» ثم إلى وسط 
طرابلس بالقرب من فندق «راديسون 
بلو»، وهي منطقة تضم مقار عديد من 
الأجهزة الحكومية والوكالات الدولية 

والبعثات الدبلوماسية.
ودارت الاشــتــبــاكــات العنيفة بين 
عــنــاصــر مـــن «جـــهـــاز الــــــردع لمــكــافــحــة 
ــاب والــجــريــمــة المــنــظــمــة» الــتــابــع  ــ الإرهـ
للمجلس الرئاسي بقيادة عبد الرؤوف 
ــوار  ــرى تــابــعــة لــكــتــيــبــة «ثــ ــ ــاره، وأخــ ــ كــ
طرابلس» بقيادة أيوب أبو راس، آمر 
الــرئــاســي، على خلفية  الــحــرس  جهاز 
اتـــهـــام الأخـــيـــر بــخــطــف عــنــصــر يتبع 
اعــتــقــال الأول لعنصر  لـــلأول رداً على 

يتبع للثاني.
وقال متابعون للأحداث إن قوات 
أبوراس كانت قد خطفت العقيد عصام 
الهروس، رداً على خطف «جهاز الردع» 

عصام دغمان.
ــــان، ســيــطــر  ــيـ ــ وطـــبـــقـــاً لـــشـــهـــود عـ
ــــردع» بــقــيــادة عــبــد الــــرؤوف  «جــهــاز الـ
كاره، على أغلب مقار العناصر التابعة 
لأيوب أبو راس، بما فيها مقره القريب 
من وزارة الخارجية بـزاوية الدهماني 

في طرابلس.
وأمــــــــــام تـــــزايـــــد أعـــــمـــــال الـــقـــصـــف 
المدفعي، سارعت إدارة مطار معيتيقة 
الــــدولــــي إلــــى تــغــيــيــر مـــســـار الـــرحـــلات 
الــجــويــة إلـــى مــطــار مــصــراتــة الــدولــي، 
على بُعد قرابة (٢٠٠ كيلومتر) تفادياً 

لوقوع أي كوارث إضافية محتملة.
وفشل مواطنون في الوصول إلى 
المــســاجــد لأداء صــلاة الجمعة، بينما 
أذنت الهيئة العامة للأوقاف للمساجد 
القريبة من مناطق التوتر بإلغاء صلاة 

ــلـــى ســلامــة  ــاً عـ الـــجـــمـــعـــة فـــيـــهـــا، خــــوفــ
المصلين بسبب الاشتباكات المتواصلة 

بين الميليشيات المسلحة.
ورفــــــــض المـــتـــقـــاتـــلـــون فـــــي بـــدايـــة 
الاشــتــبــاكــات الــوســاطــة الــتــي عرضها 
ــع لمــنــطــقــة  ــابـ ــتـ الـ ــال»  ــتــ قــ ــواء ٤٤٤  ــ ــلـ ــ «الـ
طرابلس العسكرية. في وقت تضاربت 
الأنباء عن عدد القتلى والجرحى، حيث 
أبــلــغ الــنــاطــق بــاســم جــهــاز الإســعــاف 
والـــطـــوارئ وســائــل إعــــلام محلية عن 
قــتــلــى بــيــنــهــم ٣ مــدنــيــين  ســـقـــوط ١٠ 
و٢٧ جريحاً، بينما قالت مصادر غير 
رسمية، إن ١٥ على الأقل لقوا حتفهم 

جراء هذه الاشتباكات.
وهُرعت فرق الإسعاف والطوارئ 
إلى إخلاء المبيت الجامعي في منطقة 
الفرناج من الطلاب، وتمكنت من إجلاء 
٦٠ طالباً فجر أمــس، بحسب وسائل 
إعلام محلية. بالإضافة إلى محاولات 
لإخــراج عديد الأسر التي علقت داخل 
ــراح بـــالمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة  ــ ــ ــ ــات الأفـ ــاعــ قــ
بالاشتباكات، وســط حالة من الرعب 

بين الأهالي.
ومــع تصاعد حــدة الاقتتال، عبر 
المجلس الرئاسي الليبي عن انزعاجه 
الشديد، وطالب، بصفته القائد الأعلى 
للجيش، النائب العام والمــدعــي العام 
الــعــســكــري، بــفــتــح تــحــقــيــق شــامــل في 

أسباب الاشتباكات التي وصفها بأنها 
«تسببت في إرهاب المواطنين الآمنين 

في بيوتهم».
وحــض المجلس الرئاسي وزيــري 
الدفاع والداخلية في حكومة «الوحدة 
الوطنية» المؤقتة على «اتخاذ التدابير 
الــلازمــة الــتــي مــن شــأنــهــا فـــرض الأمــن 
داخــــــل الـــعـــاصـــمـــة»، مــطــالــبــاً «جــمــيــع 
أطــــراف الـــصـــراع بــوقــف إطــــلاق الــنــار، 

والعودة إلى مقراتهم فوراً».
وسعياً لتفادي انتقال الصراع إلى 
مدينة مصراتة غرب البلاد، بين قوات 
الحكومتين المتنازعتين على السلطة، 
طالب المجلس البلدي للمدينة من مدير 
أمنها إعداد خطة طوارئ أمنية محكمة 
لمدة ١٠ أيام لتأمين المدينة ورفع أعلى 
ــا كــافــة  ــ ــداد. كـــمـــا دعـ ــعــ ــتــ ــات الاســ ــ ــ درجـ
الأجــهــزة الأمنية للعمل تحت إشــراف 

المديرية.

ويليامز
وكان الوضع الأمني في طرابلس، 
ضمن محادثات رئيس مجلس الدولة 
خـــالـــد المـــشـــري والمـــســـتـــشـــارة الأمــمــيــة 
ستيفاني ويليامز، في لقائهما أمس.

ــــال المـــشـــري إنــهــمــا اتــفــقــا على  وقـ
إدانـــة أي نــوع مــن اســتــخــدام الــقــوة أو 
ــــرورة قــيــام السلطة  الــعــنــف وعــلــى ضـ

الــتــنــفــيــذيــة بــضــبــط الـــوضـــع الأمـــنـــي، 
إلــى أنهما بحثا أيضاً الشكل  مشيراً 
ــقـــاعـــدة الــدســتــوريــة  الــنــهــائــي لمــلــف الـ
ووضع خريطة شاملة بمواعيد دقيقة 

للانتخابات.
وأعــــربــــت الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة، الــتــي 
قالت إنها تلقت تقارير تفيد بحدوث 
ــات فـــي صــفــوف المــدنــيــين جـــراء  ــابـ إصـ
ــي انـــــدلـــــعـــــت بـــين  ــ ــتــ ــ ــ ــات ال ــ ــاكــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ الاشــ
مجموعتين مسلحتين فــي طرابلس، 
بـــالـــغ إزاء هـــذه  ــا بــقــلــق  عــــن شـــعـــورهـ
التطورات. وطالبت في بيان لها أمس، 
بالتحقيق في هذه الأحــداث وتحقيق 

العدالة من أجل الضحايا وأسرهم.
فـــعـــل يــعــرض  واعـــتـــبـــرت أن «أي 
المــدنــيــين للخطر غير مقبول»،  أرواح 
داعية «جميع الليبيين إلى بذل كل ما 
بوسعهم للحفاظ على الاستقرار الهش 

للبلاد في هذا التوقيت الحساس».

نورلاند
أعلن السفير الأميركي ريتشارد 
نورلاند، الذي شارك مع نائب مساعد 
وزيـــر الــخــارجــيــة جـــوش هــاريــس، في 
ــتــــمــــاع دولـــــــي اســـتـــضـــافـــتـــه وزارة  اجــ
الخارجية التركية في إسطنبول أول 
ــرر الــــدعــــوة لــجــمــيــع  ــ ــه كـ ــ ــــس، أنـ ــن أمــ مــ
الــفــاعــلــين الــســيــاســيــين إلــــى الابــتــعــاد 

عن أي أعمال أحــاديــة يمكن أن تؤدي 
إلــى أن  إلــى اشتباكات مسلحة، لافــتــاً 
هــذه نقطة حــرجــة، لا سيما فــي ضوء 
ــا بــين  ــايـ ــقــــوط ضـــحـ الـــتـــقـــاريـــر عــــن ســ
ــم بــــلاده  ــ ــد دعـ ــ ــا. وأكــ ــاهـ عــشــيــة وضـــحـ
الــجــهــود المــبــذولــة لإعــــادة فــتــح إنــتــاج 
الليبي وأنها تقف على  النفط والغاز 
أهبة الاستعداد مع الشركاء الدوليين 
لدعم الجهود التي تقودها ليبيا لإدارة 

عائدات النفط بطريقة شفافة.
وتـــابـــع فـــي بــيــان عــبــر «تــويــتــر»: 
«أكدنا من جديد التزامنا بالانتخابات 
ونــــدعــــو مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب والمـــجـــلـــس 
الأعـــلـــى لــلــدولــة إلــــى وضــــع الــلــمــســات 
الأخــيــرة على الاتــفــاق بشأن القضايا 
الــتــي تقف فــي طريق  القليلة العالقة 
الأساس الدستوري لإجراء انتخابات 

مبكرة».
وفــــي إعـــــلان ضــمــنــي عـــن مــوافــقــة 
ــيـــس  ــيـــين رئـ ــعـ ــتـ ــة لـ ــيــ ــمــ ــة رســ ــيــ ــركــ ــيــ أمــ
جديد لبعثة الأمــم المتحدة في ليبيا، 
شــكــر نـــورلانـــد زمــيــلــتــه الــدبــلــومــاســيــة 
الأميركية السابقة ستيفاني ويليامز، 
عــلــى ســـنـــوات خــدمــتــهــا كــوســيــط في 
الأمم المتحدة وقال إنه دعا إلى التعيين 
الـــعـــاجـــل لمــمــثــل خــــاص جـــديـــد لــلأمــين 
العام حتى يمكن مواصلة العمل الذي 

بدأته من دون انقطاع.

قوة عسكرية متمركزة في أحد شوارع العاصمة الليبية قرب مناطق الاشتباكات أمس (أ.ب)

مطالبة بانضمام ليبيا 
«الجنائية الدولية» لمعاقبة الميليشيات لـ

القاهرة: جمال جوهر

ــاكــــات الــــدامــــيــــة بــين  ــتــــبــ جـــــــددت الاشــ
الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية 
أول من أمس (الخميس)، المطالبة بضرورة 
محاسبة هــذه المجموعات على «ترهيب 
ــنــــين، وتـــدمـــيـــر المــمــتــلــكــات الــعــامــة  المــــواطــ
والخاصة فــي الــبــلاد، وإشــاعــة أجـــواء من 

الفوضى في البلاد».
ودعــا عبد المنعم الحر، أمــين المنظمة 
الــعــربــيــة لــحــقــوق الإنــســان فــي ليبيا، إلــى 
انــضــمــام بــــلاده إلـــى «المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية»، وقال: «يجب أن يتحمل المسؤولية 
كل مسؤول غضَّ البصر، أو كان جزءاً من 
ضمن مرتكبي جرائم الحرب التي تحدث 
غالباً بين أجهزة أمنية وعسكرية، يُفترض 

أنها وُجدت لحماية الوطن والمواطن».
ودافع الحر عن هذا المطلب، وأضاف: 
«أطالب بذلك لإيماني المطلق بأن المدعي 
ــــب الـــــعـــــام فــي  ــائـ ــ ــنـ ــ الـــــعـــــام الــــعــــســــكــــري والـ
لــيــبــيــا، رغـــم جــهــودهــمــا المـــبـــذولـــة، ليست 
الــقــدرة على جلب الجناة وأمـــراء  لديهما 
الحرب الحاليين»، وأرجــع ذلك لكون هذه 
المــســلــحــة «تــتــســتــر بشرعية  الــتــنــظــيــمــات 
ــمـــة، وأفــــــرادهــــــا غــيــر  ــحـــاكـ مــــن الـــســـلـــطـــة الـ
منضبطين، ولا قيمة لديهم للتدرج الهرمي 

بالمؤسسة الأمنية أو العسكرية».
وتكونت الميليشيات المسلحة في ظل 
ــفـــلات الأمـــنـــي فـــي لــيــبــيــا مــنــذ إســقــاط  الانـ
الـــســـابـــق عـــــام ٢٠١١، ويــخــضــع  الـــنـــظـــام 
بــعــضــهــا لــســلــطــة المــجــلــس الـــرئـــاســـي منذ 
عام ٢٠١٦ والبعض الآخر موالٍ للحكومة 
التابعين لها.  ووزارتــي الدفاع والداخلية 
لكن مــن وقــت لآخــر تندلع اشتباكات بين 
هذه المجموعة المدججة بالسلاح الثقيل، 
ــن بــيــنــهــا الــتــحــرش  ــاب مــخــتــلــفــة مــ ــبــ لأســ
المــتــبــادل لعناصرها  بــالــســلاح والــخــطــف 

وتوسيع نفوذها على الأرض.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، دفـــــع الاقـــتـــتـــال 
الــعــنــيــف بــين المــيــلــيــشــيــات فــي الــعــاصــمــة، 
عضو مجلس النواب عن الجنوب مصباح 
دومة، إلى التساؤل عن «من سيعاقب هؤلاء 
العابثين بأمن العاصمة وأرواح المواطنين 
المــدنــيــين»؟ بينما اســتــنــكــر نــــواب آخـــرون 
الأعمال التي أسفرت عن سقوط كثير من 

القتلى والجرحى وترويع المواطنين.
وتـــعـــد قــضــيــة المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة 
ــوم لــيــبــيــا مــن  ــمـ وانـــتـــشـــار الــــســــلاح فــــي عـ
الأزمات التي تؤرق البلاد، في ظل هشاشة 
النظام الأمني وانقسام أجهزة الدولة. كما 
أنــه لا تتوفر إحصائية رسمية عن حجم 
الـــســـلاح المــنــتــشــر فـــي أرجـــــاء الـــبـــلاد، لكن 
الأمم المتحدة أحصت ٢٠ مليون قطعة على 

الأقل، خلال السنوات الماضية.

وبُــذلــت مــســاعٍ أممية وعــربــيــة كثيرة 
الــســنــوات الماضية لنزع سلاح  على مــدار 
(أيــار) الماضي،  الميلشيات. وفــي ٢٥ مايو 
الليبية رحــالــهــا فــي مدينة  حــطــت الأزمــــة 
طليطلة الإسبانية، وسط حضور مكثف 
مــن حــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» المــؤقــتــة، 
إلــى أعضاء  والبعثة الأمــمــيــة، بــالإضــافــة 

اللجنة العسكرية المشتركة «٥+٥».
ــــذي  ــتــــمــــاع المـــــوســـــع، الـ ــــرق الاجــ ــطـ ــ وتـ
حــضــرتــه ستيفاني ويــلــيــامــز، مستشارة 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة لـــدى الــبــلاد، 
إلـــى طـــرق الـــدعـــم الـــدولـــي لمــســاعــدة ليبيا 
فـــي تــفــكــيــك المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة ونـــزع 
أسلحتها، وإعادة إدماج هذه المجموعات 

في مؤسسات الدولة الأمنية والمدنية.
وضـــــم الــــوفــــد الـــلـــيـــبـــي نــــائــــب رئــيــس 
ــبــــد الــــلــــه الــــلافــــي،  ــــرئـــــاســـــي عــ ــلــــس الـ المــــجــ
ووزيــــــــري الـــعـــمـــل والـــتـــأهـــيـــل والـــداخـــلـــيـــة 
الــعــابــد وخالد  بحكومة «الـــوحـــدة»، علي 
الليبي  مــــازن، ورئــيــس الأركــــان بالجيش 
المتمركز بغرب البلاد، الفريق أول محمد 
الحداد، وعدداً من الدبلوماسيين الأجانب، 
بالإضافة لمشاركة أعضاء اللجنة المحلية 
(٤١٠) المكلفة ببرنامج تنظيم واستيعاب 
ــقــــوى المـــســـانـــدة فــــي مــؤســســات  ودمــــــج الــ

الدولة.
في شأن آخر، دعت بعثة الأمم المتحدة 
لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا، الــســلــطــات فـــي الــبــلاد، 
إلــى الإفــــراج الــفــوري عــن جميع المعتقلين 
على خلفية المظاهرات الاحتجاجية التي 
شــهــدتــهــا مــنــاطــق عــــدة فـــي لــيــبــيــا مطلع 
«جمعة الغضب»،  الشهر الجاري، وعُرف بـ
للمطالبة «برحيل الأجــســام السياسية»، 

واعتراضاً على تردي الحياة المعيشية.
ــانـــت جــمــعــيــة حــقــوقــيــة كــثــيــرة قد  وكـ
رصدت عمليات توقيف عدد من النشطاء 
المــظــاهــرات  السياسيين ممن شــاركــوا فــي 
التي اندلعت في مناطق من بينها طرابلس 
وطبرق، بغرب وشرق ليبيا، وأسفر عنها 

إضرام النيران في ديوان مجلس النواب.
ــثـــة الأمــــمــــيــــة، مـــســـاء  ــبـــعـ ــــت الـ ــربــ ــ وأعــ
ــة  الأربــــــــعــــــــاء، عــــــن «قــــلــــقــــهــــا» إزاء مـــوجـ
الاعتقالات والاحتجازات، التي وصفتها 
«الــتــعــســفــيــة» فـــي شـــرق لــيــبــيــا وغــربــهــا  بـــ
في أعقاب تلك المظاهرات، ولفتت البعثة 
إلى اعتقال عبد المجيد الغراف، منتصف 
الــشــهــر الـــجـــاري، وهـــو مــتــقــاعــد يــبــلــغ من 
ــاً، ويـــعـــانـــي مـــن مــشــكــلات  ــامـ الــعــمــر ٦٩ عـ
صحية، أمــام مسجد في طبرق، ولا يزال 

مكان وجوده مجهولاً.
ــثـــة: «يــــجــــب أن يــتــمــتــع  ــبـــعـ وقــــالــــت الـ
الليبيون بالحرية في الممارسة السلمية 
لــحــقــوقــهــم فــي حــريــة الــتــعــبــيــر والــتــجــمــع، 

بعيداً عن الاعتقالات التعسفية».

وسط مخاوف من «انحراف سلطوي» يعيد البلاد إلى ما قبل ٢٠١١

استفتاء حاسم في تونس حول دستور «الجمهورية الجديدة»
تونس: «الشرق الأوسط»

يتوجه التونسيون، الاثنين المقبل، 
إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء حول 
مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات 
واسعة للرئيس ويمثل مرحلة مفصلية 
في تونس الديمقراطية الناشئة، وسط 

مخاوف من «انحراف سلطوي».
ــــة ســيــاســيــة  ــأزمـ ــ ــر تــــونــــس بـ ــمــ وتــ
حادة منذ أن قرر الرئيس قيس سعيد 
احتكار السلطات في البلاد قبل عام، 
ويــســيــر الـــبـــلاد بــمــراســيــم مـــبـــرراً ذلــك 
«خطر داهـــم» مــا اعتبره معارضوه  بـ
«انقلاباً على الثورة» و«تركيزاً مفرطاً 
لـــلـــســـلـــطـــات» حــــســــب مـــنـــظـــمـــات غــيــر 

حكومية.
ــة» ذو  ــ ــــضــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــ ودعــــــــــــا حــــــــــزب «ال

المرجعية الإسلامية وأبرز المعارضين 
لـــلـــرئـــيـــس إلــــــى مـــقـــاطـــعـــة الاســـتـــفـــتـــاء 
واعتباره «مساراً غير قانوني»، بينما 
ترك «الاتحاد العام التونسي للشغل» 
(كبرى النقابات العمالية) حرية القرار 

لأنصاره.
ويــــرى الــبــاحــث يــوســف الــشــريــف 
لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن «أهم 
نــقــطــة فـــي هـــذا الاســتــفــتــاء هـــي نسبة 
المــشــاركــة. هــل ستكون هناك مشاركة 
ضــعــيــفــة أم ضــعــيــفــة جـــداً لأن الــعــديــد 
مــن الأشــخــاص لا يــعــرفــون حــول مــاذا 

سيستفتون ولماذا».
يـــــقـــــول الـــــشـــــريـــــف: «الــــقــــلــــيــــل مــن 
الأشخاص يهتمون بالسياسة اليوم 
في تونس»، بينما شهدت الانتخابات 
الــرئــاســيــة الــتــي انــتــخــب فــيــهــا سعيد 

رئيساً للبلاد في ٢٠١٩ بأكثر من ٧٢ في 
المائة من مجموع الأصـــوات، مشاركة 

نسبتها ٥٨ في المائة من الناخبين.
وطرح سعيد مشروع دستور في 
نسخة أولية، ثم قام بأكثر من أربعين 
تعديلاً تخص «أخطاءً تسربت» سواء 
على مستوى تحرير البنود لغوياً أو 

لإضافة مفردات جديدة.
وسجلت هيئة الانــتــخــابــات أكثر 
نـــــاخـــــب، ولــــكــــن مــن  مـــــن ٩٫٣ مـــلـــيـــون 
غــيــر المــؤكــد أن يــتــوجــهــوا الاثــنــين إلــى 
صناديق الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم.

وسيكون يوم الاستفتاء يوم عطلة 
يلي عطلة نهاية الأسبوع مباشرة.

ويرى الشريف أن الذين سيقررون 
الذهاب للاستفتاء سيفعلون ذلك «إما 
لأنهم يحبون فعلاً الرئيس وإما لأنهم 

يكرهون الذين حكموا البلاد منذ ٢٠١١ 
ولكن عددهم بضع مئات الآلاف».

وقــــال خـــبـــراء إن نــســبــة المــشــاركــة 
ســتــكــون ضــعــيــفــة عــلــى الأرجـــــح نــظــراً 
لــلــمــســار المــثــيــر لــلــجــدل خــــلال إعــــداد 

مسودة الدستور الجديد.
يؤكد الكاتب والباحث السياسي 
حــمــادي الــرديــســي هــذا الــــرأي. ويقول 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «خــلافــاً 
لــعــام ٢٠١٤ لــم يــكــن هــنــاك نــقــاش عــام 

حول مشروع الدستور».
فضلاً عن ذلــك، يــرى الرديسي أن 
الــذي طرحه سعيد  مشروع الدستور 
«بعيد بسنوات ضوئية عن المشروع 
الــذي أعدته  العلماني والديمقراطي» 

اللجنة القانونية المكلفة.
كما يثير مشروع الدستور الجديد 

مخاوف لدى الخبراء بتأسيسه لنظام 
رئــاســي على خــلاف النظام البرلماني 
الذي جاء به دستور ما بعد ثورة ٢٠١١ 
في تونس التي اعتبرت المثال الناجح 
فــي المنطقة فيما أطلق عليه «الربيع 

العربي».
مــرحــلــة الاســتــفــتــاء «هـــي الــثــانــيــة 
ــم إقــــــــــراره» مــــن قــبــل  ضـــمـــن مــخــطــط تــ
الرئيس بعد أن قــام «بتعليق ثــم حل 
المــــؤســــســــات الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــمـــا فــيــهــا 
البرلمان»، بالإضافة إلى تغيير قانون 
منظم للمجلس الأعلى للقضاء وهيئة 

الانتخابات.
ويــرى الرديسي أن البلاد «ذاهبة 
نــحــو ديــكــتــاتــوريــة بالمعنى اللاتيني 
للكلمة حيث الرئيس يُملي كل شيء».
وهذا الانحراف قائم حسب خبراء 

آخرين ولكن لن يحدث فوراً.
ويقول الشريف إن السؤال المطروح 
ــاذا بــعــد قيس  فــي هـــذا الــســيــاق هــو مــ
سعيد، و«هذا الدستور يمكن أن ينتج 
نظاماً سلطوياً سيكون شبيهاً بما كان 

عليه الحال قبل عام ٢٠١١».
وأمــــام الــرئــيــس وضـــع اقــتــصــادي 
واجــتــمــاعــي مــتــأزم فــي الــبــلاد ومهمة 
شاقة لإيجاد الحلول لذلك، وخصوصاً 
بعد ارتــفــاع نسبة البطالة والتضخم 
الــقــدرة الشرائية للمواطنين  وتــدهــور 
الذين زادت الأزمة الروسية الأوكرانية 

من تراجعها.
والثلاثاء الماضي، أعلن صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي أن بــعــثــة مــن خــبــرائــه 
اختتمت زيــارة إلى تونس في إطار 
مفاوضات تجريها المؤسسة المالية 

ــيــــة مــــع الـــبـــلـــد المـــــــــأزوم لمــنــحــه  الــــدولــ
بــرنــامــج مــســاعــدات، مــشــيــراً إلـــى أن 
المــــحــــادثــــات بــــين الـــجـــانـــبـــين حــقــقــت 

«تقدماً جيداً».
وتـــــتـــــمـــــحـــــور المـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــين 
تونس وصندوق النقد حــول برنامج 
الـــذي تقترحه الحكومة  الإصـــلاحـــات 
ــتـــرط  ــشـ ــــلاء بــــــــــودن. ويـ ــــجـ بــــرئــــاســــة نـ
الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ 

إصلاحات جذرية.
ويقدر خبراء أن يبلغ حجم القرض 

نحو ملياري يورو.
ويرى خبراء أن الإصلاحات التي 
ستقوم بها تونس ستثقل مــن كاهل 
المواطنين أكثر فأكثر خصوصاً فيما 
يتعلق بــمــراجــعــة ســيــاســة دعـــم المـــواد 

الأساسية.

الجزائر تخفض تعاونها الأمني مع إسبانيا إلى الحدود الدنيا
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قــــــــــررت الـــــجـــــزائـــــر خــفــض 
تعاونها الأمــنــي مــع إسبانيا 
إلـــى حــــدوده الــدنــيــا، كوسيلة 
لـــتـــصـــعـــيـــد الــــضــــغــــط عــلــيــهــا 
وحــمــلــهــا عــلــى ســحــب دعــمــهــا 
الـــذاتـــي المغربية  الــحــكــم  خــطــة 
بخصوص الصحراء. وتسبب 
هذا الدعم في شبه قطيعة بين 
البلدين المتوسطيين، ولا تبدو 
في الأفق مؤشرات لطي التوتر 
الــذي لم تشهده العلاقات بين 

البلدين من قبل.
وأكدت مصادر مطلعة على 
«الشرق الأوســط»، أن  الأزمــة، لـ
الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي والــقــضــائــي 
بــين الــجــزائــر ومـــدريـــد هــو في 
مستويات منخفضة، ويتعلق 
بــمــكــافــحــة الإرهــــــــاب وتــســلــيــم 
ــاء،  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــــين لـــــــــدى الـ ــوبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ المـ

ومحاربة الهجرة السرية.
وأبرزت المصادر أن «لجوء 
الجزائر إلى تقليص التنسيق 
في مجالات الأمن مع إسبانيا 
ضــــد المـــخـــاطـــر والـــتـــهـــديـــدات 
التي تعرفها منطقة المتوسط، 
هــــو مـــؤشـــر لافـــــت عـــلـــى بــلــوغ 
تــــذمــــرهــــا مـــــن مـــــدريـــــد درجـــــة 

عــــــالــــــيــــــة، وخـــــــطـــــــوة جـــــديـــــدة 
لتكثيف الضغوط عليها بعد 
وقف العمليات التجارية بين 
الـــجـــاريـــن المــتــوســطــيــين، منذ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي». 
علماً بأن إسبانيا صدّرت إلى 
فـــي ٢٠٢١ مــنــتــجــات  الـــجـــزائـــر 
يــــــورو،  بـــقـــيـــمـــة ١٫٨٨ مـــلـــيـــار 
واستوردت منها ما قيمته ٤٫٧ 

مليارات يورو.
وبــحــســب المـــصـــادر إيــاهــا، 
فــــــقــــــد «حـــــــافـــــــظـــــــت الــــــجــــــزائــــــر 
عــــــلــــــى مــــــســــــتــــــوى مـــنـــخـــفـــض 
مــــن تــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات فــيــمــا 
يــخــص الــعــنــاصــر الإرهــابــيــين 
ــتــــي يــنــتــمــون  ــاعــــات الــ ــمــ والــــجــ
إلــيــهــا، ومــوجــات الــهــجــرة غير 
الــنــظــامــيــة مـــع مـــا تــحــمــلــه من 
احتمال تسلل إرهابيين وسط 
ــريــــن إلـــى  ــافــ ــريــــن المــــســ ــاجــ ــهــ المــ
إســبــانــيــا، فــي قـــوارب تقليدية 
ــر الـــبـــحـــر  ــبــ ــة عــ ــيــ ــونــ ــانــ ــر قــ ــيــ غــ
المــتــوســط». وتابعت المــصــادر: 
«يمكن القول إن الحلف الأمني 
الــــــــذي كــــــان بـــــين الـــبـــلـــديـــن قــد 

ع». تصدَّ
وبـــين الــجــزائــر وإســبــانــيــا 
اتفاقات قضائية، تشمل تسليم 
المــطــلــوبــين، وتـــبـــادل الــخــبــرات 

بــــين الـــهـــيـــئـــات الـــقـــانـــونـــيـــة فــي 
البلدين.

ــيــــة،  وفـــــــي الأشـــــهـــــر المــــاضــ
ـــــمـــــت مــــــــدريــــــــد الـــــجـــــزائـــــر  ســـــلَّ
عــســكــريَــين كــانــا يــقــيــمــان فيها 
بــطــريــقــة غــيــر قـــانـــونـــيـــة، هما 
محمد بن حليمة ومحمد عبد 
اللذان يقعان تحت طائلة  الله 
ــر العسكرية»  «عــصــيــان الأوامــ
و«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» 

يدعى «رشاد».
الــلــه  الـــقـــضـــاء عـــبـــد  وأدان 
بـــالـــســـجـــن ســـــت ســـــنـــــوات مــع 
تــزال تنتظره ١٠  التنفيذ، ولا 
ــمــــات أخــــــــــرى، بــحــســب  ــاكــ مــــحــ

دفاعه.
أما بن حليمة، فلم يحاكم 
بعد. وعدَّ مراقبون تسليمهما، 
دلـــيـــلاً عــلــى قـــوة الــتــعــاون بين 
البلدين أمنياً وقضائياً. كان 
هـــذا قــبــل أن تــتــدهــور الــعــلاقــة 

بينها.
وكتبت صحيفة إسبانية، 
الأسبوع الماضي، أن المخابرات 
رت الــجــهــاز  ــة «حــــــــذَّ ــريـ ــزائـ الـــجـ
الأمــنــي الإســبــانــي منذ أشهر، 
ــــود مـــتـــشـــدديـــن ضــمــن  مــــن وجــ
مجموعات مهاجرين سريين 
إلــى إسبانيا». وأكــدت  تنقلوا 

الــصــحــيــفــة أن أغــلــبــهــم أنــهــى 
فـــتـــرات ســجــن بـــالـــجـــزائـــر وأن 
البلد اتهمهم  القضاء في هــذا 

بالإرهاب.
ويــتــرجــم تجميد التعاون 
الأمـــنـــي مـــع إســـبـــانـــيـــا، حسب 
مــراقــبــين، مــحــاولــة جــديــدة من 
الــجــزائــر للضغط على مدريد 
ــلــــى الــــــرجــــــوع عــن  لـــحـــمـــلـــهـــا عــ
انـــحـــيـــازهـــا لـــلـــربـــاط فــــي نــــزاع 
الــصــحــراء. وكــانــت استعملت 
ضــدهــا «ســــلاح الـــتـــجـــارة» في 
بـــدايـــة الأزمـــــــة. فــفــي ٨ يــونــيــو 
الماضي، أعلنت الجزائر تعليق 
ــداقــــة وحــســن  ــاهــــدة الــــصــ ــعــ «مــ
الجوار والتعاون»، الموقعة مع 
إسبانيا منذ ٢٠ عاماً، وأمرت 
«الـــجـــمـــعـــيـــة المـــهـــنـــيـــة لــلــبــنــوك 
والمؤسسات المالية بالجزائر»، 
بوقف المدفوعات من إسبانيا 
وإليها. وكان لذلك أثر مباشر 
ــة  ــاريــ ــجــ ــتــ عــــلــــى المــــــــبــــــــادلات الــ
الــثــنــائــيــة، الـــتـــي تــوقــفــت على 
الفور، باستثناء إمدادات الغاز 
التي تضبطها عقود متوسطة 

وطويلة المدى.
وقـــبـــل تــجــمــيــد الـــتـــجـــارة، 
كانت الجزائر سحبت سفيرها 
ســعــيــد مــوســي مــن مــدريــد في 

المــــاضــــي،  (آذار)   مـــــــارس   ١٩
ــه بـــتـــراجـــع  ــودتــ ــرطــــت عــ ــتــ واشــ
إسبانيا عن موقفها من مسألة 

الصحراء.
أيــــــــــــــام، جـــــرت  ومــــــنــــــذ ١٠ 
تـــغـــيـــيـــرات فــــي ســـلـــك الـــســـفـــراء 
والــقــنــاصــلــة، وتـــم نــقــل موسي 
إلــى ســفــارة بــاريــس فيما بقي 
المـــنـــصـــب فــــي مــــدريــــد شـــاغـــراً، 
في دليل واضح على استمرار 
ــن الــــجــــارة  ــر مــ ــزائــ غـــضـــب الــــجــ
ــداول  ــاً، تــ ــقــ المــتــوســطــيــة. ولاحــ
أصــحــاب وكـــالات السفر خبراً 
ــــلات  ــ ــــف رحــ ــيـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ــق بـ ــلــ ــعــ ــتــ يــ
الـــســـيـــاحـــة صـــيـــفـــاً إلــــــى المـــــدن 
الإســبــانــيــة، وســرعــان مــا نفت 

وزارة السياحة ذلك.
حـــــــدة  مــــــــــن  زاد  ومـــــــــمـــــــــا 
التوتر، تصريحات لمسؤولين 
بـــــالمـــــفـــــوضـــــيـــــة الأوروبـــــــــــيـــــــــــة، 
«نـــقـــض  اتــــهــــمــــوا الـــــجـــــزائـــــر بــــ
اتــفــاق الــشــراكــة» المــبــرم بينها 
ــاد الأوروبـــــــي عــام  ــحـ وبــــين الاتـ
٢٠٠٥، وأعلنوا تضامنهم مع 
إســبــانــيــا. وردت الــجــزائــر بــأن 
«الــتــعــلــيــق المـــزعـــوم لــلــعــلاقــات 
الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة مع 
إســبــانــيــا، تــمــت إثـــارتـــه بشكل 
متسرع ومن دون أي أساس».

المغرب: ٤ أحزاب تتقاسم ٤ مقاعد في انتخابات جزئية
الرباط: «الشرق الأوسط»

تـــقـــاســـمـــت أحـــــــــزاب الــتــجــمــع 
الـــــوطـــــنـــــي لـــــــلأحـــــــرار والأصــــــالــــــة 
والمعاصرة والاستقلال (غالبية)، 
ــــي لـــلـــقـــوات  ــراكـ ــ ــتـ ــ والاتــــــحــــــاد الاشـ
ــة)، المـــقـــاعـــد  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة (مـ
ــة لــــــدائــــــرة  ــ ــــصـ الأربـــــــــعـــــــــة المـــــخـــــصـ
المــغــرب) برسم  الحسيمة (شــمــال 
الانتخابات التشريعية الجزئية 
التي جرت أول من أمس الخميس، 
وذلـــك بعد فــرز ١٠٠ فــي المــائــة من 

مكاتب التصويت.
وحسب النتائج المعلن عنها، 
تـــصـــدر حـــــزب الـــتـــجـــمـــع الــوطــنــي 
ــرار تـــبـــعـــه حــــــزب الأصــــالــــة  ــ ــــلأحــ لــ
والمعاصرة، تلاه حزب الاستقلال، 
فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية. والنواب الذين حصلوا 
ــرة  ــ ــدائـ ــ ــلــــى المــــقــــاعــــد الأربــــــعــــــة لـ عــ
الحسيمة هم: بوطاهر البوطاهري 
من حزب التجمع الوطني للأحرار، 
محمد الحموتي من حزب الأصالة 
والمـــعـــاصـــرة، نـــور الــديــن مضيان 
من حــزب الاستقلال، وعبد الحق 
أمغار من حزب الاتحاد الاشتراكي 

للقوات الشعبية.
وتـــــنـــــافـــــســـــت ســـــبـــــع لـــــوائـــــح 
ــرة  ــ انــتــخــابــيــة عـــلـــى مـــســـتـــوى دائـ

بـــ٤ مقاعد  إقليم الحسيمة للظفر 
بــمــجــلــس الــــنــــواب، تــمــثــل أحــــزاب 
ــقــــلال، والـــتـــجـــمـــع الــوطــنــي  ــتــ الاســ
لــــلأحــــرار، والاتــــحــــاد الاشـــتـــراكـــي 
لــــلــــقــــوات الـــشـــعـــبـــيـــة، والأصـــــالـــــة 
والمــعــاصــرة، والــعــدالــة والتنمية، 
والاتـــحـــاد الـــدســـتـــوري، والــحــركــة 

الشعبية.
وبــــلــــغــــت نـــســـبـــة المــــشــــاركــــة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــجــزئــيــة على 
مستوى إقليم الحسيمة ٢٢٫٢٩ 
في المائة، حيث أدلى ما مجموعه 
نـــاخـــبـــاً ونــاخــبــة  ــاً و٢٦١  ــفـ ألـ  ٥١

بأصواتهم.
تـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــــارة إلـــــــــــى أن 
السلطات المحلية لإقليم الحسيمة 
عــبــأت مـــا مــجــمــوعــه ٦٠٨ مــكــاتــب 
ــة عـــلـــى مــخــتــلــف  تـــصـــويـــت مــــوزعــ
الــجــمــاعــات الــتــرابــيــة (الــبــلــديــات) 
الــتــابــعــة لإقــلــيــم الــحــســيــمــة، و٥٤ 

مكتباً مركزياً.
وكــانــت المحكمة الدستورية 
ــو (أيـــــــار)  ــايــ ــــي ١٨ مــ ــد قـــــــررت فـ ــ قـ
الماضي إلغاء المقاعد الانتخابية 
ــة الـــتـــي ســبــق أن فــــاز بها  ــعــ الأربــ
كل من نــور الدين مضيان (حزب 
الاستقلال)، وبوطاهر البوطاهري 
(التجمع الوطني للأحرار) ومحمد 
الحموتي (الأصــالــة والمــعــاصــرة) 

ومحمد الأعرج (الحركة الشعبية) 
بـــرســـم الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
التي جرت في ٨ سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي، وذلــك عقب الطعن الــذي 
ــرشـــح حـــــزب الاتـــحـــاد  ــه مـ ــدم بــ ــقـ تـ

الاشتراكي عبد الحق أمغار.
وفــــي دائــــــرة مـــديـــونـــة بـــالـــدار 
الـــــــبـــــــيـــــــضـــــــاء، أســـــــــفـــــــــرت نــــتــــائــــج 
الانتخابات الجزئية، عن انتخاب 
هــــــاشــــــم أمـــــــــين الــــشــــفــــيــــق (حـــــــزب 
الاســــتــــقــــلال) نـــائـــبـــاً عــــن الــــدائــــرة 

التشريعية المحلية.
ــة (مـــحـــافـــظـــة)  ــالـ ــمـ وأكــــــــدت عـ
إقــلــيــم مــديــونــة أن هــــذه النتيجة 
ــاءت بــعــد فـــرز الأصــــوات المعبر  جـ
عــنــهــا بــهــذه الــــدائــــرة الانــتــخــابــيــة 

التشريعية.
ــمــــة  ــكــ المــــحــ إلـــــــــــى أن  يـــــــشـــــــار 
الدستورية كانت قد قضت شهر 
مـــايـــو المــــاضــــي بـــإلـــغـــاء انــتــخــاب 
ــق عــــضــــواً  ــيــ ــفــ ــشــ ــــين الــ ــ ــ ــم أمـ ــ ــاشــ ــ هــ
بمجلس النواب إثر الاقتراع الذي 

أجري في ٨ سبتمبر ٢٠٢١.
وبناءً عليه، جاء قرار المحكمة 
بتنظيم انتخابات جزئية في هذه 
الــــدائــــرة بــخــصــوص المــقــعــد الـــذي 
كـــان يشغله عــمــلاً بــأحــكــام المـــادة 
٩١ من القانون التنظيمي المتعلق 

بمجلس النواب.
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تركيا تتحدث عن بطء
 تطور العلاقات مع مصر

القاهرة: وليد عبد الرحمن

تحدثت تركيا عن «بطء» في تطور العلاقات بينها 
وبين مصر، وذلك بعد أسابيع من حديثها عن «خطوات 

إضافية في العلاقات» بين البلدين.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، 
لــقــنــاة «تـــي آر تـــي خــبــر» الــتــركــيــة، مــســاء أول مـــن أمــس 
(الخميس)، وفق ما نقلته وكالة أنباء «الأنــاضــول»، إن 

«العملية مع مصر تسير بشكل (بطيء نسبياً)».
ــادثــــات  ــن المــــحــ ــ ــر مـ ــهــ ــطــــور بـــعـــد أشــ ــتــ ــأتــــي هــــــذا الــ يــ
الــتــي جــرت بــين مصر وتركيا برئاسة  «الاستكشافية» 
مساعدي وزيرَي الخارجية. الأولى احتضنتها القاهرة، 
فيما جرت الثانية في أنقرة. وقال ممثلو البلدين حينها، 
إن «المباحثات كانت صريحة ومعمقة، وتناولت القضايا 
الثنائية، والقضايا الإقليمية». وخلالها اتفق الطرفان 
على «مواصلة المشاورات، والتأكيد على رغبتيهما في 

تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش».
وكان جاويش أوغلو قد قال في مايو (أيار) الماضي: 
«سنعمل على اتخاذ (خطوات إضافية مع مصر)». وقال 
في منتصف مارس (آذار) الماضي، إن «بلاده ستقدم على 

خطوات جديدة لتطبيع العلاقات مع مصر».
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في نهاية 
أبريل (نيسان) الماضي «إمكانية (تطوير الحوار) وتطبيع 
العلاقات مع مصر، على غــرار الخطوات التي اتخذتها 
بــلاده مــع إسرائيل ودول أخــرى فــي المنطقة»، مــبــرزاً أن 

«الحوار مع مصر قد يتطور إلى أعلى المستويات».
ورأى وزيـــر الخارجية المــصــري ســامــح شــكــري، في 
وقت سابق، أن «هناك بوادر على رغبة تركيا في تغيير 
مــســارهــا تــجــاه مــصــر، خــصــوصــاً فـــي المـــجـــال الأمـــنـــي». 
إلــى «وجـــود مجموعة مــن التصريحات التركية  ولــفــت 
التي أظــهــرت تــحــولاً فــي مسار التصرف التركي، بعيداً 
عن التدخل بالشؤون المصرية، أو رعاية عناصر متطرفة 

معادية للقاهرة».
وحـــســـب مـــصـــدر مـــصـــري مــطــلــع فــــإن «مـــصـــر تُــقــدر 
خطوات تركيا؛ لكن المطلوب أن يكون هناك تفاهم بشكل 

أكبر لحل الإشكاليات عبر (خطوات ملموسة)».
وفي مارس ٢٠٢١ أعلنت أنقرة استئناف اتصالاتها 
الدبلوماسية مع مصر. وطالبت السلطات التركية حينها 
التلفزيونية الثلاث الموالية لتنظيم «الإخــوان»  القنوات 
(مكملين، وطن، والشرق) بوقف برامجها «التحريضية 
ضــد مــصــر، أو الــتــوقــف نــهــائــيــاً عــن الــبــث مــن الأراضــــي 
الــتــركــيــة، حـــال عـــدم الالـــتـــزام بــمــيــثــاق الــشــرف الإعــلامــي 
المطبق فــي تــركــيــا». ونــهــايــة أبــريــل المــاضــي أعلنت قناة 

«مكملين» وقف بثها نهائياً من تركيا.

فرنسا تحتاج إلى مصر في الموضوع الفلسطيني وتوفير إمدادات الغاز

قمة ماكرون ـ السيسي تتناول قضايا إقليمية ودولية
باريس: ميشال أبو نجم

احــتــلــت مــلــفــات الـــشـــرق الأوســـط 
ــارزاً  خـــلال الأســـبـــوع المــنــتــهــي حــيــزاً بـ
ــيـــس الــفــرنــســي  ــرئـ ــامـــات الـ ــمـ ــتـ فــــي اهـ
ــانـــويـــل مــــاكــــرون الــدبــلــومــاســيــة  ــمـ إيـ
والسياسة الخارجية. فقد استضاف 
ما بين الاثنين والجمعة ثلاثة رؤساء 
دول، هم رئيس دولة الإمارات العربية 
المتحدة (فــي زيـــارة دولـــة)، والرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي (زيــــــارة عــمــل رســمــيــة)، 
وأمـــس الرئيس المــصــري عبد الفتاح 
ــارة رســمــيــة) والــــذي لم  ــ الــســيــســي (زيـ
تعلَن زيارته إلى العاصمة الفرنسية 
رسمياً إلا مساء الخميس مــن خلال 

بين صادر عن قصر الإليزيه.
وتشكّل باريس المحطة الثالثة في 
جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
(بعد ألمانيا وصربيا)، وتأتي في ظل 
ســيــاق إقليمي ودولـــي متوتر سمته 
الــرئــيــســيــة تــواصُــل الــحــرب الــروســيــة 
ــا الـــتـــي أنـــهـــت شــهــرهــا  ــيـ ــرانـ عــلــى أوكـ
الخامس، فيما لا تبدو في الأفــق أي 
مــؤشــرات تــدل على قــرب انتهائها أو 
عــلــى الأقـــل وقـــف لإطـــلاق الـــنـــار. وفــي 
ــذا الـــســـيـــاق، تـــبـــدو زيـــــارة الــرئــيــس  هــ
السيسي بالغة الأهمية بالنظر لتأثر 
مصر بأزمة توقف صادرات الحبوب 
ــيــــة واعــتــمــادهــا  ــرانــ الـــروســـيـــة والأوكــ
الــكــبــيــر عــلــى مــشــتــريــاتــهــا مـــن هــذيــن 
المـــصـــدريـــن. وتـــجـــدر الإشـــــارة إلـــى أن 
الرئيس الفرنسي أطلق في وقت مبكر 
الــبــلــدان  المـــبـــادرة «FARM» لمــســاعــدة 
الأفريقية على وجه الخصوص على 
ــبـــوب مــن  ــحـ ــة أزمــــــة نـــقـــص الـ ــهـ مـــواجـ

الأسواق العالمية.
ــارة الــرئــيــس المــصــري  ــ تـــنـــدرج زيـ
فــــــي ســـــيـــــاق الـــــتـــــشـــــاور بــــــين بـــلـــديـــن 
تــربــطــهــمــا عـــلاقـــات وثــيــقــة ســيــاســيــاً 
ودفاعياً واقتصادياً وتجارياً وثقافياً 
وعــلــمــيــاً. فــخــلال الــعــامــين المــاضــيــين، 
الــرئــيــســان خمس مـــرات وجــاء  التقى 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي إلــــى بــاريــس 

مــــرتــــين الــــعــــام المــــاضــــي (مــــايــــو-أيــــار 
ونوفمبر-تشرين الثاني) للمشاركة 
في مؤتمرات جدولية حول السودان 
وليبيا والمحيطات. وآخر مرة جاء إلى 
فرنسا (مدينة بريست، غربي البلاد)، 
كـــانـــت فـــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــاضــي 

للمشاركة في قمة المحيطات.
وأشـــــــــارت مــــصــــادر رســـمـــيـــة فــي 
إلـــى أن فــرنــســا «مهتمة جــداً  بــاريــس 
الــجــانــب المــصــري ومع  بالتشاور مــع 
الرئيس السيسي تحديداً نظراً للدور 
المهم الذي تلعبه القاهرة في عدد من 
ــــات»، مــشــيــرةً بشكل خــاص إلى  الأزمـ
رغبة فرنسية للتعاون مع القاهرة في 

الملف الفلسطيني - الإسرائيلي.
ــــي أن  ــة فـ ــيــ ــمــ ويـــكـــمـــن وجــــــه الأهــ
ــتــــزم لــلــرئــيــس  الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي الــ
الفلسطيني محمود عــبــاس، عندما 
المــاضــي فــي قصر  استقبله الأربـــعـــاء 
الإلــــيــــزيــــه، بـــالـــعـــمـــل مــــن أجـــــل إعـــــادة 
إحياء مسار المفاوضات الفلسطينية - 
الإسرائيلية المتوقفة منذ العام ٢٠١٤.

وكان ماكرون قد التقى في باريس 
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد 
الــذي تقوم معه علاقة صداقة قديمة 
تعود للعام ٢٠١٦ عندما كان الاثنان 
يشغلان حقيبة الاقتصاد في فرنسا 
وإسرائيل. وتشترك فرنسا مع ألمانيا 
فـــي صــيــغــة ربــاعــيــة  ومــصــر والأردن 
تهدف إلى تسهيل عودة المفاوضات، 
ــــدث زيـــــــــارة الـــرئـــيـــس  ــحـ ــ ــم تُـ ــ بـــيـــنـــمـــا لـ
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن إلــــى إســرائــيــل 
والأراضي الفلسطينية أي تقدم على 
هذا الصعيد، ما يترك الباب مفتوحاً 
أمــام المساعي التي قــد يريد ماكرون 

القيام بها.
من هذا المنظور، فإن التشاور مع 
الرئيس السيسي يبدو مهماً فضلاً 
عـــن كــــون مــصــر جــهــة فــاعــلــة لــتــبــريــد 
الجبهة الإسرائيلية مع غــزة والــدور 
الذي تقوم به في عملية إعادة إعمار 

القطاع.
ــبـــال الـــحـــار  ــقـ ــتـ وكــــــان لافـــتـــاً الاسـ

الــــذي خــصــصــه مـــاكـــرون لــضــيــفــه، إذ 
عــانــقــه فــي بــاحــة قــصــر الإلــيــزيــه على 
وقــــع المــوســيــقــى الــعــســكــريــة لــلــحــرس 
ــبــــادل مـــعـــه الــحــديــث  الـــجـــمـــهـــوري وتــ
مــطــولاً قــبــل الــدخــول إلـــى الــقــصــر من 
أجـــل اجــتــمــاع وصــفــه الــنــاطــق بــاســم 

«المغلق». الرئاسة المصرية بـ
وفـــي ســيــاق الـــحـــرب الأوكــرانــيــة 
ــة والـــخـــوف  ــار الـــطـــاقـ ــعــ وارتـــــفـــــاع أســ
ــــي مــن تــنــاقــص كــمــيــات الــغــاز  الأوروبـ
الــتــي تبيعها روســيــا لـــدول الاتــحــاد، 
ومــــســــاعــــي المــــســــؤولــــين الأوروبـــــيـــــين 
ــبــــدو مــصــر،  ــنــــه، تــ لإيــــجــــاد بــــدائــــل عــ
فـــي هـــذا الإطـــــار، لاعــبــاً مــهــمــاً بفضل 
إمكانياتها في تسييل الغاز الطبيعي 
ــاقـــلات إلـــى  ــنـ ــالـ ــالـــه بـ وتـــســـهـــيـــل إيـــصـ

الموانئ الأوروبية.
ــراء  وثــــــمــــــة تـــــــوافـــــــق بـــــــين الـــــخـــــبـــ
الــذي  والمحللين على أن ملف الطاقة 
يرتبط بــه غــلاء الكهرباء والمشتقات 
ــار الــســلــع الــرئــيــســيــة  ــعـ الــنــفــطــيــة وأسـ

والتضخم، يمكن أن يتحول إلى ملف 
متفجر مــا يدفع الحكومة الفرنسية 
وبقية الحكومات الأوروبية إلى إيجاد 
الوسائل لمساعدة الشرائح الشعبية 
انـــدلاع أعمال  الأكــثــر هشاشة مخافة 

احتجاجية وأزمات اجتماعية.
ثمة ثلاثة ملفات رئيسية تعمل 
باريس والقاهرة بشأنها معاً، وهي 
الليبية والسورية واللبنانية  الملفات 
فضلاً عن المساعي المشتركة لتوثيق 
إلــى آفاق  العلاقات الثنائية ودفعها 

جديدة.
وعـــكـــســـت تـــصـــريـــحـــات الـــنـــاطـــق 
باسم الرئاسة المصرية السفير بسام 
راضي بعض المواقف التي عبّر عنها 

الرئيسان السيسي وماكرون.
وقال المتحدث المصري إن «القمة 
المــصــريــة - الــفــرنــســيــة تــنــاولــت عـــدداً 
ــلـــيـــمـــيـــة، خــصــوصــاً  مــــن المـــلـــفـــات الإقـ
مــســتــجــدات الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وســبــل إحـــيـــاء عــمــلــيــة الـــســـلام، حيث 

أعــــرب الــرئــيــس الــفــرنــســي عـــن تقدير 
بلاده البالغ للجهود المصرية في هذا 
الاتـــجـــاه، فيما أكـــد الــرئــيــس المــصــري 
موقف بلاده الثابت بضرورة التوصل 
إلى حل عــادل وشامل يضمن حقوق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وإقـــامـــة دولــتــه 

المستقلة وفق المرجعيات الدولية».
ــنـــاولـــت المـــبـــاحـــثـــات تـــطـــورات  وتـ
الأوضــــاع فــي كـــلٍّ مــن شـــرق المتوسط 
ــبـــــنـــــان، وأكـــــد  ولـــيـــبـــيـــا وســــــوريــــــا ولـــ
أنـــــــه «لا ســبــيــل  ــــري  ــــصــ المــ الــــرئــــيــــس 
لــتــســويــة تــلــك الأزمــــــات إلا مـــن خــلال 
الحلول السياسية، بما يحافظ على 
وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها 
الـــوطـــنـــيـــة، ويــــوفــــر الأســـــــاس الأمـــنـــي 
لمـــكـــافـــحـــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة 
ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون 
إلــى دول أخــرى بالمنطقة»،  انتقالهم 
بـــدوره «أعـــرب الرئيس الفرنسي عن 
تطلع بلاده لتكثيف التنسيق المشترك 
مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، 

ــل الـــســـيـــاســـي  ــقـ ــثـ ــوء الـ ــ ــــي ضــ وذلـــــــك فـ
المصري في محيطها الإقليمي»، وفقاً 

للمتحدث المصري.

ليبيا ولبنان وسوريا
ويبدو الملف الليبي بتشعباته 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة الأكــثــر إثـــارة 
المـــصـــادر الفرنسية  تـــرى  لــلــقــلــق. إذ 
أن «الــجــهــود المــبــذولــة على أكــثــر من 
مستوى والــوســاطــة الــتــي تــقــوم بها 
الأمــــم المــتــحــدة تـــــراوح مــكــانــهــا وكــل 
خطوة إلى الأمام تتبعها خطوة إلى 

الوراء.
وتــعــزو بــاريــس الأســبــاب للعبة 
السياسية الداخلية ورغبة التيارات 
والـــــجـــــهـــــات المــــتــــحــــاربــــة المـــتـــحـــكـــمـــة 
بالوضع راهناً في الإبقاء عليه على 

حاله لأنه يصب في مصلحتها.
أمــــا المــلــف الــلــبــنــانــي الــــذي حــاز 
اهتمام قمة جده الخليجية - العربية 
- الأمــيــركــيــة فـــلا يــبــدو أقـــل تــعــقــيــداً. 
ووفــق مصادر فرنسية رسمية، فإن 
باريس تدفع باتجاه تصويت مجلس 
اللبناني على عــدة مشاريع  الــنــواب 
ــيــــار  ــهــ ــنــــع الانــ قـــــوانـــــين ضــــــروريــــــة لمــ
الكامل للاقتصاد اللبناني وللوضع 
بــكــلــيــتــه، فــيــمــا المــعــركــة مــســتــعــرة إن 
بالنسبة لتشكيل الحكومة المتعثرة 
ــابــــات رئـــاســـة  ــتــــخــ بـــالـــنـــســـبـــة لانــ أو 

الجمهورية.
وتتخوف العاصمتان من الفراغ 
المــؤســســاتــي فــي حــال تــعــذر حصول 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، مـــا سيزيد 
الفوضى ويسرع في انهيار الوضع.

أما بالنسبة للملف السوري، فإن 
الموقف الفرنسي يركز على أن تطبيع 
الوضع مع دمشق لا يتعين أن يكون 
بــالــدول المطبّعة  مجانياً ويُــفــتــرض 
أن تحصل على «مقابل» من دمشق 
في ملف الذهاب إلى حلول سياسية 
وإجراء الإصلاحات المطلوبة وإطلاق 
ــالات  ــ ســـــــــراح المـــعـــتـــقـــلـــين وجـــــــــلاء حــ

مجهولي المصير.

ماكرون والسيسي في الإليزيه أمس (إ.ب.أ)

«ورقة العزل» جبهتا لندن وإسطنبول للعب مجدداً بـ

«شورى الإخوان»... صراع جديد لقيادات الخارج
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــعــام»  الــشــورى  فتح «مجلس 
لـــتـــنـــظـــيـــم «الإخـــــــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين» 
ــديـــدة بـــين «جــبــهــة  ــراع جـ ــ جــبــهــة صـ
إســـطـــنـــبـــول» بـــقـــيـــادة الأمـــــين الــعــام 
الــســابــق للتنظيم مــحــمــود حسين، 
و«جبهة لندن» بقيادة القائم بأعمال 
المرشد إبراهيم منير، وذلك على أثر 
تشكيل «جبهة لندن» مجلس شورى 
جــديــداً للتنظيم وتصعيد عــدد من 
الشخصيات، ليكونوا أعــضــاء في 
مجلس الشورى أغلبهم من المقيمين 
فــي إســطــنــبــول، ولــيــكــون بــديــلاً عن 
التابع  «مجلس شــورى إسطنبول» 

لجبهة حسين.
وقال متخصصون في الحركات 
«الشرق الأوسط»،  الأصولية بمصر لـ
ــورى الــتــنــظــيــم فــي  ــ إن «مـــجـــلـــس شــ

الــــظــــروف الــــعــــاديــــة غـــيـــر مــكــتــمــل». 
فــقــد كثيراً  وأضـــافـــوا أن «الــتــنــظــيــم 
من مقومات استمراره، ويعاني من 
الــنــفــوذ  خــلــل إداري، وصـــــراع عــلــى 

والأموال».
الــــصــــراع تـــجـــدد بــــين إبـــراهـــيـــم 
منير ومــحــمــود حسين أخــيــراً عقب 
قــيــام «جــبــهــة إســطــنــبــول» بــالإعــلان 
عــن عــزل إبراهيم منير مــن منصبه 
ــــك أعـــضـــاء  ــذلـ ــ ــاً وكـ ــيـ ــائـ وفـــصـــلـــه نـــهـ
ــنــــدن»  لــ ــة  ــهــ ــبــ ــتــــه. وردت «جــ ــهــ ــبــ جــ
بــتــشــكــيــل «مــجــلــس شــــورى جــديــد» 
وإعفاء أعضاء «شورى إسطنبول» 
الــســتــة ومــحــمــود حــســين نــفــســه من 

مناصبهم.
«مــــجــــلــــس الــــشــــورى  ـــ ويــــحــــق لــ
ــاب مـــرشـــد الــتــنــظــيــم  ــتـــخـ الــــعــــام» انـ
بـــدعـــوة مـــن المــــرشــــد، حــســب لائــحــة 

«الإخوان».

الــبــاحــث المتخصص في  وقـــال 
الحركات الأصولية في مصر، عمرو 
عــبــد المــنــعــم، إن «اجــتــمــاع إبــراهــيــم 
منير لتشكيل مجلس شورى جديد 
استمر ٤ أيام في أحد الفنادق خارج 
إســطــنــبــول، بــحــضــور ٤٠ شخصاً، 
وحضر للمرة الأولى عضو مجلس 
ــوان أمــيــر بــســام المقيم  ــ شــــورى الإخـ
في تركيا. كما حضر عــدد من غير 
الــتــنــظــيــمــيــين، ومـــــن بــيــنــهــم ســيــف 
عبد الفتاح، وعصام عبد الشافي، 
وبعض الإعلاميين، ومصريون من 
أقطار مختلفة»، لافتاً إلى أنه جرى 
ــتــــمــــاع  اخـــتـــيـــار نــائــبــين  خـــــلال الاجــ

لمنير.
تصعيد «جبهة لندن» جاء عقب 
«جبهة إسطنبول»، قررت فيه  بيان لـ
إبــراهــيــم منير، وكذلك  فصل وعـــزل 
قيادات بجبهته نهائياً من التنظيم. 

وقالت «مجموعة إسطنبول» إنها 
قـــررت مــد تكليف «الــلــجــنــة القائمة 
بعمل المرشد العام»، وعدم الاعتراف 
أو اعتماد أي كيان أو تشكيل لا يلتزم 
بقرارات «مجلس الشورى العام» أي 
شورى إسطنبول بصفته المؤسسة 
الأعلى للتنظيم - على حد وصفها.

وكانت خلافات جبهتي «لندن 
ــهــــدت «تــصــعــيــداً  ــبــــول» شــ ــنــ وإســــطــ
لافتاً»، عقب قيام «مجلس الشورى 
فــي إسطنبول  (الإخــــوان)»  لـــــ الــعــام 
بــتــشــكــيــل «لـــجـــنـــة» بـــاســـم «الــلــجــنــة 
القائمة بأعمال المرشد العام» لتقوم 
بمهام المرشد العام بقيادة مصطفى 
ــيــــم مـــنـــيـــر مــن  ــراهــ ــزل إبــ ــ ــ طُـــلـــبـــة، وعـ
منصبه. إلا أن «جبهة لندن» عزلت 
طُلبة، معلنة «عدم اعترافها بقرارات 
جبهة إسطنبول أو ما يسمى مجلس 
الشورى العام»، مؤكدة أن «شرعية 

التنظيم يمثلها منير فقط».
الــبــاحــث المتخصص في  وقـــال 
شــؤون الحركات الأصولية بمصر، 
أحمد زغــلــول، إن «مجلس الشورى 
ــام فــــي الــــظــــروف الـــعـــاديـــة غــيــر  ــعــ الــ
مكتمل، والانتخابات التي شهدها 
المجلس قبل أعوام، كان عليها كثير 
من الملاحظات»، مضيفاً أن «محمود 
حسين يدير مجلس الشورى العام 
وخــلال فترة وجــوده في إسطنبول 
منذ عام ٢٠١٣ قطع جميع العلاقات 

مع العناصر التنظيمية».
ووفق عبد المنعم، فإن «التنظيم 
وصــــل إلــــى مــفــتــرق طـــــرق، وتـــبـــادل 
ــامــــات بــــين مـــجـــمـــوعـــة مــحــمــود  ــهــ اتــ
حــســين ومــجــمــوعــة إبـــراهـــيـــم منير 
الــدعــوة،  بالعمالة، والانــتــكــاس عــن 
ورفض مبررات التكوين والتأسيس 
للتنظيم. ووصل الشرخ في التنظيم 

من الــرأس إلــى القاعدة ثم القواعد، 
بــيــنــهــم،  ــدة الاتــــهــــامــــات  ــ وزادت حــ
ــة المـــصـــالـــحـــة بــين  ــاولـ ــهـــت مـــحـ ــتـ وانـ
الــتــي أعــلــن عنها محمد  الجبهتين 
جـــمـــال حــشــمــت مـــنـــذ ٣ أشـــهـــر إلـــى 
مفترق طرق، وصار التنظيم يعاني 

انقساماً حاداً».
مــن سيحسم المشهد؟ «شــورى 

لندن» أم «شورى إسطنبول»؟
 شــــرح عــبــد المــنــعــم بــقــولــه: «لا 
نستطيع أن نقول حتى هذه اللحظة 
مـــن ســيــحــســم الــــقــــرار، هـــم صــنــعــوا 
شـــورى جــديــداً مــن قبل ومــا يحدث 
الآن اســتــنــســاخ لأحــــداث وقــعــت من 
قبل. فمكتب إسطنبول عينّ مجلس 
شـــــورى بــعــد إقـــالـــة بــعــض قـــيـــادات 
الشورى في السابق منذ عام وعين 
متحدثاً رسمياً. قلده سريعاً شورى 
لندن ووضع متحدثاً رسمياً، وبدأ 

في محاولة السيطرة على مفاصل 
الــتــنــظــيــم». ولــفــت إلـــى أن «الــصــراع 
يُــســرب  الآن تــكــســيــر عـــظـــام؛ طــــرف 
اجــتــمــاع شــــورى إســطــنــبــول، وآخـــر 
ســرب اجتماع شـــورى لــنــدن». وفي 
الــثــانــي) المــاضــي،  نوفمبر (تــشــريــن 
لمــحــت «جــبــهــة مــنــيــر» إلــــى تشكيل 
مــجــلــس شــــــورى جـــديـــد لـــلـــرد عــلــى 

قرارات «شورى حسين».
وحــــــــــــول الــــــخــــــطــــــوات المـــقـــبـــلـــة 
لــلــتــنــظــيــم، قــــال عــبــد المــنــعــم: «لــيــس 
أمــام شــورى لندن ســوى التضحية 
بمجموعة شورى إسطنبول، وليس 
ــــورى إســطــنــبــول  ــام مــجــمــوعــة شـ ــ أمـ
ســــوى الــتــضــحــيــة بـــشـــورى لـــنـــدن،. 
المعركة الآن صفرية. لا أحد يستطيع 
أن يتنبأ بــهــا ويــعــرف تفاصيلها، 
ــاجـــآت خـــلال  ــفـ ــاك مـ ــنـ ــكـــون هـ ــد تـ ــ وقـ
الأيام المقبلة». لكنه ذكر أن «التنظيم 

فقد كثيراً مــن مــقــومــات اســتــمــراره، 
ويـــعـــانـــي مـــن خــلــل إداري، وهــنــاك 
اســتــقــطــابــات حـــادة بــين الجبهتين، 
ــلــــى الــــنــــفــــوذ والأمــــــــــوال  وصــــــــــراع عــ

ومقدرات التنظيم».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، 
اجـــتـــمـــع «مـــكـــتـــب الإرشــــــــاد الــعــالمــي 
لــنــدن» بــحــضــور عــدد  للتنظيم فــي 
الــصــف الأول للتنظيم،  قــيــادات  مــن 
مـــن دون مــحــمــود حـــســـين. وأصــــدر 
بياناً أكد فيه «ضرورة تقديم البيعة 
لمنير باعتباره قائماً بأعمال مرشد 
(الإخــــــــوان)»، فـــي حـــين لمـــح «شـــورى 
ــى تــنــصــيــب حــســين  ــ إســـطـــنـــبـــول» إلـ
قائماً بعمل مرشد التنظيم. ويقبع 
محمد بديع مرشد «الإخوان» داخل 
الـــســـجـــون المـــصـــريـــة وصــــــادر بحقه 
أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في 

قضايا عنف وقتل.

البيت الأبيض يؤكد تحسن
 صحة بايدن من كوفيد

واشنطن: «الشرق الأوسط» ــيــــت الأبـــــيـــــض أمـــــــس إن  ــبــ قـــــــال الــ
الرئيس الأميركي جو بايدن يواصل 
مهامه على الرغم من استمرار معاناته 
مــن أعـــراض طفيفة لكوفيد-١٩، وذلــك 
غـــداة ثــبــوت إصــابــتــه بــالــفــيــروس، في 
الوقت الذي تقود فيه سلالة متحورة 
ــعــــدوى مـــوجـــة جــــديــــدة مــن  شــــديــــدة الــ

الإصابات في الولايات المتحدة.
وقــال أشيش جها، منسق جهود 
مكافحة كوفيد-١٩ في البيت الأبيض، 
فــي مقابلة مــع شبكة (ســـــي.إن.إن) إن 

بايدن «بخير» وفي تحسن.
وأظهر خطاب كتبه طبيب الرئيس 
الأميركي ونشره البيت الأبيض أمس 
أن بـــايـــدن يــتــحــمــل الـــعـــلاج جــيــدا وأن 
الأعـــــراض الــتــي يــشــعــر بــهــا تحسنت، 
مــوضــحــاً أن مـــؤشـــرات حــيــويــة تشمل 
نـــبـــض بــــايــــدن وضـــغـــط دمـــــه ومـــعـــدل 
تنفسه وتشبع دمه بالأكسجين لا تزال 

«طبيعية بالكامل».
وتأكدت إصابة بايدن بكوفيد-١٩ 
الخميس عندما قال البيت الأبيض إنه 
يعاني من أعــراض طفيفة وسيواصل 

العمل لكن من العزل.
وســعــى الــبــيــت الأبــيــض إلـــى نقل 
الــعــمــل يسير كالمعتاد  بـــأن  الانــطــبــاع 
الجمعة عبر نشر صورة أخرى لبايدن 
يوقع تشريعا في اليوم السابق وهو 

يضع كمامة سوداء.
وأعــلــن الــبــيــت الأبــيــض أن بــايــدن 
ــر مــــن شـــغـــل مــنــصــب  ــبـ ــا)، أكـ ــامــ (٧٩ عــ
رئيس الولايات المتحدة سنا إلى الآن، 
عــقــد ثــلاثــة اجــتــمــاعــات عــبــر الإنــتــرنــت 
مع مساعديه، ومــن بينهم مسؤولون 
اقــتــصــاديــون وتشريعيون ومعنيون 
بــالأمــن الــقــومــي، حسبما أفـــاد جــدول 

أعماله الصادر عن البيت الأبيض.
وقــال جها بشكل منفصل لشبكة 

إم.إس.إن.بـــــي.ســـــي «ســنــحــاول حمله 
على الحصول على قسط من الراحة، 
لكنني أعــلــم أنـــه يــريــد أن يــكــون يوما 
حــافــلاً... ســنــرى مــا يمكننا المساومة 
عليه فيما يتعلق بالتأكد من حصوله 
ــل، لكن  عــلــى قـــدر مــن الــراحــة عــلــى الأقــ

أمامه يوم مزدحم للغاية».
وأوضـــــح كــيــفــن أوكــــونــــور طبيب 
الــبــيــت الأبـــيـــض الــخــمــيــس أن بــايــدن 
بــدأ يعاني من رشــح في الأنــف وتعب 
وسعال جاف متقطع في وقت متأخر 
مــن يــوم الأربــعــاء وأنـــه بــدأ فــي تناول 
دواء باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

وقال بايدن، الذي تلقى التطعيم 
وجرعتين معززتين، في مقطع فيديو 
ــه عـــلـــى تـــويـــتـــر إنـــه  ــابـ ــــي حـــسـ ــر فـ ــشــ نُــ
«بخير». وقــال أيضا في المقطع الذي 
بلغت مدته ٢١ ثانية إنه «ينجز الكثير 

من العمل» وسيواصل أداء مهامه.
ــم يــتــضــح حتى  ــه لـ ــال جــهــا إنــ ــ وقـ
الآن مــن أيـــن الــتــقــط بــايــدن، الـــذي عــاد 
في الآونة الأخيرة من جولة في الشرق 

الأوسط، فيروس كورونا.
وأبـــلـــغ «ســـــــــــي.إن.إن» بـــأنـــه ليس 
لديه درايــة بــأي إصابة بين من كانوا 
مقربين من بايدن في الفترة الأخيرة، 
لكن البيت الأبيض سيستمر في تعقب 
المــخــالــطــين. وأضــــــاف أنــــه وأوكــــونــــور 
سيواصلان كشف أحــدث المستجدات 
ــايــــدن. وبــحــســب بــيــانــات  ــالـــة بــ عـــن حـ
ــراض  المـــراكـــز الأمــريــكــيــة لمــكــافــحــة الأمــ
والوقاية منها، قفزت حالات الإصابة 
بـــكـــوفـــيـــد-١٩ لأكـــثـــر مـــن ٢٥ فـــي المــائــة 
الــشــهــر المــاضــي فــي الـــولايـــات المتحدة 
حيث تسود السلالة المتحورة الجديدة 

(بي.إيه ٥) هناك وفي أنحاء العالم.

وسط صراعات قبلية دموية واحتجاجات شعبية في المدن

حيرة في السودان حول صمت السلطات تجاه اضطراب الوضع الأمني
الخرطوم: أحمد يونس

ــالـــة مــن  ــــودان حـ ــــسـ يــشــهــد الـ
ــد لـــفـــتـــرة تـــقـــارب  ــديـ ــر الـــشـ ــتـــوتـ الـ
الأســـبـــوعـــين، نــتــجــت عـــن الـــنـــزاع 
الــقــبــلــي بــــين قــبــيــلــتــي «هـــوســـا» 
و«هــمــج» في ولايــة النيل الــزرق، 
ــعـــشـــرات  الـ ــاة  ــيـ بـــحـ الـــــــذي أودى 
وجــــرح المــئــات وتــشــريــد عــشــرات 
الآلاف، والاحتجاجات الارتدادية 
التي نجمت عنه وما صاحبها من 
أعمال عنف في عدد من مدن البلاد 
بما فيها العاصمة الخرطوم، كما 
تواصلت الاحتجاجات المطالبة 
بالمدنية المصحوبة بقمع مفرط 
من قبل السلطات الأمنية، ما رفع 
حصيلة الاحــتــجــاجــات السلمية 
إلى ١١٥ آخرهم قتل بالرصاص 
يوم الخميس في مدينة أم درمان.

ويـــــتـــــســـــاءل الــــســــودانــــيــــون 
بحيرة عن صمت رئيس مجلس 
ــيــــادة الـــفـــريـــق عـــبـــد الــفــتــاح  الــــســ
الــبــرهــان، ونائبه محمد حمدان 
دقـــلـــو «حـــمـــيـــدتـــي»، المـــســـؤولـــين 
المباشرين عن حكم البلاد منذ ٢٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
مــشــيــريــن إلـــى أنــهــمــا لــم يخرجا 
لمخاطبة المواطنين «المذعورين» 
مــن الــعــنــف المــفــرط الـــذي تشهده 
البلاد، ويتنوع بين عنف الدولة 
وعــنــف قــبــلــي. واكــتــفــى الــرجــلان 
بــنــشــرة صــحــافــيــة صــــــادرة عما 
أطـــلـــق عــلــيــهــا «الـــلـــجـــنـــة الــفــنــيــة 
لمجلس الأمــن والــدفــاع» برئاسة 
الـــبـــرهـــان، والـــتـــي حــمــلــت مــواقــع 
التواصل الاجتماعي المسؤولية 
ــداث إقــلــيــم الــنــيــل الأزرق،  عــن أحــ

ــاءً عــلــى ذلــــك تــوجــيــه  ــنـ ــررت بـ ــ وقــ
شــركــات الاتــصــالات بوقف أرقــام 
الــهــاتــف الـــجـــوال غــيــر المــســجــلــة، 
ــيــــة  ووجـــــــهـــــــت الـــــجـــــهـــــات الــــعــــدلــ
لاتخاذ إجراءات في مواجهة من 
أسمتهم «مثيري الفتن والنعرات 

العنصرية».
ولم يدون المراقبون للبرهان 
حديثاً يتعلق بالأزمة أو خطاباً 
للشعب، منذ خطابه في ٥ يوليو 
(تـــــمـــــوز) الــــــجــــــاري، الـــــــذي أعـــلـــن 
فـــيـــه بــشــكــل مـــفـــاجـــئ «انـــســـحـــاب 
الــحــوار  المــؤســســة العسكرية مــن 
الــوطــنــي، وتكوين مجلس أعلى 
لــلــقــوات المــســلــحــة»، والـــــذي رأت 
المــعــارضــة المدنية «تحايلاً»  فيه 
على ما طرحته المبادرة المشتركة 
الأمـــيـــركـــيـــة - الــــســــعــــوديــــة. لــكــن 
الــبــرهــان فــي خــطــابــه المراسيمي 
عــشــيــة عــيــد الأضـــحـــى المـــاضـــي، 
أكــد مــا ورد فــي خطابه السابق، 
بالقول إن البلاد تواجه مخاطر 
ــر  ــؤثــ ــة، تــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــات جـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وتـ
عـــلـــى أوضــــاعــــهــــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
والسياسية والاجتماعية، وجدد 
الدعوة للقوى المجتمعية ولجان 
إلــى ما أسماه  المقاومة الشعبية 
«إعمال صوت العقل» بالجلوس 
للحوار الوطني للوصول لرؤية 

موحدة.
ووفقاً للمتابعات الصحافية 
ــاً  ــتــ ــامــ فـــــــــــإن الـــــــبـــــــرهـــــــان ظــــــــل صــ
تــمــامــاً عــن أحــــداث الــنــيــل الأزرق 
والاحــتــجــاجــات الارتـــداديـــة التي 
نــجــمــت عــنــهــا فـــي عــــدد مـــن مــدن 
الــــبــــلاد مـــثـــل كـــســـلا، الـــقـــضـــارف، 
كـــوســـتـــي، الــــخــــرطــــوم وغـــيـــرهـــا. 

ولـــم تــصــدر عــنــه أي تصريحات 
أو مــخــاطــبــة لــلــشــعــب وضــحــايــا 
ــل لــم  ــ ــــين، بـ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــن المـ ــ الـــعـــنـــف مـ
ــلــــى الاتــــهــــامــــات  ــتــــى عــ ــلـــق حــ ــعـ يـ
الواضحة مــن قبل طرفي النزاع 
في مؤتمراتهم الصحافية التي 
عقدت عقب الأحــداث إلى ضلوع 
أعــضــاء فــي مجلس الــســيــادة في 
الفتنة العرقية التي أودت بأكثر 

من مائة قتيل.
أمـــا نــائــبــه «حــمــيــدتــي» فقد 
أنهى مهمته فــي دارفـــور قبل أن 
يكمل الثلاثة أشهر التي أعلن أنه 

سيقضيها هناك، وعاد للخرطوم 
دون إعــــلان، وفــوجــئ الــنــاس به 
فــي أحــد الــعــزاءات فــي العاصمة 
الــخــرطــوم، لكنه ورغـــم اشتهاره 
بكثرة التصريحات والتعليقات، 
لم يظهر للعلن لإبــداء رأي فيما 
حــــدث ويـــحـــدث فـــي إقــلــيــم الــنــيــل 
الأزرق، فــي الــوقــت الـــذي أشــارت 
فــيــه مـــصـــادر مـــن طـــرفـــي الــقــتــال 
ــه فــي  هـــنـــاك إلـــــى «أصــــابــــع قــــواتــ
الــتــلاعــب بــالــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 

في المنطقة».
لــــــيــــــس صــــــمــــــت الـــــرجـــــلـــــين 

وحــدهــمــا، بــل تتناقل المــصــادر 
الـــســـيـــادة  المـــحـــلـــيـــة أن مــجــلــس 
نفسه، لم يعقد اجتماعاً مكتملاً 
بكل عضويته منذ أشــهــر، وأن 
المـــكـــون الــعــســكــري فـــي مجلس 
السيادة هو من يدير البلاد من 
«القيادة العامة للجيش» وليس 
من القصر الرئاسي، لا يشارك 
فــيــهــا أعــضــاء المــجــلــس حــركــات 
«اتفاق سلام جوبا» الذين أبقى 
عـــلـــى عــضــويــتــهــم فــــي المــجــلــس 
ــفـــاء الأعـــضـــاء المــدنــيــين  بــعــد إعـ

الآخرين.

المـــصـــادر المحلية  وتــتــنــاقــل 
أن نائب رئيس مجلس السيادة 
الانــتــقــالــي «حــمــيــدتــي» نفسه لم 
يــشــارك فــي اجــتــمــاعــات المجلس 
الـــرجـــل  مـــنـــذ وقـــــت طــــويــــل، وأن 
يــــونــــيــــو  «غـــــــــاضـــــــــب» مـــــنـــــذ ١٨ 
(حـــزيـــران) المــاضــي و(مــعــتــصــم) 
فــــي إقـــلـــيـــم دارفــــــــــور، لـــكـــنـــه بــعــد 
عـــودتـــه المــفــاجــئــة لــلــخــرطــوم، لم 
يُلاحظ له أي نشاط أو مشاركة 

في اجتماعات مجلس السيادة.
ونـــــقـــــلـــــت مــــنــــصــــة مـــجـــلـــس 
السيادة الإعلامية أن «حميدتي» 
التقى رؤساء شركات الاتصالات 
فــي الــبــلاد وطــلــب منهم توسيع 
شبكة الاتــصــالات في البلاد ولا 
ســيــمــا فـــي إقــلــيــم دارفــــــــور، لكن 
المنصة لم تشر لمكان الاجتماع. 
ولا يعرف حتى الآن مــا إذا كان 
الــرجــل يــمــارس عمله مــن مكتبه 
ــر الــــرئــــاســــي، أو مــن  ــقـــصـ فــــي الـ
قــيــادة قـــوات الــدفــاع الشعبي أو 
من منزله، ولم يلاحظ المراقبون 
القريبون مــن مــســار موكبه إلى 
الــقــصــر الــرئــاســي حــركــة المــوكــب 
المــعــتــادة مـــن الــبــيــت إلـــى المكتب 

الرئاسي ذهاباً وإياباً.
فـــــــي الــــــجــــــانــــــب الآخــــــــــــر مـــن 
الضجيج الذي يشهده السودان، 
تواصلت الاحتجاجات المنادية 
بعودة الحكم المدني «والثأر من 
قتلة المتظاهرين وإنهاء إجراءات 
أكتوبر»، وتواصل معها العنف 
المـــفـــرط تـــجـــاه المــحــتــجــين، الـــذي 
أدى يوم الخميس إلى مقتل أحد 
المــحــتــجــين فـــي مــديــنــة أم درمـــان 

ليصل عدد القتلى إلى ١١٥.

جانب من الاحتجاجات في الخرطوم المطالبة بالحكم المدني ١٧ يوليو (أ.ف.ب)
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برعاية من الأمم المتحدة ووساطة تركية

روسيا وأوكرانيا وقعتا اتفاقية الممر الآمن للحبوب والمنتجات الزراعية بالبحر الأسود

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا 
والأمم المتحدة في إسطنبول اتفاقية 
ــــن فــــي الــبــحــر  تــتــعــلــق بــفــتــح مـــمـــر آمـ
الأسود لتصدير الحبوب والمنتجات 
ــدة مـــــن روســــيــــا  ــمـــــ الـــــزراعـــــيـــــة والأســـــ
وأوكرانيا إلى مختلف أنحاء العالم. 
ووقع وزيرا الدفاع الروسي سيرغي 
ــلـــوصـــي أكــــار  ــي خـ ــركــ ــتــ شـــويـــغـــو والــ
والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، في مراسم أقيمت بقصر 
دولمــه بهشه فــي إسطنبول الجمعة، 
مذكرة حول توريد المنتجات الزراعية 
والأسمدة الروسية للأسواق العالمية.

كــمــا وقـــع وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي 
خلوصي أكار ووزير البنية التحتية 
فــي أوكــرانــيــا ألــكــســنــدر كــوبــراكــوف، 
والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش الجزء الخاص بأوكرانيا 
من الاتفاقية، وهو عبارة عن مذكرة 
تتعلق بتصدير الحبوب الأوكرانية. 
وحضر التوقيع الرئيس التركي رجب 

طيب إردوغان.

وتقضي الاتفاقية بفتح ممر في 
الــبــحــر الأســــود لــخــروج الــحــبــوب من 
٣ مــوانــئ فــي أوكــرانــيــا هــي أوديــســا 
وخيرسون وماريوبول، وإقامة مركز 
تنسيق مشترك بين الأطراف الأربعة 
في إسطنبول يتولى مراقبة وتفتيش 
السفن القادمة إلى الموانئ الأوكرانية 
ــد مـــــن عـــــــدم حـــمـــلـــهـــا أســـلـــحـــة  ــتـــأكـ ــلـ لـ
ومـــعـــدات عــســكــريــة. وفــــي كــلــمــة قبل 
توقيع الاتفاقية، قال غوتيريش إننا 
«نشهد اليوم بارقة أمــل انبعثت من 
البحر الأســـود لإنــهــاء أزمــة الــغــذاء... 
اتــفــاق تــصــديــر الــحــبــوب الأوكــرانــيــة 
ســيــكــون لـــه تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى فــقــراء 
ــة الـــغـــذاء دون  ــ الـــعـــالـــم... لا حـــل لأزمـ
السماح باستئناف تصدير الحبوب 
ــدة مـــن روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا».  ــمـ والأسـ
وأضـــــاف: «الاتــفــاقــيــة جــــاءت نتيجة 
عمل شاق منذ أشهر، وتشكل بداية 
لطريق طــويــل أيــضــاً، نــؤســس مركزاً 
مشتركاً لمتابعة اســتــئــنــاف تصدير 
ــرانـــيـــة عــبــر ٣ مــوانــئ  الــحــبــوب الأوكـ
بالبحر الأســـود، ونشكر تركيا على 
جهودها من أجل الوصول إلى اتفاق 

بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية». 
وأكــد غوتيريش تعهد الأمــم المتحدة 
بالعمل على إنــجــاح قضية تصدير 
الحبوب الأوكـــرانـــي، مطالباً روسيا 
ــزام بـــاتـــفـــاقـــيـــة  ــ ــتــ ــ ــ ــالال ــ وأوكــــــرانــــــيــــــا بــ

استئناف الصادرات.
ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال الـ
ــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان إنـــه  الـــتـــركـ
سيكون هناك مركز مقره إسطنبول 
للإشراف على تنفيذ اتفاقية تصدير 
الحبوب، مشيراً إلى أنها ستنعكس 
ــاء  ــلـــى حــــل أزمـــــــة الـــــغـــــذاء فــــي أنـــحـ عـ
الــعــالــم مــن أفريقيا إلــى أمــيــركــا ومن 
ــا. وعــبــر عــن شكره  ــ آســيــا إلـــى أوروبــ
الــروســي فلاديمير بوتين  للرئيسين 
والأوكـــرانـــي فولوديمير زيلينسكي 
لــدعــمــهــمــا تــســهــيــل إيـــصـــال الــحــبــوب 
ــاء  ــم. وجــ ــالــ إلـــــى مــخــتــلــف بــــقــــاع الــــعــ
توقيع الاتفاقية بعد جهود مطولة 
بذلتها الأمــم المتحدة بالتنسيق مع 
تركيا وروســيــا وأوكــرانــيــا والــغــرب، 
توجت بعقد اجتماع عسكري رباعي 
استضافته إسطنبول في ١٣ يوليو 
(تموز) الحالي، بمشاركة مسؤولين 

وخبراء عسكريين من تركيا وروسيا 
وأوكــرانــيــا والأمـــم المــتــحــدة، لمناقشة 
إنشاء ممر آمن لنقل الحبوب العالقة 

في الموانئ الأوكرانية.
ــائـــيـــل بـــــــــــودولاك،  ــخـ ــب مـــيـ ــ ــتـ ــ وكـ
مـــســـتـــشـــار رئــــيــــس مـــكـــتـــب الـــرئـــيـــس 
الأوكراني، على «تويتر» عقب توقيع 
الاتــفــاقــيــة، أنـــه «كـــجـــزء مـــن الــوثــائــق 
ــيـــود المـــفـــروضـــة  ــقـ ــة بـــرفـــع الـ الـــخـــاصـ
ــد المـــنـــتـــجـــات الـــروســـيـــة  ــ ــوريـ ــ عـــلـــى تـ
ــدة روســــــيــــــا فــــــي تـــصـــديـــر  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ومــ
الــحــبــوب الأوكــــرانــــيــــة، ســيــتــم إجــــراء 
جميع عمليات التفتيش على السفن، 
بـــواســـطـــة فـــــرق مـــشـــتـــركـــة فــــي المـــيـــاه 

التركية، إذا لزم الأمر».
وعـــــقـــــب الاجــــــتــــــمــــــاع الــــربــــاعــــي 
الــدفــاع التركي،  السابق، أعلن وزيــر 
أكــار، أن المجتمعين اتفقوا  خلوصي 
على إنــشــاء مــركــز تنسيق فــي ولايــة 
إسطنبول لمراقبة حركة سفن الشحن 
التي ستخرج من الموانئ الأوكرانية 
أو تخرج منها للتأكد من عدم حملها 
أسلحة أو مخالفتها للاتفاقية يضم 

ممثلين عن الأطراف الأربعة المعنية.

ــن بـــنـــود  ــ ـــح عـ ــ ــا رشـ ــ وبـــحـــســـب مـ
الاتفاقية، فإنها تسمح بإخراج القمح 
الأوكراني العالق بسبب الحرب، عبر 
الــبــحــر الأســــود وإزالـــــة الألـــغـــام حــول 
مـــوانـــئ أوكـــرانـــيـــا وتــخــفــيــف الــقــيــود 
المفروضة على نقل الحبوب والأسمدة 

الروسية.
وســبــق أن أعــلــنــت أوكـــرانـــيـــا أن 
هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ٢٢ مــلــيــون طـــن من 
الـــحـــبـــوب مــحــمــلــة عـــلـــى ٨٤ ســفــيــنــة 
تنتظر في ميناء أوديسا، ومن أجل 
خروج هذه السفن يجب إزالة الألغام 
ــل منع  ــــت مـــن أجــ المــتــبــقــيــة الـــتـــي زرعـ
السفن الحربية الروسية من الوصول 

إلى موانئ أوكرانيا.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء ممر 
الــحــبــوب بــمــشــاركــة تــركــيــا وروســيــا 
وأوكــرانــيــا والأمــــم المــتــحــدة، وإنــشــاء 
مركز تنسيق فــي إسطنبول، وإزالــة 
الألــغــام المــزروعــة فــي البحر الأســـود، 
وخـــــصـــــوصـــــاً فــــــي مــــيــــنــــاء أوديـــــســـــا 
الأوكــــرانــــي... ومـــن خـــلال هـــذا المــركــز 
سيتم تنسيق مسار وتــأمــين السفن 
مــن أجـــل نــقــل الــحــبــوب مــن أوكــرانــيــا 

وروسيا إلى الأسواق العالمية.
ــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــــت مـــــصـ ــالـ ــ وقـ
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن الــضــمــانــات  ـــ لـ
الأمــنــيــة الــتــي طــالــبــت بــهــا أوكــرانــيــا 
مــن روســيــا حــتــى تتمكن الــســفــن من 
مغادرة المناطق التي زرعت بالألغام 
ــدم  ــ ــا وعـ ــهــ إزالــــتــ بـــعـــد  دون مـــشـــاكـــل 
تعرضها لهجمات روســيــة، وكــذلــك 
عـــدم اســتــغــلال روســيــا إزالــــة الألــغــام 
في دخول الموانئ الأوكرانية بسفنها 
الحربية، كانت أهم ركائز التفاوض 
ــــن لــلــحــبــوب في  عــلــى فــتــح المـــمـــر الآمـ
البحر الأسود. ولفتت إلى أن روسيا 
أعطت، منذ منتصف يونيو (حزيران)، 
رسالة مفادها أنها تستطيع تقديم 
الضمانات اللازمة للاتفاق من خلال 
ســحــب قــواتــهــا الــبــحــريــة مــن المــوانــئ 
الأوكرانية وجزيرة الأفعى الأوكرانية 
ــبـــحـــر الأســــــــــود، وفــــــي المـــقـــابـــل  ــــي الـ فـ
طالبت موسكو بأن تشمل الاتفاقية 
ليس فقط الحبوب الأوكرانية ولكن 
أيضاً الحبوب والمنتجات والأسمدة 

الروسية.
ــيــــق المـــطـــلـــب  ــقــ ــــن أجـــــــــل تــــحــ ومـــــ

الــروســي، كــان لا بد من إقناع العالم 
ــغــــــربــــــي، وخـــــصـــــوصـــــاً الــــــولايــــــات  الــــ
المتحدة، التي فرضت عقوبات على 
ــا، ولـــذلـــك فــــإن الأمـــــم المــتــحــدة  ــيــ روســ
شـــددت عند بــدء اضطلاعها بمهمة 
المــمــر الآمـــن للحبوب فــي البحر  فتح 
الأسود، على أنه يجب إدراج روسيا 
فــي الخطة مــن أجــل منع نشوء أزمــة 
غـــذاء عــالمــيــة، وقـــد نجحت جهودها 

في النهاية.
ــا  ــيـ ــأن روسـ ــ وأفــــــــــادت تــــقــــاريــــر بــ
ستنفذ وقف إطلاق النار ولن تعرض 
سلامة السفن للخطر. كما أن أوكرانيا 
طالبت بعدم دخــول السفن الروسية 
إلى مياهها الإقليمية بأي شكل من 

الأشكال.
ــا بـــالـــنـــســـبـــة لمـــراقـــبـــة ســلامــة  ــ أمــ
وتشغيل الشحنات مــن خــلال مركز 
الــتــنــســيــق الـــــذي ســيــتــم إنــــشــــاؤه في 
إسطنبول، فستكون روسيا مسؤولة 
عن مهمة المراقبة بشكل مشترك مع 
الأطـــــراف الــثــلاثــة الأخـــــرى. وطــالــبــت 
أوكــرانــيــا بــأن يتم ذلــك تحت إشــراف 
ــر أن يــتــم  ــظـ ــتـ ــدة. ويـــنـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ الأمــــــــم 

الــوضــع النهائي عندما  الكشف عــن 
يتم الإعــلان عن الاتفاقية في شكلها 

النهائي.
وتتضمن الاتفاقية بنداً ينص 
على أنه سيتم فحص شحنات السفن 
التي تستخدم الممر الآمن في النقاط 
الـــتـــي ســتــنــشــئــهــا تـــركـــيـــا بــمــشــاركــة 
روســيــا. وتريد روسيا من وراء هذا 
الإجــــراء الــتــأكــد مــن أن ســفــن الشحن 
القادمة إلى أوكرانيا لا تحمل أسلحة 
وإمدادات عسكرية. وستلعب البحرية 
الــتــركــيــة دوراً تيسيرياً، فــقــط، فيما 

يتعلق بالمعاملات بين الطرفين.
وأعــلــنــت واشــنــطــن أنــهــا ترحب 
بالإعلان عن الاتفاقية، من حيث المبدأ، 
قائلة إن ما يهمهما الآن هو السماح 
إلــى  بــالــوصــول  للحبوب الأوكــرانــيــة 
الأسواق العالمية. وقال المتحدث باسم 
الخارجية الأميركية نيد برايس، ليل 
الــــولايــــات  الـــجـــمـــعـــة، إن   - الــخــمــيــس 
المتحدة ترحب بهذا الاتــفــاق مــع أنه 
«ما كان ينبغي لنا أن نكون في هذا 
الــوضــع أســـاســـاً»، مُــديــنــاً «اســتــخــدام 

موسكو المواد الغذائية كسلاح».

توقيع اتفاقية الحبوب في إسطنبول أمس بحضور الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التركي (رويترز) (إ.ب.أ)

«صفقة الحبوب»: الآمال والتوقعات

أنقرة: عمر أنهون

أُبــرم اتفاق يسمح بتصدير 
الــحــبــوب مــن أوكــرانــيــا مــن دون 
ــا يـــســـمـــى المـــمـــر  ــ ــق عـــبـــر مـ ــ ــوائـ ــ عـ
الآمــــن فـــي الــبــحــر الأســــــود. وإذا 
أمكن تنفيذ هذا الاتفاق، فإن ٢٠ 
إلــى ٢٥ مليون طــن مــن الحبوب 
ــفــــن فـــي  ــعــ ــتــ الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة لـــــــن تــ
الـــصـــوامـــع، وســيــجــري شحنها 

إلى وجهاتها.
ــم الــتــوقــيــع في  ــراسـ جــــرت مـ
إسطنبول مع الأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
ــركــــي رجـــب  ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ ــة الــ ــقــ رفــ
طيب إردوغان كمُضيف ومُيسر 
ــتــــمــــاع  ــاق. وحــــضــــر الاجــ ــ ــفـ ــ ــــلاتـ لـ
ــر  ــ ــا (وزيـ ــيــ ــرانــ ــن أوكــ مــمــثــلــون عــ
البنية التحتية)، وروسيا (وزير 

الدفاع)، وتركيا (وزير الدفاع).
مــلاحــظــتــان حــــول مــراســم 
ــروس  ــ ــع الــ ــ ــد وقــ ــقـ الـــتـــوقـــيـــع: فـ
ــاً  والأوكــــــــــرانــــــــــيــــــــــون نــــصــــوصــ
مــخــتــلــفــة (مـــــع الأمــــــم المــتــحــدة 
وتــركــيــا) ولــيــس مــع بعضهما 
ــان  ــاقــ ــفــ مـــــبـــــاشـــــرة. وهـــــنـــــاك اتــ

منفصلان ولكنهما مكملان.
لـــم يُــعــقــد مــؤتــمــر صــحــافــي 
بــعــد مـــراســـم الـــتـــوقـــيـــع. وكــانــت 
الرسالة أن هذا ترتيب استثنائي 
ــة الــغــذائــيــة،  ــ لــلــتــغــلــب عــلــى الأزمـ
وهي قضية إنسانية. إلى جانب 
ذلــك، لا يريد الجانبان التحدث 
مــع بعضهما البعض، والحرب 

بينهما مستمرة.
ــذا الــتــرتــيــب، الـــذي  ــق هـ ووفــ
يكون سارياً لفترة أولية مدتها 
ــــدد تــلــقــائــيــاً  ــمـ ــ ثـــلاثـــة أشـــهـــر (ويُـ
ــا لـــم يــكــن هـــنـــاك اعـــتـــراض من  مـ
الـــجـــانـــبـــين)؛ ســــوف تتم  ــن  أي مـ
إقامة «مركز التنسيق المشترك»، 
ولــجــنــة مــشــتــركــة مـــســـؤولـــة عن 

التنفيذ في إسطنبول.
وستكون موانئ «أوديسا»، 
و«تـــــــــــــشـــــــــــــورنـــــــــــــوكـــــــــــــورســـــــــــــك»، 
ــــي» الأوكــــــرانــــــيــــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ و«بـ
هـــي المــعــنــيــة بــعــمــلــيــات تحميل 
الحبوب. كما سيكون هناك ممر 
آمن واحد (من أجل تفادي تعقيد 

الأمور).
ســـــتـــــضـــــطـــــلـــــع أوكــــــــرانــــــــيــــــــا 
بمسؤولية توجيه سفن الحبوب 
عبر الألغام التي زرعتها خارج 
المــوانــئ ضــد الــــروس. (لــن تكون 

هــــنــــاك عـــمـــلـــيـــة لإزالــــــــــة الألــــغــــام 
البحرية).

ــيــــا عــن  كـــمـــا ســتــمــتــنــع روســ
مباشرة أي أعــمــال عسكرية في 
ــاء تـــحـــرك الــســفــن.  ــنــ المـــنـــطـــقـــة أثــ
آلــيــة للتفتيش  وســتــكــون هــنــاك 
يــتــم بــمــوجــبــهــا تــفــتــيــش الــســفــن 
الخارجة (من الموانئ الأوكرانية) 
والسفن العائدة إليها، مقابل أي 
احـــتـــمـــال لــشــحــنــات أخـــــرى غير 
ــبــــوب. (كــــانــــت هـــــذه إحــــدى  الــــحــ
الشواغل الروسية الرئيسية من 
أن السفن قد تجلب الأسلحة في 
طريق العودة). وستكون روسيا 

قادرة على تصدير الأسمدة.
يـــــدخـــــل الاتـــــــفـــــــاق المـــــذكـــــور 
أقــرب  الــفــعــلــي فــي  حــيــز التنفيذ 
وقــــت مــمــكــن، عــلــى أمــــل أن يتم 
ذلــك فــي غــضــون أســبــوعــين. كما 
يــتــعــين الانــتــهــاء مـــن الإجـــــراءات 
التشغيلية في صورتها النهائية 

أولاً.
ــلــــى  اجــــــتــــــمــــــعــــــت وفــــــــــــــــود عــ
المــســتــوى الــتــقــنــي مـــن أوكــرانــيــا 
وروسيا وتركيا والأمــم المتحدة 
مرات عدة، وتمكنت من التوصل 
إلـــى الــتــرتــيــبــات المـــذكـــورة. لا بد 
أنـــهـــا كـــانـــت مـــمـــارســـات عــســيــرة 

لــلــغــايــة. وأعــتــقــد أن أي مشاكل 
متبقية قــد عــولــجــت فــي طــهــران 
أيــام على أعلى مستوى،  قبل ٣ 
عندما اجتمع الرئيسان إردوغان 
وبوتين. لكن السؤال الذي يتبادر 
إلى الذهن هو ما إذا كان الاتفاق 
على الممر الآمــن جــزءاً من حزمة 
الــقــضــايــا المتعلقة  تــشــمــل ربــمــا 
ــعـــــقـــــوبـــــات ضــد  ــوريــــــا، والـــ ــ ــســ ــ بــ

روسيا، وصادرات الغاز.
جــــاء اتـــفـــاق إســطــنــبــول في 
ــه الاتــــهــــامــــات  ــيـ وقــــــت وُجــــهــــت فـ
لــتــركــيــا بــقــصــف وقــتــل المــدنــيــين 
ــو (فـــي مــحــافــظــة دهـــوك  فـــي زاخــ
ضــمــن الـــحـــدود الإداريــــــة لإقليم 
كــردســتــان الـــعـــراق) بــتــاريــخ ٢٠ 
يوليو (تموز) الجاري. وأصدرت 
الــــتــــركــــيــــة  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة 
بــيــانــاً رفـــضـــت فــيــه الاتـــهـــامـــات، 
واتــهــمــت منظمة «حـــزب العمال 
الــكــردســتــانــي» الإرهـــابـــيـــة بشن 
ــربـــت تــركــيــا عن  الــهــجــمــات. وأعـ
اســتــعــدادهــا لاتـــخـــاذ الــخــطــوات 
اللازمة للبحث عن حقيقة الأمر، 
ودعــــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إلــى 
ــراء تــحــقــيــق مــشــتــرك. ووجـــه  ــ إجـ
رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي رسالة ذات نبرة قاسية 

إلــى تركيا. كما أدان نيجيرفان 
بارزاني رئيس الإقليم الهجوم، 
بــيــد أنــــه لـــم يــلــق بــالــلائــمــة على 

تركيا.
ــى إســطــنــبــول،  بـــالـــرجـــوع إلــ
وبــالأمــس، حتى الأنباء الــواردة 
الــــتــــي تـــفـــيـــد بـــإمـــكـــانـــيـــة تــوقــيــع 
ــاق، أســفــرت عــن انــخــفــاض  ــفـ الاتـ
أسعار القمح بنسبة ٢ في المائة. 
النامية  البلدان  لا بد لحكومات 
والبلدان المتأخرة - التي تحتاج 
لــلــحــبــوب لإطـــعـــام ســكــانــهــا - أن 
تكون أكثر أملاً في المستقبل بعد 

توقيع الاتفاق.
تـــــجـــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أنــــه 
برغم توقيع الاتفاق، فإن جميع 
ــتــــضــــررة،  ــلــــدان المـــعـــنـــيـــة والمــ ــبــ الــ
بطريقة أو بأخرى، جراء الحرب 
في أوكرانيا، تواصل العمل على 
إيــجــاد بــدائــل مــن قبيل تحسين 
ــعـــــض المـــــعـــــابـــــر الــــــحــــــدوديــــــة،  ــ بـ
والــــطــــرق، والـــســـكـــك الــحــديــديــة، 
والموانئ في مولدوفا ورومانيا.
تـــكـــمـــن المـــشـــكـــلـــة الــرئــيــســيــة 
الأخــــــــــرى الــــتــــي تـــســـبـــبـــت فــيــهــا 
ــن  ــرب الأوكــــــرانــــــيــــــة فــــــي أمــ ــ ــحــ ــ الــ
الطاقة. تستخدم روسيا موارد 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي لـــلـــرد انــتــقــامــاً 

من العقوبات. وتحصل أوروبــا 
ــلــــى نــــحــــو ٤٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن  عــ
الغاز من روسيا، كما أن ألمانيا 
تــعــد المــســتــورد الــرئــيــســي للغاز 
الروسي في القارة. وقبل ١٠ أيام، 
أوقفت روسيا عمليات نقل الغاز 
عبر خط الأنابيب (نورد ستريم 
١) إثر أعمال الصيانة. أما الآن، 
فقد عاد خط الأنابيب إلى العمل 
مرة أخرى وإنما بدرجة أقل. إن 
الشتاء قادم، والاتحاد الأوروبي 
يـــحـــاول جـــاهـــداً تــنــويــع مــصــادر 
الــغــاز لــديــه. وقـــد دعـــا مسؤولو 
ــدان  ــلــ ــبــ الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي الــ
ــيــــة إلـــى وقـــف اســتــخــدام  الأوروبــ

الغاز بنسبة معينة.
برغم الاتفاق الــذي أُبــرم في 
إســطــنــبــول، يـــبـــدو أنـــنـــا لا نـــزال 
الــحــرب المستمرة في  فــي خضم 

أوكرانيا.
مــع كــل العقوبات والــقــيــود، 
تواجه روسيا استنزاف الموارد، 
لكن يبدو أنها لا تزال قادرة على 
الحفاظ على سير الأمــور لفترة 

من الوقت.
لا تزال أوكرانيا عاقدة العزم 
على القتال في مواجهة العدوان 
الــروســي، ولا تنوي التخلي عن 

أراضــيــهــا. فــالــهــجــمــات المــضــادة 
مستمرة، والأسلحة الــواردة من 
الغرب لا تزال تصل إلى أوكرانيا.

ماذا عن الرأي العام؟
يــنــتــهــي الأمـــــر بـــالاعـــتـــراض 
الــســيــاســات الحكومية في  على 
روسيا عــادة عند طرف هــراوات 
الــشــرطــة ثــم الـــزج فــي الــســجــون. 
ــة أخـــــــــــرى، بـــــرغـــــم أن  ومــــــــن جــــهــ
هـــــراوات الــشــرطــة مــن المــمــكــن أن 
ــرأي  ــ الـ ــإن  ــ فـ تــلــعــب دوراً مـــهـــمـــاً، 
الــــعــــام الـــغـــربـــي لـــديـــه نـــظـــرة فــي 
يـــؤثـــر على  الأمـــــــور، ويــمــكــن أن 
سياسات حكوماتهم. وكما قال 
دبلوماسي تركي سابق يعرف 
الــروس،  روسيا حق المعرفة: إن 
باستثناء أولئك الذين يعيشون 
فـــي مــوســكــو وســــان بــطــرســبــرغ 
ــا بـــعـــض المـــــــدن الأخـــــــرى،  ــ ــمـ ــ وربـ
يــعــيــشــون حــيــاتــهــم الــطــبــيــعــيــة 
وكــأنــهــم تــحــت نــيــر الــعــقــوبــات. 
لـــذا لــســت مــتــأكــداً مــمــا إذا كــانــوا 
يـــدركـــون حــتــى أنــهــم يخضعون 
للعقوبات بسبب غزو أوكرانيا.

ــفـــــاق إســـطـــنـــبـــول  ــ يُـــعـــتـــبـــر اتـ
ــي  ــاســ ــومــ ــلــ ــة نـــــجـــــاح دبــ ــابــ ــثــ ــمــ بــ
مطلوب بشدة لدى تركيا، التي 
هـــي الآن فـــي وضــــع يــســمــح لها 

بالزعم أن الحفاظ على العلاقات 
مــع روســيــا قــد ســاعــد فــي بلوغ 

هذه النتيجة.
كما يُعد اتفاق الحبوب أول 
اتـــفـــاق يــجــلــس فــيــه المــفــاوضــون 
الأوكرانيون والروس حول نفس 
الطاولة منذ بداية الحرب. فإذا 
أمــكــن إبــــرام هـــذا الاتـــفـــاق، فــلــم لا 

يُبرم اتفاق آخر؟
ــا أن  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــين عـ ـــعـ ــتــ ــ ــن يـ ــ ــكــ ــ ــ ل
نــأخــذ فــي اعتبارنا أن القضايا 
الإقليمية، وغيرها من القضايا 
الأخرى، ربما تكون أكثر تعقيداً 

من قضية الحبوب.
إن التوقيع على اتفاق «ممر 
الـــحـــبـــوب الآمــــــن» إنـــجـــاز كــبــيــر، 
فالجانبان  النهاية.  ليس  لكنه 
لا يثقان في بعضهما البعض، 
كما أن مجريات الحرب الدائرة 
تلعب دوراً مهماً. وتخشى كل من 
أوكــرانــيــا وروســيــا أن يستخدم 
الــــجــــانــــب الآخـــــــر هــــــذا الــتــرتــيــب 
لخدمة أغــراض عسكرية أخرى. 
وما ينبغي أن نراه هو تنفيذ هذا 

الترتيب.
وخــتــامــاً، فــإن مــا تحقق في 
ــه غير  إســطــنــبــول مـــهـــم، غــيــر أنــ

صلب بالمرة.

موسكو تنتظر رفع القيود عن حركة سفنها لتسهيل تنفيذ الاتفاق

اتفاقية إسطنبول من عشرة بنود... وتتم عبر ٣ موانئ
موسكو: رائد جبر

ــا وأوكــــرانــــيــــا والأمــــم  ــيـ جــــت روسـ تُــــوِّ
المــتــحــدة جــــولات المــفــاوضــات الــتــي جــرت 
بوساطة من جانب تركيا ووُصفت بأنها 
كانت «صعبة ومعقدة»، بتوقيع اتفاقات 
المــحــمّــلــة بالحبوب  الــســفــن  ــرور  تضمن مـ
والأسمدة من أوكرانيا وروسيا. واختارت 
دة لضمان مصالحها 

ّ
الأطراف صيغة معق

أسفرت عن توقيع كل من أوكرانيا وروسيا 
على وثيقتين منفصلتين حصل كــل بلد 
الــتــي طرحها خلال  المــطــالــب  فيهما على 
عملية الــتــفــاوض. ونــشــرت وكــالــة أنــبــاء 
الــحــكــومــيــة نــص الاتفاقية  «نــوفــوســتــي» 
الــروســي وهــي تقع  عها الجانب 

ّ
التي وق

في عشرة بنود:
- تــصــديــر الــحــبــوب الأوكــرانــيــة عبر 
البحر الأسود من ثلاثة موانئ (أوديسا، 

وتشورنومورسك، ويوجني.
ــة الألــغــام فــي المــيــاه  - لــن تــتــم إزالــ
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الأوكــــــرانــــــيــــــة، لأن الأمـــــر 

يستغرق الكثير من الوقت.

ــلــة بالحبوب  المــحــمَّ الــســفــن  تــغــادر   -
البحر الأسود على طول الممر الآمن المتفق 

عليه، ويرافقها خبراء أوكرانيون.
- للتحقق من سلامة الطرق، سيتمكن 

الأطراف من إرسال كاسحات ألغام.
- تـــتـــم مـــراقـــبـــة الــعــمــلــيــة مــــن مــركــز 
تنسيق تحت رعاية الأمم المتحدة، والذي 
الــفــور فــي إسطنبول  سيتم إنــشــاؤه على 

بمشاركة الأطراف الأربعة.
- لا يُتوقع وجــود مرافقة عسكرية، 
ويُحظر على السفن الحربية والطائرات 
الحربية والطائرات من دون طيار الاقتراب 

من السفن إلى مسافة محددة.
- تقوم فرق التفتيش بتفتيش السفن 
المتجهة إلى الموانئ بحثاً عن أسلحة تحت 

سيطرة مركز التنسيق المشترك.
المــوانــئ، سيراقب ممثلو الأمم  - في 
المتحدة وتركيا وأوكرانيا شحن الحبوب.

- سيتعامل التنسيق المشترك أيضاً 
مع الحوادث المحتملة.

- ســتــكــون الصفقة ســاريــة لمـــدة ١٢٠ 
يوماً، ومن ثم يمكن التمديد.

ــدا أن الــنــص اســتــجــاب لــلــشــروط  وبــ
ــه ربـــط  ــ الـــروســـيـــة المـــطـــروحـــة وبــيــنــهــا أنـ
ــيـــة  ــرانـ عــمــلــيــات تـــصـــديـــر الـــحـــبـــوب الأوكـ
بتوفير تسهيلات لنقل الأسمدة الروسية. 
الــتــي نقلتها وســائــل  ووفــقــاً للمعطيات 
إعــــلام حــكــومــيــة روســيــة فـــإن الــحــديــث لم 
يَدُرْ عن اتفاق يسمح بفتح الطرق البحرية 
لحركة السفن بشكل كامل، كون الأطراف 
لم تتوصل إلى اتفاق يقضي بنزع كامل 
للألغام التي تقول موسكو إن أوكرانيا 
ــــود وبــحــر  زرعــتــهــا فـــي مــيــاه الــبــحــر الأسـ
آزوف لمــنــع تــقــدم الـــقـــوات الــروســيــة نحو 
الموانئ والمدن الأوكرانية. بهذا المعنى فإن 
الاتفاق يوفر ممراً آمناً لحركة السفن يعمل 
تحت إشراف مجموعة مراقبة أممية تتخذ 
من إسطنبول مركزاً لإدارة عملياتها. وقال 
ــاء «نـــوفـــوســـتـــي» الــحــكــومــيــة  ــبـ لـــوكـــالـــة أنـ
الروسية إن التوقيع يفتح الطريق نحو 
بــدء تشغيل الممر الآمــن «خــلال الأسابيع 
المـــقـــبـــلـــة». وأكـــــد المـــصـــدر الـــحـــصـــول على 
«ضـــمـــانـــات فــــي المـــســـائـــل المـــطـــروحـــة مــن 
الأطــراف المشاركة». وأفــادت قناة «إن تي 

فـــي» الــتــلــفــزيــونــيــة الـــروســـيـــة، بــأنــه وفــقــاً 
لــلاتــفــاقــات الــتــي تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا في 
الــربــاعــيــة ستقوم مجموعات  المــحــادثــات 
ــــي  الــعــمــل الأمــمــيــة بــالــتــنــســيــق مـــع وزارتـ
الدفاع التركية والروسية بإرشاد السفن 
المحملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية 
قبل دخولها المياه الدولية واتباع الممرات 

الآمنة المحددة مسبقاً.
ولفتت مصادر روسية إلى أن عملية 
إعــداد وثيقة حــول قضية الحبوب كانت 
«صعبة للغاية». ونقلت «نوفوستي» عن 
مصدر شارك في المفاوضات أنه «بالطبع، 
كانت هناك صعوبات. وقد استمرت حتى 
اللحظة الأخيرة. لقد ساعدت المفاوضات 
بــهــذا المــعــنــى فــي الــعــثــور عــلــى صيغة تم 
الإجماع عليها وتم تحديد نقاط الاتصال. 
وقد أظهرت الأطــراف، ولا سيما روسيا، 
نهجاً بــنــاءً لــلــغــايــة». وقـــال وزيـــر الــدفــاع 
ــع الاتفاقية عن 

ّ
سيرغي شويغو الــذي وق

الجانب الروسي إن القوات الروسية سوف 
تشارك في تفتيش السفن الأوكرانية في 
أثناء دخولها وخروجها من الموانئ لمنع 

تهريب الأسلحة والتقنيات العسكرية.
ومــــع الإعــــــلان عـــن أن الـــتـــوصـــل إلــى 
اتفاق تضمّن منح «ضمانات» للأطراف، 
لــم تُفصح المــصــادر الــروســيــة عــن طبيعة 
هذه الضمانات وآلية عملها، وهو أمر له 
أهمية خاصة في استقرار تنفيذ الاتفاق 
في المرحلة المقبلة. خصوصاً أن موسكو 
كانت قد ربطت إبرام اتفاق حول تسهيل 
نــقــل الــحــبــوب مـــن أوكـــرانـــيـــا، بــالــحــصــول 
على تسهيلات لنقل الأســمــدة والحبوب 

الروسية.
 والمــــعــــضــــلــــة فــــــي هــــــــذا الــــــشــــــرط أن 
الــحــبــوب والأســـمـــدة الــروســيــة لا تــواجــه 
ــلاً، كونها لــم تُــــدرَج ضمن  صــعــوبــات أصـ
المــــــواد الـــتـــي تــحــظــر الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة 
نقلها من روسيا، لكنّ العقوبات فرضت 
قيوداً كاملة على حركة السفن الروسية 
والمــــوانــــئ. مـــا يــعــنــي أن مــوســكــو تطالب 
برفع هذه القيود كشرط لتسهيل تنفيذ 
الاتفاق الجديد. وأعلن الكرملين في وقت 
سابق، أن التوصل إلى اتفاق على عمليات 
نقل الحبوب الأوكــرانــيــة لن يحل مشكلة 

الــعــالمــيــة لأن حــجــم الاحتياطيات  الــغــذاء 
مـــن الـــحـــبـــوب فـــي أوكـــرانـــيـــا لا يــمــثــل إلا 
جزءاً محدوداً بالمقارنة مع الاحتياطيات 
الروسية التي تواجه صعوبات جدية في 

تصديرها.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، رفـــــض وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي لافـــــروف، 
ر الجوع  الاتهامات الغربية بأن بلاده تصدِّ
إلى القارة، وشدد على أن المشكلات بدأت 
خــلال جائحة فــيــروس «كــورونــا» عندما 
استخدم الغرب أمواله في تحويل السلع 
ــذاء، مــمــا تــســبــب بــالــتــالــي  ــغــ وســـلاســـل الــ
«في أن يتفاقم سوءاً وضع الدول النامية 
ــذاء». وذكـــر  ــ ــغـ ــ الـ المــعــتــمــدة عــلــى واردات 
لافــروف أن بــلاده لا تؤجج أزمــة غذائية، 
ــــل تــقــديــم  ــــواصـ ــهـــا ســــــوف تـ ــأنـ ــد بـ ــ وتــــعــــهَّ
 
ً
ــة، مــســتــوفــيــة ــاقــ ــطــ ــذاء والــ ــ ــغـ ــ شـــحـــنـــات الـ

الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة. وكــتــب لافــــروف في 
مقالة استبقت جولة يقوم بها في أفريقيا 
أن «تكهنات الدعاية الغربية والأوكرانية، 
ر  ــا تـــصـــدِّ ــمـ ــيــــا ربـ ــتـــي مـــفـــادهـــا أن روســ الـ
الجوع، لا أساس لها من الصحة مطلقاً». 

وقال: «روسيا سوف تواصل الوفاء بشكل 
الاتفاقيات  بالتزاماتها بموجب  شــامــل 
الـــدولـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــصــديــر الـــغـــذاء 
والـــســـمـــاد ومـــــــوارد الـــطـــاقـــة وغـــيـــرهـــا من 
السلع الحيوية لأفريقيا». وأعلن لافروف 
ــة يــعــمــلــون  ــ ــارقـ ــ ــــلاده والــــشــــركــــاء الأفـ أن بــ
عــلــى خــفــض مــســتــمــر فـــي حــصــة الــــدولار 
واليورو في التجارة المتبادلة. وجاء في 
الــوضــع الجيوسياسي  المـــقـــال: «يــتــطــلــب 
الــحــالــي تــعــديــلاً معيناً لآلــيــات تفاعلنا، 
أولاً وقــبــل كـــل شــــيء، نــحــن نــتــحــدث عن 
ضمان لوجيستيات غير منقطعة وإنشاء 
أنظمة تسوية مالية محمية من التدخل 

الخارجي».
ــع لافــــــــــروف: «تـــتـــخـــذ روســـيـــا  ــ ــابـ ــ وتـ
بالتعاون مع الشركاء خطوات لتوسيع 
استخدام العملات الوطنية وأنظمة الدفع، 
حيث نعمل على خفض مستمر في حصة 
الـــدولار والــيــورو في التجارة المتبادلة». 
الــوزيــر أن موسكو تؤيد إنشاء  وأضـــاف 
نظام مالي مستقل وفعال، وغير معرّض 

للتأثير المحتمل من «الدول المعادية».
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أحزاب إيطاليا تطلق حملاتها الانتخابية... واليمين المتطرّف الأوفر حظاً
إيـــطـــالـــيـــا، الـــــــدول الأوروبــــيــــة 
الوحيدة التي غيّرت ٦٧ حكومة في 
أقل من سبعة عقود، لا وقت لديها 
ــــوراء وتسترجع  الـ إلـــى  كــي تنظر 
تاريخها الحديث. وقبل أن تبرد 
الــوزراء  الجثة السياسية لرئيس 
المــســتــقــيــل مـــاريـــو دراغــــــي، أعــطــت 
جميع الأحــزاب السياسية إشــارة 
الانــطــلاق إلـــى حملة الانــتــخــابــات 
العامة التي تقرر إجراؤها في ٢٥ 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المــقــبــل، والــتــي 
ســتــكــون حــاســمــة لــتــحــديــد معالم 
الـــذي سيسفر عنه المسار  النظام 
الــذي بدأته إيطاليا مع  التحوّلي 
الـــحـــاكـــم الـــســـابـــق لــلــبــنــك المـــركـــزي 

الأوروبي.
ـــى مــنــذ ظــهــوره  ولــلــمــرة الأولــ
فـــي المــشــهــد الــســيــاســي الإيــطــالــي 
مــطــالــع الــعــام المـــاضـــي، بـــدت على 
دراغــــــي عـــلامـــات الـــتـــأثـــر الــشــديــد 
الــطــويــل فــي قاعة  أمـــام التصفيق 
الــبــرلمــان الــــذي جـــاء ليمثل أمــامــه 
ويعلن قراره النهائي بالاستقالة. 
نفس البرلمان الذي كانت أغلبيته 
الـــســـاحـــقـــة رفـــضـــت قـــبـــل ســـاعـــات 
الــثــقــة بحكومته  الــتــصــويــت عــلــى 
الــتــي ســتــتــولــى تــصــريــف الأعــمــال 

حتى الانتخابات المقبلة.
لم تترك التقلبات السوريالية 
المتسارعة على المشهد البرلماني 

ــيــــة  فــــــي الأيــــــــــــام الــــخــــمــــســــة المــــاضــ
مجالاً أمــام دراغــي ســوى التأكيد 
على الاســتــقــالــة الــتــي كــان أعلنها 
منتصف الأسبوع الماضي، ورفض 
رئيس الجمهورية قبولها وطلب 
تـــأجـــيـــلـــهـــا لـــبـــضـــعـــة أيـــــــام بـــهـــدف 
التوصل إلى تسوية بين الأحزاب 
ــتــــى المــــوعــــد  ــقـــائـــهـــا حــ ــبـ تـــســـمـــح بـ
ــرر لـــلانـــتـــخـــابـــات فــــي الــربــيــع  ــقــ المــ
المقبل. عادت الغرائز التي تتحكم 
ــراق  ــ ــــى إغـ ــزاب لــتــدفــعــهــا إلـ ــ ــالأحـ ــ بـ
زورق الإنقاذ الذي حملته حكومة 
المــيــاه الصاخبة التي  إلــى  دراغـــي 
تتخبط فيها إيطاليا منذ سنوات.

لكن الخريف الذي كاد يصبح 
ــذر بـــعـــواصـــف  ــنــ عـــلـــى الأبــــــــــواب يــ
هـــائـــجـــة «لا تــحــتــمــل الانـــتـــظـــار»، 
ــال مــاتــاريــلا. مــن التضخم  كــمــا قـ
الـــذي دفـــع بستة ملايين  الــجــامــح 
ــة الــفــقــر، وأزمـــة  إيــطــالــي إلـــى دوامــ
الطاقة التي تهدد بتوجيه ضربة 
قاصمة إلى الاقتصاد الذي يعاني 
من ركود بنيوي، إلى الإصلاحات 
المؤجلة منذ عقود التي من دونها 
لن تحصل إيطاليا عن المساعدات 
الــضــخــمــة المـــوعـــودة مــن صــنــدوق 

الإنعاش الأوروبي.
آخـــــــــــــــر مـــــــــــــــرة ذهـــــــــــــــب فــــيــــهــــا 
الإيطاليون إلى صناديق الاقتراع 
ــــف كــــــانــــــت فـــــــي عـــــام  ــريــ ــ ــخــ ــ فـــــــي الــ
ــواب  ــ انــفــتــحــت الأبـ ١٩١٩، عــنــدمــا 
أمـــــام الــحــقــبــة الــفــاشــيــة وصــعــود 

إلــى السلطة. واليوم  موسوليني 
ــات فـــوز  ــطــــلاعــ ــتــ ــل الاســ ــ ــــح كـ ــرجّـ ــ تـ
الحزب اليميني المتطرف «إخوان 
إيــطــالــيــا» الــــذي قـــام عــلــى أنــقــاض 
الفاشيين الجدد وكان الوحيد الذي 

رفض المشاركة في حكومة دراغي 
والــحــكــومــتــين الــلــتــين ســبــقــتــاهــا، 
بــــدأت زعــيــمــتــه جيورجيا  والــــذي 
مـــيـــلـــونـــي تـــضـــع قـــائـــمـــة بـــأســـمـــاء 
الـــوزراء في الحكومة المقبلة. لكن 

رغــم مــا تشير إليه الاستطلاعات 
من فوز لجبهة الأحزاب اليمينية، 
ــار الــــذي  ــيـــسـ ــتّـــت أصـــــــوات الـ وتـــشـ
ــوارد أن يــقــدّم  ــ ــ أصـــبـــح مـــن غــيــر الـ
لــوائــح مــشــتــركــة بــعــد الــــدور الــذي 

لعبته حركة «النجوم الخمس» في 
إسقاط حكومة دراغي، يبقى الباب 
مفتوحاً على المفاجآت، خصوصاً 
أن الــــصــــراع عــلــى زعـــامـــة الــيــمــين 
قـــد يــســقــط المــــعــــادلات الــتــي تــبــدو 

الــراهــن. وليس  راسخة في الوقت 
سراً أن ماتيو سالفيني وسيلفيو 
برلوسكوني يسعيان إلى توحيد 
اللوائح، للتقدم في عدد الأصوات 
على جيورجيا ميلوني وحرمانها 
من الوصول إلى رئاسة الحكومة. 
لكن التراجع فــي شعبية الرابطة 
وفورتسا إيطاليا، الذي دفع بهما 
إلــــى ســحــب الـــغـــطـــاء عـــن حــكــومــة 
دراغـــي والإســـراع فــي الــذهــاب إلى 
الانــتــخــابــات لــوقــف هــذا الــتــراجــع، 
قــد يكتفي  بـــأن سالفيني  يــوحــي 
فـــي الــحــكــومــة المــقــبــلــة بــالــحــصــول 
الــتــي كانت  الــداخــلــيــة  عــلــى وزارة 
منصة انطلاقه في حكومة كونتي 
الأولـــــى الــتــي شــــنّ مــنــهــا «حملته 
ــلــــى المــــهــــاجــــريــــن،  الـــصـــلـــيـــبـــيـــة» عــ
بـــأن يبقى  ويكتفي بــرلــوســكــونــي 
حـــزبـــه عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة بــعــد أن 
ت عنه مؤخراً دفعة أخرى من 

ّ
انشق

الــقــيــاديــين احتجاجاً على موقفه 
من الأزمة الحكومية وارتمائه في 

أحضان الرابطة.
الحزب الديمقراطي من جهته 
ــاول حــتــى  ــ ــــذي حــ ــان الـــوحـــيـــد الــ ــ كـ
إنــقــاذ الحكومة  اللحظة الأخــيــرة 
وعـــــدم الــــذهــــاب إلــــى الانــتــخــابــات 
ــرة، الـــتـــي لا تــفــســح الـــوقـــت  ــكّــ ــبــ المــ
الكافي لتعديل القانون الانتخابي 
الذي كان يسعى إليه، وتمنعه من 
ائــتــلاف واســـع مــع القوى  تشكيل 
والأحـــــزاب الــتــقــدمــيــة والــيــســاريــة، 

الــقــانــون الحالي مصمّم  حيث إن 
الــلــوائــح الائــتــلافــيــة. في  لمصلحة 
هــذا الــوضــع، يبقى أمـــام الأحـــزاب 
والــــقــــوى عـــلـــى الـــضـــفـــة المـــواجـــهـــة 
لــلــيــمــين أن تــخــوض الانــتــخــابــات 
تــتــبــنــى  لــــــدراغــــــي، وأن  ــة  ــثــ كــــوريــ
برنامجه الحكومي في حال فوزها 

بالانتخابات.
ــكـــلات الــتــي  لـــكـــن قـــائـــمـــة المـــشـ
أســفــرت عنها هــذه الأزمـــة طويلة 
وعــمــيــقــة. فــهــي تــهــدد الــــدور الــذي 
تلعبه إيطاليا في الأزمة الناشئة 
عــن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، بعد أن 
نجح دراغــي في إخــراج بــلاده من 
العلاقة الملتبسة مع موسكو منذ 
عــــقــــود، واصــــطــــف بــــوضــــوح إلـــى 
جانب الموقف الغربي الذي تسعى 
إلى الابتعاد عنه الأحــزاب الثلاثة 
التي كانت وراء سقوط حكومته. 
يــضــاف إلـــى ذلـــك أن إيــطــالــيــا هي 
المــســتــفــيــد الأكـــبـــر مـــن مــســاعــدات 
صــــــنــــــدوق الإنـــــــعـــــــاش الأوروبـــــــــــي 
المشروطة بسلسلة من الإصلاحات 
التي لم تصل بعد إلى خواتيمها، 
والــتــي مــن الــصــعــب إنــجــازهــا في 
غـــيـــاب حــكــومــة قـــويـــة ومــســتــقــرة. 
يبقى قانون الموازنة العامة الذي 
المــفــتــرض أن يحصّن إيطاليا  مــن 
أمام الأزمات التي تلوح في الأفق، 
والتي لن تخرج كما كان مخططاً 
ــة لــلــحــاكــم  ــريـ ــحـ ــسـ ــا الـ ــعـــصـ ــن الـ ــ مـ

السابق للبنك المركزي الأوروبي.

زعيمة «إخوان إيطاليا» تتوسط سالفيني وبيرلوسكوني بروما في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ (رويترز)

روما: شوقي الريّس

«اقتحام الكابيتول»:  لجنة التحقيق بـ
ترمب رفض حماية المبنى

فــــي جـــلـــســـة مــشــبــعــة بــــالأدلــــة، 
اتّـــهـــمـــت لــجــنــة الــتــحــقــيــق بـــأحـــداث 
الكابيتول الرئيس السابق دونالد 
«الرفض  تــرمــب، مــســاء الخميس، بـ
عــن سابق تصور وتصميم حماية 
الكابيتول من مناصريه».  وعرضت 
اللجنة في جلستها العلنية الثامنة 
ــن يــنــايــر  ــ ــع يــــــوم الـــــســـــادس مـ ــ ــائـ ــ وقـ
(كانون الثاني)، فأظهرت أن ترمب 
كان يشاهد الأحداث عبر التلفزيون 
لساعات في البيت الأبيض، رافضاً 
الـــتـــجـــاوب مـــع دعـــــوات فــريــقــه لــحــثّ 
أنـــصـــاره عــلــى مـــغـــادرة المــبــنــى فــوراً 
ووقــف هجومهم عليه، حسب عدد 
الــذيــن ساءلتهم  الــشــهــود  كبير مــن 
الــلــجــنــة. وســـلّـــط المــحــقــقــون الــضــوء 
على الفترة الزمنية التي فصلت ما 
بين خطاب الرئيس السابق لأنصاره 
بالقرب من البيت الأبيض وشريط 
الــفــيــديــو الـــذي وافـــق عــلــى تسجيله 
إلــى منازلهم»،  لدعوتهم «لــلــذهــاب 
إلــى مـــرور ١٨٧ دقيقة بين  مشيرين 
الــحــدثــين. ورفـــض الــرئــيــس السابق 
لـــوقـــف  اتـــــخـــــاذ أي مــــوقــــف حــــاســــم 
ــداء عـــلـــى المـــبـــنـــى الــتــشــريــعــي  ــ ــتـ ــ الاعـ
ــهــــداف المـــشـــرعـــين  ــتــ ومـــــحـــــاولات اســ
المـــوجـــوديـــن بـــداخـــلـــه بــرفــقــة نــائــبــه 
مايك بنس. وخلال الجلسة، عرضت 
اللجنة إفادة مسؤول أمني سابق في 
البيت الأبيض تحدّث عن أن مرافقي 
بنس الذين كانوا معه داخل المبنى 
تخوّفوا من تدهور الوضع الأمني 
هم تواصلوا مع عائلاتهم 

ّ
أن لدرجة 

لــوداعــهــم. وقــال النائب الجمهوري 
آدم كيزينغر: «لــقــد تــدافــع الجميع 
لإقناع الرئيس ترمب بالتصرف... 
ترمب لم يفشل في التصرف. ترمب 
اخـــتـــار عــــدم الـــتـــصـــرف». وعــرضــت 
اللجنة إفــادة صوتية قدمها رئيس 
هيئة الأركــان المشتركة مارك ميلي، 
انتقد فيها ترمب بشكل غير مباشر، 
فــقــال: «أنـــت قــائــد الــقــوات المسلحة، 
ــلـــى الـــكـــابـــيـــتـــول  ــــاك اعـــــتـــــداء عـ ــنـ ــ وهـ
الأمـــيـــركـــي مـــن دون أي تـــصـــرف؟ لا 
اتصال هاتفي؟ لا تحرك؟ لا شيء؟».

شهود الجلسة الثامنة

ــاء الـــلـــجـــنـــة  ــ ــــضــ ــع أعــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ

فــي الجلسة الــتــي اســتــمــرت قــرابــة 
ساعتين إلى مسؤولَين سابقين في 
البيت الأبيض قدّما استقالتيهما 
ــــداث الـــســـادس مـــن يــنــايــر.  بــعــد أحـ
فجلس كل من نائب مستشار الأمن 
القومي السابق ماثيو بوتينغر، 
ونـــائـــبـــة المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الــبــيــت 
الأبيض ســارة ماثيوز، جنباً إلى 
جنب للإدلاء بإفادتيهما. وتحدث 
بوتينغر عن انعكاسات الاقتحام 
على أمن الولايات المتحدة القومي، 
فقال إن «الأحداث قوّت من أعدائنا 
مــن خـــلال إعــطــائــهــم ذخــيــرة لنشر 
روايـــــات بـــأن نــظــامــنــا لــيــس فــعــالاً 
وأن الولايات المتحدة في تراجع». 
وأضــــــاف بــوتــيــنــغــر أن دولاً مثل 
«الصين، ونظام بوتين في روسيا، 
وطـــــــهـــــــران، لــــديــــهــــا شــــغــــف بــنــشــر 
روايات من هذا النوع. وعلى فكرة، 
إنهم مخطئون». وتابع: «بالإضافة 
إلــى أعدائنا، أعــرب أصدقاؤنا في 
أوروبا وآسيا عن قلقهم على صحة 
ديمقراطيتنا، لهذا يتوجب علينا 
لــهــم تطمينات مــن خــلال  نــقــدم  أن 
تحقيقنا بما جرى في السادس من 
يناير، والــحــرص على عــدم تكرار 

هذا مجدداً».
ــا، تـــحـــدّثـــت  ــتــــهــ ــيــ مــــــن نــــاحــ
ماثيوز عن سعي الكثيرين في 
الــبــيــت الأبـــيـــض لإقـــنـــاع تــرمــب 
ــان شــــاجــــب خـــلال  ــيــ ــدار بــ ــ ــإصـ ــ بـ
ــداث الاقــتــحــام،  ــ مــشــاهــدتــهــم أحـ
ــم لـــلـــتـــراجـــع،  ــارهــ ــوة أنــــصــ ــ ــدعـ ــ لـ
ــوا بـــرفـــض قــاطــع  ــلـ ــوبـ لــكــنــهــم قـ
ها قرّرت 

ّ
إن منه. وقالت ماثيوز 

تـــقـــديـــم اســتــقــالــتــهــا فــــي نــهــايــة 
الـــيـــوم، لأنــهــا لــم تــكــن مستعدة 
لــــلــــدفــــاع عـــــن مــــوقــــف الـــرئـــيـــس 

الــســابــق بــحــكــم عــمــلــهــا كنائبة 
ــم الـــبـــيـــت  ــ ــاسـ ــ ــة بـ ــدثــ ــحــ ــتــ ــن المــ ــ عــ
الأبــــيــــض. وقـــــد أشـــــــارت كــبــيــرة 
الــجــمــهــوريــين فـــي الــلــجــنــة، ليز 
تشيني، في نهاية الجلسة إلى 
أن الشهود الذين استمعت إليهم 
الــلــجــنــة هـــم مـــن فــريــق الــرئــيــس 
الـــــســـــابـــــق، ولــــيــــســــوا خـــصـــومـــاً 
لــه، فقالت إن «القضية المبنية 
ضد دونــالــد ترمب في جلسات 
الاستماع هذه لم يبنها أعداؤه 
الــســيــاســيــون، بـــل إنــهــا تعتمد 
على سلسلة من الاعترافات من 
مــرشــحــي تــرمــب لمــنــاصــب عــدة، 
ومـــن أصــدقــائــه ومــســؤولــين في 
حملته الانتخابية وأشــخــاص 

عملوا معه لأعوام وعائلته».

 استنكار ترمب

وكما جرت العادة، عمد ترمب 
فــــي نـــهـــايـــة الـــجـــلـــســـة إلـــــى انــتــقــاد 
الخاصة  مجرياتها عبر منصته 
«تروث سوشيال»، واصفاً تشيني 
«الفاشلة»، ومشيراً إلى أن اللجنة  بـ
قت الكثير من الأكاذيب». ولعلّ 

ّ
«لف

ما استفز الرئيس السابق شريط 
فيديو عرضته اللجنة لأول مــرة، 
يُظهره وهو يحاول تسجيل مقطع 
ــام  ــتـــحـ ــد يــــــوم مــــن أحــــــــداث الاقـ ــعـ بـ
ــلــــي، بــعــد  ــع الــــداخــ لــتــهــدئــة الــــوضــ
تشجيع حثيث من ابنته إيفانكا. 
ويظهر ترمب في الفيديو مستاءً 
ــمـــل مــعــيــنــة كــتــبــهــا فــريــقــه  مــــن جـ
تـــهـــا لـــيـــرفـــض تــــــلاوة جــمــلــة  لـــقـــراء
تـــــقـــــول: «الانــــتــــخــــابــــات انـــتـــهـــت»، 
«الكونغرس صادق على  ويكتفي بـ

نتائج الانتخابات».

واشنطن: رنا أبتر

لجنة التحقيق تعرض فيديو لترمب خلال جلستها الثامنة في ٢١ يوليو (أ.ب)

باريس تسعى للترويج لعلاقة جديدة مع مستعمراتها السابقة

٣ تحديات رئيسية تواجه جولة الرئيس الفرنسي الأفريقية

ــة  ــيـ ــيـــسـ ــة تـــــحـــــديـــــات رئـ ــ ــلاثــ ــ ثــ
ستتركز حــولــهــا المــحــادثــات التي 
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــرئــ ســـيـــجـــريـــهـــا الــ
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون فـــــي جـــولـــة 
أفــريــقــيــة، هـــي الأولـــــى مــنــذ إعــــادة 
انــتــخــابــه لــولايــة ثــانــيــة مــن خمس 
سنوات، في شهر أبريل (نيسان) 
المـــاضـــي. وتـــبـــدأ جــولــة إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون مـــن الـــكـــامـــيـــرون يــــوم ٢٦ 
الشهر الجاري وتنتهي في غينيا 
بيساو يوم ٢٨ وما بينهما زيارة 
لـــدولـــة بـــنـــين. وبــاســتــثــنــاء غينيا 
ــانــــت مــســتــعــمــرة  ــي كــ ــتــ ــاو الــ ــيـــسـ بـ
برتغالية، فــإن الدولتين الأخريين 
كــانــتــا مــســتــعــمــرتــين فــرنــســيــتــين. 
وتــتــمــتــع الـــكـــامـــيـــرون بــالاقــتــصــاد 
الأكبر من بين الثلاث، وتعد محطة 
ياوندي الأبرز في الجولة الرئاسية 
نظراً لتشابك العلاقات مع فرنسا 
والحضور الفرنسي فيها، بما فيه 

العسكري.
ــاكــــرون على  وتـــأتـــي زيــــــارة مــ
خــلــفــيــة تــــأزم عـــلاقـــات بـــاريـــس مع 
مــالــي بــعــد تـــدهـــور الــعــلاقــات بين 
ــو مـــنـــذ اســتــيــلاء  ــاكـ ــامـ بــــاريــــس وبـ
ــكــــر عــــلــــى الــــســــلــــطــــة، عــقــب  الــــعــــســ
فـــــي ٢٠٢٠  انــــقــــلابــــين عـــســـكـــريـــين 
و٢٠٢١، وتعمل باريس حالياً على 
إنهاء وجودها العسكري في هذا 
الــبــلــد بــعــد حــضــور مــتــواصــل بــدأ 
قــبــل تــســع ســـنـــوات فـــي إطــــار قــوة 
«سيرفال»، التي تحولت في ٢٠١٤ 
إلى «برخان». وتريد باريس التي 
تقوم حالياً بعملية إعادة انتشار 
لقواتها في منطقة الساحل وبلدان 
خليج غينيا إقامة «شراكة جديدة» 
مع بلدان القارة الأفريقية التي تقيم 

معها علاقات وثيقة منذ عقود.
ومـــا تــســعــى إلــيــه حــقــيــقــة هو 
قــلــب صفحة الــتــدخــل المــبــاشــر في 
الشؤون الأفريقية، والتركيز على 
مساعدة الدول التي تريد ذلك على 
محاربة الإرهــاب وفقاً لحاجاتها، 
الــعــلاقــة مـــع المجتمعات  وتــوثــيــق 
ــتـــفـــات إلــــى شــريــحــة  المـــدنـــيـــة، والالـ
ــة،  ــافـ ــقـ ــثـ الــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة والـ
البيئة، ودفــع  والاهــتــمــام بمسائل 
ــ الأفريقية إلى  الشراكة الأوروبية 

الأمام. ويريد ماكرون دفع التعاون 
بين بروكسل والعواصم الأفريقية 
ـــ  ــالاً لـــلـــقـــمـــة الأوروبـــــــيـــــــة ـ ــمــ ــكــ ــتــ اســ
الأفريقية التي عُقدت خلال الرئاسة 

الفرنسية للاتحاد.
وتــســتــشــعــر بــــاريــــس تــنــامــي 
شعور العداء لحضورها الأفريقي، 
كـــمـــا أنــــهــــا تـــعـــانـــي مـــــن مــنــافــســة 
ـــ تركية  ـ ـــ روســيــة  ـ ثــلاثــيــة صينية 
تـــهـــدد مــصــالــحــهــا، كــمــا بــــرز ذلــك 
ــيــــرة مـــع وصـــول  فـــي الأشـــهـــر الأخــ
إلــى  الــروســيــة  ميليشيا «فــاغــنــر» 
باماكو، التي جاءت لا لتحل محل 
«برخان»، ولكن أيضاً لتحل محل 
قوة الكوماندوس الأوروبية التي 

خرجت بدورها من مالي.
وفي معرض تقديمها للزيارة، 
اعتبرت مصادر قصر الإليزيه أن 
التحدي الأول الذي تتمحور حوله 
الجولة الرئاسية عنوانه الحوكمة 
وقيام دولة القانون. وتسارع هذه 
المصادر لتأكيد أن ماكرون سيكون 
الـــذي يتبعه منذ  وفــيــاً لــلأســلــوب 
وصـــولـــه إلــــى الـــرئـــاســـة ربـــيـــع عــام 
٢٠١٧ أي الابتعاد عن التصريحات 
ــذه المــســائــل  الـــرنـــانـــة ومــعــالــجــة هــ

الحساسة مباشرة مع المسؤولين 
من خلال حوار صريح.

ويتمثل التحدي الثاني بملف 
الأمــن والحرب على الإرهــاب الذي 
يـــطـــول الـــكـــامـــيـــرون فـــي مــنــاطــقــهــا 
الشمالية بشكل مــتــزايــد، وأيــضــاً 
بنين وتوغو المجاورتين لبوركينا 
فــــاســــو، الــــتــــي تـــعـــانـــي مــــن تـــزايـــد 
العمليات الإرهابية، وأيضاً شمال 
البلدان المطلة على خليج غينيا. 
ــات  ــاجـ ــحـ ــوع الـ ــ ــــوضـ ــرح مـ ــطــ وســــيُــ
والمــســاعــدات العسكرية والأمــنــيــة 
والتأهيلية التي يمكن أن تطلبها 
الــــدول المــعــنــيــة، وســتــكــون بــاريــس 

«جاهزة» للنظر فيها.
ــالـــث، فــســيــدور  ــثـ أمــــا المـــلـــف الـ
حول عزم باريس على توفير الدعم 
للمنظمات الإقــلــيــمــيــة الأفــريــقــيــة. 
اثــنــتــان: مجموعة بلدان  وأبــرزهــا 
ــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة،  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ غـــــــــرب أفـ
ومــجــمــوعــة بـــلـــدان وســـط أفــريــقــيــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة. وتـــصـــادف الـــزيـــارة 
تولي رئيس غينيا بيساو للمنظمة 
الأخيرة. وبالإضافة إلى ما سبق، 
ــارة يتمثل  ــزيــ ــداف الــ ــ ــد أهــ ــإن أحــ فــ
فـــي تــمــكــين الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون من 

أن يكون له حوار مفتوح ومباشر 
مـــع شــريــحــة الـــشـــبـــاب الأفــريــقــيــة، 
كما حصل ذلــك سابقاً فــي حــواره 
مع مجموعة من الشباب الأفارقة 
فـــي مــديــنــة مــونــبــلــيــيــه، فـــي شهر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مــن العام 
المــاضــي والــــذي عــكــس تغييراً في 
نهج التعامل الفرنسي مع أفريقيا 
بــمــعــنــى الانـــفـــتـــاح عـــلـــى المــجــتــمــع 
المــدنــي مــبــاشــرة؛ لـــذا ســـوف تعقد 
ــة لمــمــثــلــي الــشــبــاب  ــواريــ جــلــســة حــ
والمــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي الــعــاصــمــة 
الكاميرونية ياوندي يشارك فيها 

ماكرون خلال محطته الأولى.
وبــــمــــا أن الـــــزيـــــارة تـــتـــم عــلــى 
خلفية أزمة غذائية عالمية تضرب 
القارة الأفريقية بالدرجة الأولــى، 
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــــروسـ بـــســـبـــب الـــــحـــــرب الـ
أوكرانيا، فإن ماكرون سوف يروج 
الــتــي أطلقها والمــســمــاة  لــلــمــبــادرة 
FARM، والـــتـــي تــقــوم عــلــى ثــلاثــة 
أســـس: مــســاعــدة الــقــطــاع الــزراعــي 
الأفريقي ودفعه إلى الأمام، توفير 
الشروط الضرورية لإقامة شراكة 
ــا، وأخــيــراً تمكين  مفيدة مع أوروبـ
المــنــاطــق الأفــريــقــيــة مـــن «الــســيــادة 

ــاء الـــذاتـــي.  ــفـ ــتـ ــيـــة» أي الاكـ الـــغـــذائـ
وتشكل الكاميرون «مختبراً» لهذه 
أنــهــا بلد زراعــي  الــرغــبــة، باعتبار 
فـــي منطقة  اقـــتـــصـــاد  كــبــيــر وأول 
وســـــط أفـــريـــقـــيـــا وتــتــمــتــع بــقــطــاع 

خاص متطور.
وترافق ماكرون بعثة زراعية 
ــتــــوصــــل  كـــــبـــــيـــــرة، وهــــــــو يـــــأمـــــل الــ
ــفـــاق عــلــى «خــريــطــة طــريــق  إلــــى اتـ
زراعـــيـــة» مــع الــكــامــيــرون. ويــرافــق 
مــاكــرون وفـــد رســمــي يــضــم وزراء 
ــاع والـــتـــجـــارة  ــ ــدفــ ــ الـــخـــارجـــيـــة والــ
الـــخـــارجـــيـــة والــتــنــمــيــة. وحــضــور 
الــوزيــريــن الأولــــين مــرتــبــط برغبة 
بــــــاريــــــس فــــــي مــــــد يــــــد المــــســــاعــــدة 
للبلدان التي سيزورها في مجال 
ــة الإرهــــــــاب الــــــذي يــتــســلــل  ــاربـ مـــحـ
إلــى شمال البلدان الثلاثة. كذلك، 
حرص الرئيس الفرنسي على ضم 
شــخــصــيــات ضــالــعــة فــي المــجــالات 
ــيـــة  ــيـــة والـــريـــاضـ ــنـ ــفـ الـــثـــقـــافـــيـــة والـ
والاقتصادية وأخرى من الجاليات 

المقيمة في فرنسا.
ولــن تغيب ميليشيا «فاغنر» 
الـــروســـيـــة عـــن اهــتــمــامــات الــجــولــة 
الــرئــاســيــة، خــصــوصــاً أن بــاريــس 
ترصد تنامي وجود هذه الميليشيا 
في أفريقيا، وآخر بلد انغرست فيه 
هو مالي. وقالت مصادر الإليزيه إن 
خطة «فاغنر» تقوم على استغلال 
حــــضــــورهــــا الــــجــــديــــد فــــي أي بــلــد 
للانطلاق منه إلى بلد آخر. وتُحذر 
ــمـــارســـات «فــاغــنــر»  بـــاريـــس مـــن مـ
التي تلجأ، تحت مسمى محاربة 
الإرهــاب، إلى العنف وإلــى التمكن 
من ثروات البلاد التي تستقر فيها. 
ونفت المصادر المشار إليها أن تكون 
تــوغــو أو بنين قــد طلبتا حضوراً 
عسكرياً فرنسياً على أراضيهما، 
إلا أنــهــمــا بــالمــقــابــل، تـــريـــدان دعماً 
ــاً،  ــاريــ ــبــ ــتــــخــ ــاً واســ ــ ــــويـ فـــرنـــســـيـــاً جـ
ــلــــحــــة ومـــــعـــــدات.  إضـــــافـــــة إلـــــــى أســ
والــــــــرد الـــفـــرنـــســـي ســـيـــكـــون، وفـــق 
الإلــيــزيــه، إيــجــابــيــاً. ولــكــن بــاريــس 
تريد أن تعدل تعاملها، بحيث لا 
تـــكـــون مــبــاشــرة فـــي الـــواجـــهـــة، بل 
مواكبة ومساعدة القوات الأفريقية 
ــتـــي عــلــيــهــا مـــســـؤولـــيـــة مــحــاربــة  الـ
التنظيمات الإرهــابــيــة، بعكس ما 

كان الحال في مالي.

 الرئيس ماكرون في صورة تعود إلى ٢٠ يوليو (إ.ب.أ)

باريس: ميشال أبونجم

«داعش» السجن ١٥ شهراً لجندية آيرلندية سابقة التحقت بـ
دبلن: «الشرق الأوسط»

حكم القضاء الآيرلندي على جندية آيرلندية سابقة، 
أمس (الجمعة)، بالسجن ١٥ شهراً لانضمامها إلى تنظيم 
«داعـــش»، فــي ســوريــا، كما أعلنت المحكمة. وتــركــت ليزا 
ديـــنـــت في 

ُ
سميث (٤٠ عــامــاً) الــجــيــش، فــي عـــام ٢٠١١. وأ

مايو (أيار) بالانتماء إلى منظمة إرهابية بين عامي ٢٠١٥ 
و٢٠١٩، ومثلت أمام المحكمة، أمس، مرتدية حجاباً أسود، 

كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال القاضي توني هانت خلال النطق بالحكم، إنّ 
ه 

ّ
هناك خطراً ضئيلاً بــأن تعاود سميث نشاطها، ولكن

أشــار إلــى أنها لــم تُــبــدِ أي نــدم. وواجــهــت سميث عقوبة 
إلــى السجن ثماني ســنــوات، لكن محاميها طالب  تصل 
لة في 

َ
بعدم إعادتها إلى السجن، موضحاً أنها كانت مُعتق

معسكرات بسوريا. وسميث أول شخص يُدان في آيرلندا 
الــخــارج. وطلب محاميها من  بارتكاب عمل إرهــابــي في 
المحكمة السماح بالإفراج عنها بكفالة لحين الاستئناف.

من جهة أخرى، تمّت تبرئتها من تهم تمويل منظمة 
إرهابية عبر التبرّع بمبلغ ٨٠٠ يورو لأغراض إنسانية، 
بحسب تعبيرها. واعتبر القاضي توني هانت أنّ الجندية 
السابقة توجهت إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم «داعش» 

في سوريا، عن علم سابق بالموضوع.

وسعى الادعــــاء، خــلال المحاكمة التي استمرت 
تسعة أسابيع، إلى تفصيل كيفية سفر ليزا سميث، 
ــام ٢٠١٥، إلـــى مــنــطــقــة يــســيــطــر عــلــيــهــا تنظيم  فـــي عـ
«داعش»، بعد اعتناقها الإسلام. وعادت سميث إلى 
العاصمة الآيرلندية في عام ٢٠١٩، بعد سقوط آخر 
معقل لتنظيم «داعــش»، واعتُقلت لدى وصولها مع 

ابنتها الصغيرة إلى مطار دبلن.

ليزا سميث لدى وصولها إلى المحكمة أمس (د.ب.أ)

ماليون يستقبلون جنوداً في مدخل حامية كاتي في ضواحي باماكو أمس (أ.ب)

 «هجوماً إرهابياً» قرب باماكو
ّ

الجيش المالي يصد

أعلن الجيش المالي أن القوات المسلحة 
المــالــيــة «صــــدت بــقــوة» هــجــومــا «إرهــابــيــا» 
انتحاريا، الجمعة في كاتي، وهي حامية في 
ضواحي باماكو تعد قلب الجهاز العسكري 
ومكان إقامة الرئيس الانتقالي، ما أسفر عن 

مقتل عسكري واحد على الأقل.
وقــالــت هيئة أركـــان الجيش المــالــي في 
بيان: «احتوت القوات المسلحة المالية للتو 
محاولة يائسة أخرى من قبل إرهابيين من 
كتيبة ماسينا (الموالية لتنظيم القاعدة)، 
حاولوا في وقت مبكر من صباح الجمعة، 
(...) تنفيذ عمليتين انتحاريتين بآليتين 
ــدات  ــ ـــعـ المــ ــع إدارة  ــ ــوقـ ــ ــد مـ ــ مـــفـــخـــخـــتـــين ضــ
والمــحــروقــات والــنــقــل»، وهــو مــوقــع تخزين 
ــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  ــقـ ــيـــش، كــــمــــا نـ ــلـــجـ لـ
إلــى أن الحصيلة  البيان  الفرنسية. وأشــار 
الأولية هي مقتل جندي مالي وإصابة ستة 
أشـــخـــاص، مــنــهــم مـــدنـــي، وتــحــيــيــد سبعة 

مهاجمين، وتوقيف ثمانية.
فــي وقــت ســابــق، قــال عــدد مــن السكان 
لــلــوكــالــة الــفــرنــســيــة إن هــجــومــا اســتــهــدف 
قاعدة كاتي. وقال أحدهم: «استيقظنا على 
ــع إطــــلاق الـــنـــار عــنــد الــخــامــســة صباحا  وقـ
انــفــجــارات»، مضيفا: «يــتــعــرّض  وأصــــوات 
معسكرنا للهجوم». وكــان الجيش قد قال 
عبر صفحته على فيسبوك إن «الوضع تحت 
السيطرة، والبحث جار للقبض على الجناة 

والمتواطئين معهم».
ولم تُستهدف قاعدة كاتي بشكل مباشر 
بأي هجوم إرهابي من قبل. وشهدت مالي، 
الـــدولـــة الــفــقــيــرة فــي قــلــب منطقة الــســاحــل، 
انـــقـــلابـــين عـــســـكـــريـــين فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
٢٠٢٠ ومايو (أيـــار) ٢٠٢١. وتتزامن الأزمــة 
خرى أمنية خطيرة مستمرة 

ُ
السياسية مع أ

ــــدلاع تــمــرد انــفــصــالــي  مــنــذ عـــام ٢٠١٢، وانــ
وإرهابي في الشمال. وتسبب هذا العنف في 
مقتل آلاف المدنيين والعسكريين، بالإضافة 

إلى تشريد الآلاف.

باماكو: «الشرق الأوسط»
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(الــــــحــــــرب فــي  ــا أن  ــنــ لــ «يـــــبـــــدو 
أوكرانيا من منظور بكين) لا تؤثر 
حقاً في مسألة ما إذا كانت القيادة 
الصينية قد تختار استخدام القوة 
ضــد تـــايـــوان فــي الــســنــوات القليلة 
المقبلة، بل متى وكيف ستفعل ذلك».

ويليام بيرنز، 
مدير وكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركية «سي آي إيه»

«(أهــــــــــــــداف روســـــــيـــــــا) لــــــم تــعــد 
(تشمل) فقط جمهوريتي دونيتسك 
ولــوغــانــســك الشعبيتين (فـــي شــرق 
ـــاً مــنــطــقــتــي  ــــضــ أوكــــــرانــــــيــــــا) بــــــل أيـ
خيرسون وزابوريجيا (في الجنوب) 
وســـلـــســـلـــة مــــن الأراضـــــــــي الأخــــــرى، 

والعملية متواصلة بثبات».

سيرغي لافروف، 
وزير الخارجية الروسي

«أعتقد أن بعض التعليقات التي تفيد بأنه ليس في 
صحة جيدة أو أنه من المؤكد أن شخصاً ما سيغتاله أو 
يطيح به، أعتقد أن هذا تفكير رغبوي (...) نرى كعسكريين 
محترفين نظاماً مستقراً نسبياً فــي روســيــا. لقد تمكن 
ــــرى هــرمــيــة  ــة. ونــ ــارضـ ــعـ الـــرئـــيـــس بـــوتـــين مــــن قـــمـــع أي مـ
لــدى أي  استثمرت في الرئيس بوتين، وبالتالي لم يكن 
شخص في المراكز العليا الدافع لتحدي الرئيس بوتين».

الأدميرال توني راداكين، 
قائد القوات المسلحة البريطانية

«فلنتوقف. ينبغي عدم المضي 
(الــذهــاب) أبعد هو الهاوية.  قدماً. 
(الذهاب) أبعد هو الحرب النووية. 
يـــجـــب ألا تـــصـــل الأمــــــــور إلـــــى هـــذا 
الحد (...) يجب التوقف والتفاهم 
ووقـــف هــذه الفوضى والــحــرب في 

أوكرانيا».

ألكسندر لوكاشينكو،
 رئيس بيلاروسيا
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موقف «النجوم 

الخمس» من 
التصويت في مجلس 

الشيوخ، الذي كان 
السبب التقني 

المباشر في انفجار 
الأزمة، لم يكن سوى 
ة التي قصمت 

ّ
القش

ظهر البعير

إيطاليا: دراغي أنهى تعايشه الهش مع الشعبويين واليمين
روما: شوقي الريّس

ــعــــــود الــــــبــــــدايــــــة الـــعـــمـــلـــيـــة  تــــ
الظاهرة للأزمة الإيطالية الأخيرة 
إلـــى مــنــتــصــف الأســـبـــوع المــاضــي 
ــررت حــــركــــة «الـــنـــجـــوم  ــ ــ ــا قـ عـــنـــدمـ
الخمس» ألا تــصــوّت فــي مجلس 
الشيوخ على حزمة من التدابير 
كانت طرحتها الحكومة. وكانت 
ذريــعــة الــحــركــة أن مــاريــو دراغــي 
رفض التجاوب مع ورقة المطالب 
التي تقدمت بها لمعالجة بعض 
جوانب الأزمة الاجتماعية الحادة 

التي تعاني منها إيطاليا. 
وفــي المــقــابــل، مــع أن الحركة 
لــم تــربــط موقفها مــن التصويت 
فــي مــجــلــس الــشــيــوخ بــالــثــقــة في 
ــة، أصـــــــر دراغــــــــــي عــلــى  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
اعــتــبــاره أن رفــض طــرف أساسي 
فــي الائــتــلاف الــحــاكــم التصويت 
على حزمة التدابير يعادل سحب 
الثقة من الحكومة. ومن ثم، أعلن 
استقالته لعدم توفر الثقة اللازمة 
لمـــواصـــلـــة مـــهـــامـــه وحـــمـــل قـــــراره 
إلــى رئــيــس الجمهورية سرجيو 
مــاتــاريــلا الـــذي ســـارع إلــى رفض 
الاستقالة، وطلب من دراغي المثول 
أمــام البرلمان لطرح  يوم الأربعاء 
الثقة، مفسحاً بذلك المجال لإيجاد 
تسوية تنهي الأزمة وتحول دون 
اضــطــراره لحل البرلمان والدعوة 

لإجراء انتخابات عامة مسبقة. 

عادة تدمير الذات
في الحقيقة، موقف «النجوم 
ــويــــت فــي  ــتــــصــ ــن الــ ــ الــــخــــمــــس» مــ
ــان  ــيـــــوخ، الـــــــــذي كــ مـــجـــلـــس الـــــشـــ
السبب التقني المباشر في انفجار 
ة التي 

ّ
الأزمــة، لم يكن سوى القش

قصمت ظــهــر البعير بــعــد أشهر 
مــن الابـــتـــزازات الــتــي كـــان دراغـــي 
يتعرّض لها من الأحزاب الأطراف 
فــي الائــتــلاف الــحــاكــم، خصوصاً 
حزب «الرابطة» اليميني المتطرف. 
هذه الابتزازات دفعت دراغي غير 
مـــرة إلـــى الــقــول بـــأن الــحــكــومــة لا 
ذ 

ّ
يمكن أن تــواصــل عملها وتنف

الإصـــلاحـــات الــتــي قــامــت لأجلها 
طالما استمرت الأحزاب في تغليب 
الــخــاصــة... وخــوض  مصالحها 
المعركة الانتخابية قبل موعدها 

من داخل الحكومة.
لعل ما دفع دراغي إلى اتخاذ 
هــذا المــوقــف المــتــشــدد، الـــذي ربما 
حــمــل مــن الــخــطــأ فــي الــحــســابــات 
بـــقـــدر مــــا حـــمـــل مــــن قـــلـــة مــعــرفــة 
كافية بقدرة الأحــزاب السياسية 
ــيـــة عـــلـــى تـــدمـــيـــر الــــــذات،  ــالـ الإيـــطـ
كانت خشيته من تنامي النزعة 
الابــتــزازيــة لــدى أطـــراف الائتلاف 
ــراب مـــوعـــد الانــتــخــابــات  ــتــ مـــع اقــ
الـــعـــامـــة فـــي ربـــيـــع الـــعـــام المــقــبــل. 
وكـــذلـــك الـــحـــاجـــة المـــاســـة لبعض 
القوى السياسية الشعبوية، مثل 
«الــرابــطــة» و«الــنــجــوم الخمس»، 
لاستعادة الشعبية التي خسرتها 
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة. يــضــاف إلى 
الــعــوامــل الضاغطة التي  ذلــك أن 
تولّدت منها «حكومة الأضداد»، 
مثل الوضع الاقتصادي المتردي 
وتبعات الجائحة وفشل الأحزاب 
ــي إيـــجـــاد  ــكـــرر فــ ــتـ الـــســـيـــاســـيـــة المـ
الحلول وتحقيق الاستقرار، كان 
ــدّى عليها  ــبــ ــ تُ الــطــبــيــعــي أن  مـــن 
مقتضيات التموقع والاستعداد 
للانتخابات العامة التي غالباً ما 

يخيّل للمرء.
عـــلـــى الـــضـــفـــة الــيــمــيــنــيــة مــن 
المــشــهــد الــســيــاســي يــعــانــي حــزب 
«الــــرابــــطــــة» مـــن تـــراجـــع مــلــحــوظ 
فــــي شــعــبــيــتــه لـــصـــالـــح مــنــافــســه 
المتطرف «إخــوان إيطاليا»، وهو 
الــحــزب الــبــرلمــانــي الــوحــيــد الــذي 

رفض المشاركة في حكومة دراغي، 
والــذي ترجّحه كل الاستطلاعات 
لــلــفــوز فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة. 
وبعدما كانت شعبية «الرابطة» 
بزعامة ماتيو سالفيني ضعفي 
شعبية «إخوان إيطاليا» بزعامة 
جــــيــــورجــــيــــا مــــيــــلــــونــــي، انــقــلــبــت 
المعادلة اليوم وأصبحت ميلوني، 
ــالــــعــــة مـــــن صــــفــــوف الــــحــــزب  الــــطــ
حة 

ّ
الفاشي الإيــطــالــي، هــي المرش

الأوفــــــــــــر حــــظــــاً لـــــتـــــولّـــــي رئــــاســــة 
الحكومة بعد الانتخابات المقبلة. 
وفعلاً، بدأت التسريبات تتحدث 
عن قائمة تضعها بأسماء الوزراء 

الذين تنوي تعيينهم. 

ميلوني تتصدر اليمين
ــــت مـــيـــلـــونـــي قـــــد قـــــررت  ــانـ ــ كـ
ــلـــديـــة  ــــات الـــبـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ خـــــــوض الانـ
الأخيرة منفردة، رافضة التحالف 
مــع حزبي «الــرابــطــة» و«فورتسا 
ــلـــفـــيـــو  إيــــــطــــــالــــــيــــــا» (حـــــــــــــزب ســـيـ
برلوسكوني)، ما دفع بسالفيني 
ــــلاق حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة  ــى إطـ إلــ
مبكراً من داخل حكومة دراغي... 
الذي اضطر في أكثر من مناسبة 
للتحذير من عواقب هذا السلوك 
على نشاط الحكومة واحتمالات 

صمودها.
أما حركة «النجوم الخمس»، 
التي تملك أكبر الكتل في البرلمان 
الحالي، فهي حال تفكك وانهيار 
شــبــه نــهــائــي بــعــد الـــهـــزائـــم الــتــي 
أصيبت بها فــي جميع المواعيد 
ــاً  ــرة، وأيـــضـ ــ ــيــ ــ ــة الأخــ ــيـ ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
بعد الانــشــقــاق الـــذي قـــاده مطلع 
الــجــاري زعيمها السابق  الشهر 
ووزير الخارجية الحالي لويجي 
دي مــايــو بــســبــب الــخــلاف داخــل 
الـــحـــركـــة حــــول تـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا 
بالمزيد من المساعدات العسكرية. 
وكـــــــانـــــــت «الــــــنــــــجــــــوم الــــخــــمــــس» 
ــقــــاق  ــــرّض لانــــشــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ أوشــــــكــــــت ال
جـــديـــد أعـــمـــق مـــن الــســابــق خــلال 
الأزمــة الحكومية الراهنة عندما 
رفضت مجموعة من البرلمانيين 
ــذه  ــتــــشــــدد الـــــــذي اتـــخـ ــــوقـــــف المــ المـ
الزعيم الحالي ورئيس الحكومة 
السابق جيوزيبي كونتي بعدم 
التصويت على الثقة في الحكومة 
إذا لــم يــتــجــاوب دراغـــي مــع ورقــة 
المطالب التي تقدمت بها. وليس 
مستبعداً أن يحصل هذا الانشقاق 
فـــي غــضــون الأيـــــام أو الأســابــيــع 
المقبلة، بعد أن تخمد نــار الأزمــة 
ويفتح «بــازار» التحالفات تأهباً 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة الـــتـــي مــن 
تُــجــرى مطلع أكتوبر  المــرجــح أن 

(تشرين الأول) المقبل. 

وبعد خمسة أيام من الإثارة 
تــهــا الــضــغــوط المــحــلــيــة 

ّ
الـــتـــي غــذ

والدولية الواسعة لإقناع الرئيس 
شبه المستقيل بالعودة عن قراره، 
ــمــــت المـــطـــبـــق الــــــــذي لـــزمـــه  والــــصــ
ــي طـــوال هـــذه الــفــتــرة، ذهــب  دراغــ
الحاكم السابق للبنك المركزي إلى 
البرلمان وأدلـــى بخطبة عصماء. 
فـــي هــــذه الــخــطــبــة عــــرض دراغــــي 
الإنــجــازات الكبرى التي حققتها 
حكومته منذ مطالع العام الفائت، 
والأســـــبـــــاب الــــتــــي حـــــدت بــــه إلـــى 
اعتبار أن الشروط اللازمة لبقائه 
في الحكم لم تعد متوافرة، مشدداً 
ــادة الــثــقــة  ــعــ ــتــ ــلـــى ضــــــــرورة اســ عـ
لـــلاســـتـــمـــرار فــــي مــنــصــبــه حــتــى 
الــولايــة التشريعية. لكنه،  نهاية 
فــي المــقــابــل، تـــرك الــبــاب مفتوحاً 
أمـــام احــتــمــال الـــعـــودة، وعـــزا ذلــك 
في الأيام التي تلت إعلان دراغي 
استقالته موجة غير مسبوقة من 
الــتــظــاهــرات الشعبية والــنــداءات 
الــــصــــادرة عـــن الــنــقــابــات المــهــنــيــة 
والــهــيــئــات الــطــلابــيــة ومــنــظــمــات 
ــتـــي تــنــاشــده  المــجــتــمــع المــــدنــــي الـ
ــلاً عــن  ــراره، فــــضــ ــ ــ ــ الـــــعـــــودة عــــن قــ
أكثر من ألف رئيس بلدية وقعوا 
عريضة تدعوه للبقاء في منصبه. 

شروط دراغي
ــه فــي  ــابـ ــطـ ــتــــم دراغــــــــي خـ وخــ

مجلس الــشــيــوخ مــســاء الأربــعــاء 
مشترطاً لعودته الدعم الواضح 
مــــن الأحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
ألــقــى الــكــرة فــي ملعبها، مــن غير 
أن ينسى توجيه بعض السهام 
إلى القوى الشعبوية التي لمح إلى 
مسؤوليتها عن الأزمة، وإلى أنه لا 

يأمن شرّها في حال بقائه. 
دراغــــــــــي كـــــــان عـــــــرض أيـــضـــاً 
التحديات الكبرى التي مــا زالــت 
تواجه إيطاليا، مبدياً استعداده 
لمواصلة العمل إذا تعهدت الأحزاب 
السياسية التوقيع على «خارطة 
طريق» تكون بمثابة برنامج عمل 

للحكومة خــلال الأشــهــر المتبقية 
من ولايتها، ليشدد بعد ذلك على 
أن «إيطاليا ليست بحاجة لثقة 
صورية تتلاشى أمام أي تدبير أو 
إجراء غير مريح تتخذه الحكومة، 
بـــل هـــي بــحــاجــة إلـــى مــيــثــاق ثقة 
ــــح». وختم  جــديــد، صـــادق وواضـ
بــــــســــــؤال مـــــوجـــــه إلــــــــى الأحــــــــــزاب 
السياسية كــرره ثلاث مــرات «هل 
أنــتــم عــلــى اســتــعــداد لإعــــادة بناء 
هــذا المــيــثــاق؟»... قبل أن يسألهم 
مــجــدداً «هــل أنــتــم جــاهــزون لبذل 
الجهد الذي بذلتموه في الأشهر 

الأولى من عهد الحكومة؟». 

ــن جـــهـــة  ــ ــ دراغـــــــــــــي أوضـــــــــــح مـ
ــائـــه عــلــى  ــقـ ثـــانـــيـــة، أن شـــــــروط بـ
ــر فــي  ــنـــحـــصـ تـ ــة  ــومــ ــكــ ــحــ الــ رأس 
حــصــولــه عــلــى أكــبــر دعـــم ممكن، 
الـــلازمـــة لتنفيذ  الــضــمــانــات  مـــع 
الإصـــلاحـــات الأســاســيــة مــن أجــل 
الحصول على مساعدات صندوق 
الإنــــعــــاش الأوروبــــــــي الـــتـــي تــزيــد 
عـــن ٢٣٠ مــلــيــار دولار... وأيــضــاً 
الــدعــم العسكري  لمواصلة تقديم 
ــذي يــعــتــرض عليه  ــ ــا الـ ــيـ ــرانـ لأوكـ
جــنــاح كبير فــي حــركــة «الــنــجــوم 
الخمس» وحزب «الرابطة»، فيما 
يــؤيــده «إخـــوان إيطاليا» الحزب 

الوحيد في المعارضة. 
هـــذا، وفــاجــأ دراغـــي الجميع 
بــلــهــجــة خــطــابــه الـــقـــاســـيـــة، وهــو 
ــاد عــلــى الــتــصــريــحــات  ــتـ ــذي اعـ ــ الـ
الــهــادئــة والمــعــتــدلــة. كــذلــك كــانــت 
لافــتــة الانــتــقــادات الــشــديــدة التي 
استهدفت حزب «الرابطة»، الذي 
بدا الانزعاج واضحاً على زعيمه 
مــاتــيــو ســالــفــيــنــي عــنــدمــا امــتــنــع 
عن التصفيق في نهاية الخطاب 
وأوعـــــز إلــــى مـــن كــــان قــربــه بــعــدم 

التصفيق. 
الــشــرعــيــة  قـــــال إن  وبـــعـــدهـــا 
الديمقراطية الوحيدة التي يمكن 
أن يستند إليها رئيس وزراء مثله 
لــم يخرج مــن صناديق الاقــتــراع، 
هو أوسع دعم ممكن من البرلمان، 
خــصــوصــاً عــنــدمــا يــتــخــذ قــــرارات 
تؤثر على حياة المواطنين، رافضاً 
ما قيل إنه يسعى للحصول على 
صــلاحــيــات مطلقة، ومــؤكــداً «إن 
السبيل الوحيد لمواصلة الطريق 
ــثــــاق مــن  ــيــ ــيـــم المــ ــــو إعـــــــــادة تـــرمـ هـ
ع عن المصالح 

ّ
البداية، بجرأة وترف

الفردية والحزبية الضيقة».
وبعدما امتدح دراغي الأحزاب 
السياسية على أدائها في المرحلة 
الأولــــى حــين تمكنت الــحــكــومــة من 
ــيـــرة، انــتــقــد  ــبـ ــازات كـ ــ ــــجـ تــحــقــيــق إنـ
سلوكها في الفترة الأخيرة عندما 
بدأت تبدّي مصالحها وحساباتها 
الانتخابية على المصلحة الوطنية 
الـــعـــلـــيـــا. ووجّـــــــه ســـهـــامـــاً مــبــاشــرة 
إلــــــــى جــــيــــوزيــــبــــي كــــونــــتــــي زعـــيـــم 
قـــــال «ان  الـــخـــمـــس»، إذ  «الـــنـــجـــوم 
رفــض التصويت فــي البرلمان على 
قـــــرار حــكــومــي هـــو مـــوقـــف واضـــح 
لا يــمــكــن تــجــاهــلــه ولا الــتــقــلــيــل من 
شأنه، خاصة أنه جاء بعد سلسلة 

التهديدات والإنذارات المتكررة». 

«انتحار سياسي» أم «اغتيال»؟
تعليقاً على ما حصل وقيل، 
رأى الــبــعــض فـــي ذلــــك الــخــطــاب 
عملية «انــتــحــار ســيــاســي» أقــدم 

ــيـــنـــمـــا ذهــــب  ــلـــيـــهـــا دراغــــــــــــي، بـ عـ
آخـــرون إلــى أنــه كــان اتخذ قــراره 
ـــن مــــن أن 

ّ
بـــالـــرحـــيـــل بـــعـــدمـــا تـــيـــق

ــزاب السياسية دخــلــت منذ  الأحــ
فــتــرة فـــي حــمــلــة انــتــخــابــيــة غير 
مـــعـــلـــنـــة. ومـــــــن ثـــــــم، لـــــن تــســمــح 
ــلــــة عــمــلــهــا  لـــحـــكـــومـــتـــه بــــمــــواصــ
حــســب الــبــرنــامــج المــتــفــق عــلــيــه. 
ولا يــغــيــب عـــن الـــذيـــن يــتــابــعــون 
هــذا «الاغــتــيــال» السياسي الــذي 
اســــتــــهــــدف أبــــــــرز الـــشـــخـــصـــيـــات 
التي عرفتها إيطاليا في العقود 
الأخــيــرة، أنــه بعد سقوط رئيس 
الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
الــذي تميّز بشراسة   - جونسون 
ــــي  ــــروسـ ــزو الـ ــ ــغــ ــ ــن الــ ــ ــه مــ ــ ــفـ ــ ــواقـ ــ مـ
لأوكرانيا - يشكّل سقوط ماريو 
دراغي على يد حلفائه في الحكم، 
وضد إرادة الغالبية الساحقة من 
الشعب الإيطالي، انتكاسة كبيرة 
للجهود الأوروبــيــة فــي مواجهة 
ــــو... الــــتــــي كــــــان دراغــــــي  ــكـ ــ ــــوسـ مـ
ــتـــرة الأخـــيـــرة  ــفـ يــتــزعــمــهــا فــــي الـ
رغــــم مــعــارضــة شــريــحــة واســعــة 
مــن الـــرأي الإيــطــالــي لــلــصــدام مع 

موسكو. 
ــر هــنــا أنــــه بــعــد كــانــت  ــذكـ ويُـ
التحذيرات الأوروبية والأطلسية 
من «الهجمات» الروسية الهجينة 
الــــتــــي تــــهــــدد الأنـــظـــمـــة الــغــربــيــة 
بهدف زعزعة استقرارها وضرب 
مصالحها تكتفي بالعموميات، 
فإنها أصبحت الآن توجّه أصابع 
ــى  الاتـــــــهـــــــام بــــــوضــــــوح ودقـــــــــة إلــ
روسيا. وفي هذا الإطار لم يتردد 
لويجي دي مايو، وزير الخارجية 
الإيطالي والزعيم السابق لحركة 
«الــنــجــوم الــخــمــس» الــتــي انشق 
اتــهــام مفتعلي الأزمــة  عنها، فــي 
بأنهم «قــدّمــوا رأس دراغــي على 
طبق من فضة لفلاديمير بوتين». 
كـــذلـــك، كـــان الــنــاطــق بلسان 
ــيــــة قـــد صـــرّح  المــفــوضــيــة الأوروبــ
مــطــلــع هـــــذا الأســــبــــوع بـــــأن ثــمّــة 
ــيـــة وراء اســتــقــالــة  مـــنـــاورة روسـ
ــالـــي، وأن  رئـــيـــس الـــــــوزراء الإيـــطـ
موسكو تــحــاول زعــزعــة الاتحاد 
التأثير في  الأوروبـــي عن طريق 
الـــســـيـــاســـات الـــداخـــلـــيـــة لــلــبــلــدان 
الأعـــــضـــــاء، إلـــــى جـــانـــب نــشــرهــا 
الأنباء والمعلومات المضللة، وأن 
ثمة أطــرافــا داخلية تستخدمها 
موسكو لشنّ الهجمات الهجينة 

على الدول الأعضاء.
ــاء الأربــــعــــاء  ــســ ــفـــت مــ ــكـــن لـ لـ
المــاضــي، بعدما تأكدت استقالة 
المـــفـــوضـــيـــة  دراغـــــــــي أن رئـــيـــســـة 
الأوروبية أورسولا فون در لاين 
ــلـــى الــــنــــأي بــنــفــســهــا  حــــرصــــت عـ
عـــن الأزمــــــة الإيـــطـــالـــيـــة، مكتفية 
بالقول بــأن تعاونها كــان وثيقاً 
ــا تــأمــل  ــاً مـــع دراغــــــي، وأنـــهـ ــمـ دائـ
فـــي مـــواصـــلـــة هــــذا الـــتـــعـــاون من 
ــلــــطــــات الإيــــطــــالــــيــــة فـــــي كــل  الــــســ
القضايا والأولويات الأوروبية. 
وحول هذه النقطة، كانت الكتلة 
الاشتراكية في البرلمان الأوروبي 
قد أعربت عن دهشتها من الدور 
ــه الـــــحـــــزب الــشــعــبــي  ــبـ ــعـ الــــــــذي لـ
ــــي (يــمــين مــحــافــظ) الــذي  الأوروبـ
تنتمي إليه فون در لاين ورئيسة 
ــا مــيــتــســولا في  ــرتــ ــبـــرلمـــان روبــ الـ
ــو دراغــــــــــي، وهـــو  ــ ــاريـ ــ ــاط مـ ــ ــقـ ــ إسـ
مــا وصــفــتــه رئــيــســة الــكــتــلــة بأنه 
كــــــارثــــــة لإيــــطــــالــــيــــا ولــــلاتــــحــــاد 
الأوروبــي. ويعتبر الاشتراكيون 
الأوروبـــيـــون أن الكتلة الشعبية 
المحافظة في البرلمان الأوروبــي، 
الــتــي يــرأســهــا الألمـــانـــي مانفريد 
ويبير، لعبت دوراً في تحريض 
حـــزب بــرلــوســكــونــي عــلــى اتــخــاذ 
الموقف الذي أدّى في النهاية إلى 
إســقــاط دراغـــي. وتــجــدر الإشــارة 
إلى أن اسم دراغي مطروح بقوة 
فــي الأوســـاط الأوروبــيــة لرئاسة 
ــيـــة بـــعـــد انـــتـــهـــاء ولايــــة  المـــفـــوضـ
فــــون در لايــــن الـــتـــي تــطــمــح إلــى 
تــجــديــدهــا، عــلــمــاً أن ويــبــيــر هو 

أيضاً من المرشحين لخلافتها.

دراغي يقدم استقالته للرئيس ماتاريلا اول من أمس (أ.ف.ب)

الفائت على مهزلة الأزمــة  الأربــعــاء  الستار مساء  انــســدل 
الحكومية الإيطالية عندما أطلق البرلمان رصاصة الرحمة على 
حكومة ماريو دراغي، وذلك بعدما رفضت الأحزاب اليمينية في 
الائتلاف الذي يرأسه التصويت على الثقة في مجلس الشيوخ، 
الوضع سبب  الخمس». هــذا  «النجوم  إليها حركة  وانضمّت 
الانفجار الذي انتهى بإطاحة الحكومة في مرحلة بالغة الدقة 

على الصعيدين المحلي والأوروبي، وأنهى سبعة عشر شهراً 
من الولاية التي كانت إيطاليا قد استعادت خلالها موقعاً رياديّاً 
الدولية لم تعرفه منذ عقود. وللعلم، منذ عقود  على الساحة 
لم يعد سقوط الحكومات الإيطالية يحرّك ساكناً في الوسط 
الأوروبي الذي يعتبره من الظواهر المألوفة في بلد لا يتجاوز 
معدّل بقاء الحكومات فيه ثلاثة عشر شهراً منذ نهاية الحرب 

العالمية الثانية. إلا أن سقوط دراغي على يد حلفائه في الائتلاف 
الجيو-استراتيجي مع  التوتر  الحاكم يأتي في أحــرج مراحل 
روسيا، ويطلق صفارات الإنذار في بروكسل، حيث يُخشى أن 
تتحول إيطاليا - الاقتصاد الثالث في منطقة اليورو - إلى «كعب 
أخيل» المواجهة الأوروبية مع موسكو، وفي أسوأ الاحتمالات... 
إلى «حصان طروادة» في خدمة مصالح روسيا الاستراتيجية.

وسط قلق داخلي وأوروبي... من تزايد نفوذ المتطرفين

ميلوني دي مايو

> إلـــى جــانــب الــقــلــق الــتــقــلــيــدي الــذي 
يتملّك الأوســاط السياسية والاقتصادية 
الأوروبــيــة كلّما تعرّض المشهد الإيطالي 
للاهتزاز، تتحدث المصادر الدبلوماسية 
مــنــذ فــتــرة عـــن أن إيــطــالــيــا تــحــولــت منذ 
أسابيع إلى بوابة واسعة لدخول ورواج 
الــنــظــريــات الـــتـــي تــنــتــقــد مـــوقـــف الاتـــحـــاد 
الأوروبي من الحرب في أوكرانيا. وتضيف 
أن العديد من وسائل الإعــلام الإيطالية - 
معظمها تابع للمجموعة العملاقة التي 
يــمــلــكــهــا ســيــلــفــيــو بــرلــوســكــونــي - تــــروّج 
لــلــنــظــريــة الــــتــــي مـــفـــادهـــا أن الـــعـــقـــوبـــات 
الأوروبية ضد موسكو تلحق ضرراً كبيراً 
بالاقتصاد الأوروبي ولا تؤثر كثيراً على 

روسيا. 
إلـــى إيطاليا  وحــقــاً، تنظر بــروكــســل 
عــلــى أنــهــا الــحــلــقــة الأضـــعـــف فـــي الجبهة 
الأوروبــــــيــــــة المـــــوحـــــدة ضــــد مـــوســـكـــو، إذ 
ــة لــتــولــيــد  ــا لا تــمــلــك مـــحـــطـــات نــــوويــ ــهـ أنـ
الطاقة، وتعتمد بنسبة ٧٠ في المائة على 
المصادر الخارجية لتلبية احتياجاتها 
مـــن المـــحـــروقـــات، نــصــفــهــا مـــن روســـيـــا. 
ويضاف إلى ذلك أن إيطاليا، التي هي 

الـــقـــوة الاقــتــصــاديــة والــصــنــاعــيــة الــثــالــثــة 
ــة من  ــائـ ــا، تـــســـتـــورد ٩٣ فـــي المـ ــ ــ فـــي أوروبــ
احتياجاتها من الغاز الطبيعي - أي أكثر 
الــذي يشكّل ٤٥ في المائة من   - من ألمانيا 

استهلاكها. 
وهكذا، يخشى الأوروبيون أن ينقلب 
الرأي العام في بلدان مثل إيطاليا والمجر 
ضـــد الــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة المــفــروضــة 
على روسيا إذا طالت الحرب الأوكرانية، 
ــدادات الغاز  ولــجــأت موسكو إلــى قطع إمـ
بشكل كامل. وكان استطلاع أجراه المجلس 
الأوروبـــي للعلاقات الخارجية أخيراً، قد 
أظــهــر أن إيــطــالــيــا هــي أقـــل الــــدول تــأيــيــداً 
لأوكــرانــيــا فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، حيث 
يعتقد ٥٦ في المائة فقط من الإيطاليين أن 
مسؤولية الحرب تقع على عاتق روسيا، 
مقابل ٨٠ في المائة في البلدان الأوروبية 
الأخــرى. لكن رغم ذلك، كان ماريو دراغي 
يقود المبادرات الأوروبية في المواجهة مع 
موسكو، وكان الزعيم الأول لدولة أوروبية 
كبرى يعلن تأييده الصريح لقبول طلب 
ــاد  ــحــ ــا لـــعـــضـــويـــة الاتــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ تـــرشـــيـــح أوكـ

الأوروبي.

إيطاليا... هل باتت «بوابة» روسيا إلى أوروبا؟
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رانيل ويكريميسنغه... 
«رئيس طوارئ» في سريلانكا المأزومة

لندن: «الشرق الأوسط»

ــلـــين  ــائـ ــفـ ــتـ بــــــين مــــعــــســــكــــري المـ
بـــــــــخـــــــــبـــــــــرة الــــــــــرئــــــــــيــــــــــس رانـــــــــيـــــــــل 
ويــكــريــمــيــســنــغــه (٧٣ ســنــة) آمــلــين 
بــقــدرتــه عــلــى حــل أزمـــة سريلانكا 
الحادة الراهنة، والمشككين بقدرة 
ــيـــاســـي» الــتــقــلــيــدي  «الـــطـــاقـــم الـــسـ
الذي ينتمي إليه الرئيس الجديد 
الــقــديــم فــي إحــــداث نقلة نوعية   –
تخرج البلاد من الهوة الاقتصادية 
الــتــي انــزلــقــت إلــيــهــا، بسبب آفــات 
ــاد والمـــحـــســـوبـــيـــة الــعــائــلــيــة  ــفـــسـ الـ
والانــقــســامــات الإثنية – الطائفية 
والــتــدخــلات الأجــنــبــيــة مــن الــقــوى 

الكبرى، ولا سيما في آسيا.

النشأة والمسيرة
ولد رانيل ويكريميسنغه في 
العاصمة السريلانكية كولومبو 
لأســـرة سنهالية مــرمــوقــة وثــريــة، 
يوم ٢٤ مارس (آذار) ١٩٤٩. وتتصل 
أسرته بصلات قربى ومصاهرة مع 
عدد من أبرز الأسر الأرستقراطية 
والنافذة سياسياً، ما ساعده إلى 
حد بعيد في مسيرتيه في عالمي 

المحاماة والسياسة.
فـــي كــولــومــبــو  تــلــقــى تعليمه 
بـــالمـــدرســـة الإعــــداديــــة المــلــكــيــة، ثم 
فــي الكلية الملكية حيث كــان أحد 
أصــــدقــــائــــه وزمـــــــــلاء صـــفـــه أنــــــورا 
بــنــدرانــايــكــه ابـــن رئــيــســة الـــــوزراء 
(يــومــذاك) سيريمافو بندرانايكه 
– أول امرأة تتولى رئاسة حكومة 

في العالم.
بعدها التحق ويكريميسنغه 
بـــمـــعـــهـــد الـــــحـــــقـــــوق فــــــي جـــامـــعـــة 
سيلان (سيلان هو الاســم القديم 
لـــســـريـــلانـــكـــا)، وهــــي الـــتـــي تــعــرف 
الـــيـــوم بــجــامــعــة كــولــومــبــو. وإثـــر 
تــخــرّجــه أكــمــل امــتــحــانــات معهد 
ــلــــحــــقــــوق، وأدى يــمــين  لــ ســــيــــلان 
ممارسة مهنة المحاماة عام ١٩٧٢. 

المسيرة السياسية
ــل  ــ ــيـ ــ ــــف رانـ ــغـ ــ ــر أن شـ ــ ــيـ ــ غـ
ويــكــريــمــيــســنــغــه بــالــســيــاســة، 

ــــين لــهــمــا  ــرتـ ــ وهــــــو ســـلـــيـــل أسـ
خبرة طويلة في حقول الإدارة 
والسياسة والإعـــلام، اجتذبه 
الــحــيــاة السياسية حيث  إلــى 
انـــخـــرط فـــي الـــحـــزب الــوطــنــي 

«يو إن بي»).  المتحد (الـ
هذا الحزب العريق أسس 
عام ١٩٤٦، ويعد منذ الاستقلال 
إحدى القوتين الرئيسيتين في 
البلاد، وهــو يمثل تيار يمين 
الـــوســـط ويــســتــقــطــب الــفــئــات 
البورجوازية والثرية ورجال 
العمل. وفــي مواجهة الحزب 
الــوطــنــي المــتــحــد، مــنــذ مطلع 
عقد الخمسينات نشط حزب 
قــوي التصق طويلاً بأسرتي 
ــا  ــاكــــســ ــابــ ــكــــه وراجــ ــايــ ــنــــدرانــ بــ
ــل عـــبـــر الـــســـنـــين بــضــعــة  ــمـ وحـ
أســــــــمــــــــاء أشــــــهــــــرهــــــا «حــــــــزب 
سريلانكا الحرية» (سريلانكا 
فــــــريــــــدوم) ولــــقــــد أســــــس هـــذا 
ــاً  ــيــ ــالــ الــــــــحــــــــزب المـــــــــعـــــــــروف حــ
باسم «حــزب تحالف الحرية 
ــا»  ــكــ ــريــــلانــ ــي فــــــي ســ ــبــ ــعــ ــشــ الــ
ســـولـــومـــون بــنــدرانــايــكــه عــام 
إلــى الحكم عام  ١٩٥١، وقـــاده 
١٩٥٦ قبل اغتياله. وعلى الأثر 
تولت الزعامة الحزبية ولاحقاً 
رئــــــاســــــة الــــحــــكــــومــــة أرمـــلـــتـــه 
ســيــريــمــافــو، وهــــو مــحــســوب 
أيديولوجياً على تيار يسار 
الــوســط الاشــتــراكــي، ويحظى 
بقاعدة سنهالية بوذية قومية 

كبيرة. 

رجل اليمين المعتدل
تــــــــــدرّج ويــكــريــمــيــســنــغــه 
صـــعـــوداً فـــي صــفــوف الــحــزب 
الوطني المتحد، وشغل عدداً 
من المسؤوليات الحزبية إلى 
أن نــجــح فـــي دخــــول الــبــرلمــان 
ــر عــينّ  عـــام ١٩٧٧. وعــلــى الأثــ
نــائــبــاً لـــوزيـــر الــخــارجــيــة في 
ــا  ــهــ ــرأســ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
جونيوس جاياواردينه، زعيم 
الــحــزب واحــد كبار «دهــاتــه». 
ولـــــــــــم يــــــطــــــل الـــــــــوقـــــــــت حـــتـــى 
ـــعـــه جـــايـــاوارديـــنـــه وسلمه 

ّ
رق

منصب وزير شؤون الشباب 
والتشغيل في أكتوبر (تشرين 
يــوم ذلك  الأول) ١٩٧٧، وكـــان 

أصغر الوزراء سناً في تاريخ 
سريلانكا. وخلال ٣ سنوات، 
أي في عام ١٩٨٠، أصبح وزيراً 

للتربية والتعليم. 

في رئاسة الحكومة
بــعــدهــا، فــي عــهــد الزعيم 
الجديد للحزب الوطني المتحد 
راناسينغي بريماداسا، أسند 
منصب  ويكريميسنغه  إلـــى 
الــصــنــاعــة عــــام ١٩٨٩،  وزيـــــر 
وفــــي الـــعـــام نــفــســه قــــاد كتلة 
ــه فــــي الــــبــــرلمــــان. وعــلــى  ــزبــ حــ
ــة،  ــكـــومـ ــة الـــحـ ــ ــاسـ ــ صـــعـــيـــد رئـ
تولى ويكريميسنغه رئاسة 
الحكومة ٦ مــرات بين ١٩٩٣ - 
عــلــى أثـــر اغــتــيــال بــريــمــاداســا 
فــــي تــفــجــيــر انـــتـــحـــاري كــبــيــر 
نفذه تنظيم «نمور التاميل» 
- و١٩٩٤، ثم بين ٢٠٠١ و٢٠٠٤، 
وبين ٢٠١٥ و٢٠١٨، وبين ٢٠١٨ 
و٢٠١٩، ثــم مــنــذ مــايــو (أيـــار) 
من هذا العام... قبل انتخابه 
بالأمس رئيساً للجمهورية. 

ــتــــرة كـــان  ــذه الــــفــ ــ ــــلال هــ خــ
الصراع محتدماً بين الحزبين 
الــكــبــيــريــن، كذلك  التقليديين 
كــانــت الاضـــطـــرابـــات الــدامــيــة 
تقض مضاجع الساسة، فبعد 
اغـــتـــيـــال بـــريـــمـــاداســـا، اغــتــيــل 
ديساناياكي  غاميني  خلفه 
في نوفمبر (تشرين الثاني) 
١٩٩٤ أثناء مشاركته في حملة 

ــة،  ــيـ ــرئـــاسـ ــات الـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
وعـــــــــلـــــــــى الأثـــــــــــــــــر عـــــــينّ 

ويكريميسنغه زعيماً 
للحزب.

ــام  ــعــ وفـــــــي الــ
رشــــحــــه   ١٩٩٩
الحزب الوطني 
المتحد لرئاسة 
ــة  ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
أنــــــــه خــســر  إلا 
المــــعــــركــــة أمـــــام 
ــمــــة حــــزب  ــيــ زعــ
ــا  ــ ــكــ ــ ــــلانــ ــريــ ــ «ســ
الــــــــــــحــــــــــــريــــــــــــة» 
تــــشــــانــــدريــــكــــا 

بــــــنــــــدرانــــــايــــــكــــــه 
كـــومـــاراتـــونـــغـــا، 
ابـــــنـــــة الـــرئـــيـــســـة 
بـــنـــدرانـــايـــكـــه. ثــم 

خــــــــســــــــر مــــــــجــــــــدداً 
الانــــــــــتــــــــــخــــــــــابــــــــــات 
الــرئــاســيــة الــتــالــيــة 
أمــــــــــــــــام مـــــاهـــــيـــــنـــــدا 
راجاباكسا، الذي 

تـــــــــــــــــولـــــــــــــــــى 
زعامة 

الــــــــــحــــــــــزب (بــــــــعــــــــدمــــــــا صـــــــار 
الــحــريــة الشعبي»)  «تــحــالــف 
خــلــفــاً لــكــومــاراتــونــغــا. وكـــان 
راجاباكسا بعد شغله رئاسة 
الجمهورية بين ٢٠٠٥ و٢٠١٥، 
قد عاد ليشغل منصب رئيس 
الـــحـــكـــومـــة فــــي عـــهـــد رئـــاســـة 
ــر غــوتــابــايــا  ــغــ شــقــيــقــه الأصــ
راجاباكسا في نوفمبر ٢٠١٩. 
ولقد سبقه إلى الاستقالة في 
مـــايـــو المـــاضـــي وغــــــادر تحت 
ضــــغــــط الــــغــــضــــب الـــشـــعـــبـــي، 
ــا، أســـــنـــــدت رئــــاســــة  ــ ــــدهـ ــعـ ــ وبـ

الحكومة لويكريميسنغه. 
غير أن مــغــادرة ماهيندا 
ــــف  ــوقـ ــ راجــــــــابــــــــاكــــــــســــــــا لـــــــــم يـ
الاحتجاجات والاضطرابات، 
بل دفع تفاقم الوضع الرئيس 
ــالـــة  ــقـ ــتـ ــا إلــــــى الاسـ ــايــ ــابــ غــــوتــ
بـــــــــــدوره، ومــــــغــــــادرة الــــبــــلاد. 
ومــجــدداً، وقــع الاختيار على 
غريمهما السياسي المخضرم، 
فانتخب لرئاسة الجمهورية. 

الصين... والأزمة الاقتصادية
إبان فترة حكم الشقيقين 
راجــابــاكــســا، ازداد بــوضــوح 
ــي  ــاســ ــيــ ــســ ــــين الــ ــــصــ ــوذ الــ ــ ــفــ ــ نــ
والاقتصادي سريلانكا. ولئن 
ــــوء الإدارة والـــفـــســـاد  ــــان سـ كـ

ــا السياسي والمالي  ــبــ ــعــ لــ
دوراً 

محورياً في الأزمة المستحكمة 
ــة أســــرة  ــإن عــــلاقــ ــ الــــراهــــنــــة، فــ
راجاباكسا – في نظر المراقبين 
الغربيين – مع الصين ورطت 

سريلانكا وأثقلت كاهلها. 
إذ يقول مراقبون غربيون 
وهنود تابعوا لسنوات تطور 
الأمور أن ما عادت سريلانكا 
ــــداد ديـــونـــهـــا  ــلـــى ســـ قــــــــادرة عـ
ــبـــب الـــعـــجـــز  ــسـ ــة بـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
ــع قــيــمــة خـــدمـــة الــديــن  عـــن دفــ
ــلـــصـــين. ويــشــيــر  المـــســـتـــحـــق لـ
هؤلاء المراقبون أن بكين موّلت 
في سريلانكا، كما موّلت في 
أماكن أخرى من العالم، بينها 
ــة  ــيـ ــقـ ــريـ عــــــدد مـــــن الـــــــــدول الأفـ
مشاريع بنية تحتية عديمة 

الجدوى.
ــا  ــكـ ــريـــلانـ ــة سـ ــ ــالـ ــ ــي حـ ــ ــ وفــ
بــــــــــالــــــــــذات، اســــتــــغــــلــــت بـــكـــين 
صداقتها لماهيندا راجاباكسا 
لــتــوقــيــع اتـــفـــاق لــبــنــاء مــيــنــاء 
هامبانتوتا والمــطــار المجاور 
لــه فــي بلدة مــاتــالا إبــان فترة 
حكمه. وفيما بــعــد، على أثر 
تولي مايتريبالا سيريسينا 
- خليفة ماهيندا - السلطة، 
ــيــــــس الــــجــــديــــد  ــ ــرئــ ــ ــ حــــــــــــاول ال
الــحــد مـــن اعــتــمــاد ســريــلانــكــا 
وســكــانــهــا الـــبـــالـــغ تــعــدادهــم 
نــحــو ٢٢ مــلــيــون نــســمــة على 
الصين، إلا أن الحال انتهى به 
إلــى منح ميناء هامبانتوتا 
للصين بموجب عقد انتفاع 
مدته ٩٩ سنة، مع وجود 
بـــنـــد يــمــنــح بـــكـــين حــق 
تمديد العقد ٩٩ أخرى. 
وهــــــــــنــــــــــا يــــــجــــــدر 
ــأن فــريــق  ــ الـــتـــذكـــيـــر بـ
ــــذي يــتــابــع  الــعــمــل الـ
ــا  ــكــ وضـــــــــع ســــريــــلانــ
فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــدولــي، والــذي كان 
في سريلانكا خلال 
الــــفــــتــــرة الأخـــــيـــــرة، 
ــقـــر  عـــــــــــاد إلـــــــــــى مـ
الــــــصــــــنــــــدوق فـــي 
واشنطن من دون 
الـــتـــوصـــل إلـــــى أي 

اتفاق. 
وحــــــــــــــول هــــــذه 
الــــنــــقــــطــــة، ثــــمــــة مــن 
الــدوائــر  إلــى أن  يشير 

ــيــــة مـــــن واقـــــع  ــالمــ ــعــ المــــالــــيــــة الــ
اطــلاعــهــا على دقــائــق الأزمـــة، 
ــة بـــقـــيـــام  ــلـ ــائـ ــفـ ــتـ ــت مـ ــ ــانـ ــ ــا كـ ــ مــ
حـــكـــومـــة مــســتــقــرة تــســتــطــيــع 
تنفيذ برنامج صندوق النقد 
الدولي. والمعروف على نطاق 
ــبــــراء  واســــــــع فـــــي أوســــــــــاط خــ
الاقتصاد أن أي مساعدة من 
الــصــنــدوق أو الــبــنــك الــدولــي 
ــي الـــــعـــــادة مـــرفـــوقـــة  ــ ــكــــون فـ تــ
بــشــروط صــارمــة لــضــمــان ألا 
يــســاء إدارة الأمــــوال أو يساء 
التصرف بها. لكن مقابل ذلك، 
الجميع يعرف – وبالأخص، 
ــبــــرى  ــكــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ ــــوى الـ ــ ــقـ ــ ــ الـ
مــثــل الـــصـــين - أهــمــيــة مــوقــع 
سريلانكا الجغرافي على أحد 
أهــم طــرق الشحن في العالم، 
وهــــو مـــا يــعــقــد الاســتــخــفــاف 
ــا، وقــــد يـــحـــول تــمــامــاً  بـــأمـــرهـ
دون تــرك دولــة بهذه الأهمية 
الإستراتيجية تنهار. وكانت 
«الــشــرق الأوســــط» قــد نشرت 
ــتـــور غــانــيــشــان  مـــا قـــالـــه الـــدكـ
ويغنارجا، الزميل غير المقيم 
فــــي مــعــهــد دراســـــــــات جــنــوب 
آســيــا فــي جامعة سنغافورة 
الــوطــنــيــة، عــن الــوضــع «وهــو 
أن ســريــلانــكــا ســتــحــتــاج إلــى 
ما يتراوح بين ٢٠ و٢٥ مليار 
دولار أميركي خلال السنوات 
ــثـــلاث المــقــبــلــة مـــن صــنــدوق  الـ
النقد الدولي وكيانات متعددة 
الأطراف، ودول صديقة أخرى 
لــجــعــل اقــتــصــادهــا فــي وضــع 
جيد، وتحقيق نمو». وتابع 
ــنــــارجــــا مـــوضـــحـــاً «إلـــــى  ويــــغــ
جانب مساعدة صندوق النقد 
الـــدولـــي، ثــمــة حاجة 
إلى تمويل عاجل 
مـــــن الـــهـــنـــد 

والــــصــــين والـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة، 
ليس فقط لتلبية الاحتياجات 
ــعــــب مـــثـــل  ــشــ ــلــ ــة لــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ الأسـ
ــدواء، بل  ــ الــوقــود والــغــذاء والـ
أيضاً للمساعدة فــي تحقيق 

الاستقرار الاقتصادي». 

دين خارجي ضخم
ــيـــد مـــتـــصـــل،  وعــــلــــى صـــعـ
تفيد الأرقــام بأن حجم الدين 
لــســريــلانــكــا يبلغ  الـــخـــارجـــي 
حالياً ٥١ مليار دولار. ووفقاً 
لسلطات كولومبو، يتوجب 
عليها سداد ٨٫٦ مليار دولار 
من الدين الخارجي عام ٢٠٢٢. 
ولـــكـــن نــتــيــجــة لــنــفــاد الــعــمــلــة 
الأجــنــبــيــة مـــن الـــبـــلاد بحلول 
مــــايــــو الــــفــــائــــت، تــــعــــذر عــلــى 
السلطات السريلانكية سداد 
الــديــون  المــســتــحــق عليها مــن 

للمرة الأولى. 
والــــــحــــــال، أنــــــه مـــنـــذ ذلـــك 
الــحــين تــوقــفــت كــل الـــــواردات، 
وحدث نقص كبير في الوقود 
ــغــــذاء والــســلــع المــعــيــشــيــة.  والــ
وحسب المصادر الاقتصادية 
الــهــنــديــة، فــإنــه عــنــدمــا لجأت 
حكومة كولومبو إلى صندوق 
النقد الدولي، كانت الأوضاع 
في سريلانكا قد وصلت إلى 
ــت الـــبـــلاد  ــاتــ الـــحـــضـــيـــض، وبــ
تعيش على منح ومساعدات 
مــقــدّمــة مــن «جــارتــهــا» الأكــبــر 
الــهــنــد. ووفـــق هـــذه المــصــادر، 
بـــلـــغـــت المـــــنـــــح والمـــــســـــاعـــــدات 
الهندية خــلال الفترة الممتدة 
ــانــــون الــثــانــي)  بـــين يــنــايــر (كــ
ويــونــيــو (حـــزيـــران) الفائتين 
٣٫٥ مــلــيــار دولار. ولـــكـــن مع 
هـــذا لــم تتمكن الــحــكــومــة من 
تلبية الاحتياجات الأساسية 
للشعب السريلانكي، من وقود 
للمركبات إلى الطعام، مروراً 
بــالأدويــة التي تحتاجها في 
المستشفيات الحكومية، وسط 
تــضــخــم فـــي أســـعـــار السلع 
بــلــغــت نسبته  الــغــذائــيــة 

٥٦ في المائة.

كان لا بد للاضطرابات الاحتجاجية التي فجرتها الأزمة 
الاقتصادية والمعيشية الخانقة أن تهز النظام السياسي في 
سريلانكا. وحقاً خلال الأسابيع الأخيرة، أسقط ومن ثم، 
أسندت رئاسة الحكومة يوم ١٢مايو (أيار) الماضي للرئيس 
السابق رانيل ويكريميسنغه، في محاولة للملمة الأوضاع. 
غير أن الاضطرابات المتصاعدة أجبرت لاحقاً رئيس 
الجمهورية على الفرار من قصره، ثم من البلاد، وانتخب 
مجلس النواب بالأمس ويكريميسنغه رئيساً للجمهورية. 
هذه الخطوة التي قوبلت برد فعل سلبي جداً من الشارع 
الغاضب بدت لكثيرين خطوة يائسة للجم الانهيار الكامل، 
ومحاولة قد تكون الأخيرة لإطلاق مبادرات سياسية 
واقتصادية مقبولة دولياً، ولا سيما أن الرئيس الجديد 
– القديم، سياسي محافظ مخضرم وموثوق في الدوائر 
الاقتصادية الدولية.

هل ينجح السياسي المخضرم في كسب ثقة المانحين الكبار؟

,,

لندن: «الشرق الأوسط»

ــلــــمــــون ســـريـــلانـــكـــا  ــــرب والمــــســ ــعـ ــ عــــــرف الـ
قــديــمــاً بــاســم جــزيــرة ســرنــديــب، ووردت في 
أيــام  كتب الرحالة والمــؤرخــين ولا سيما فــي 
الهيمنة البريطانية على الهند وجنوب آسيا 
ــم مستخدماً  ــذا الاســ بــاســم ســيــلان. وظـــل هـ
إلــى حين اعتماد اسم  على المستوى الدولي 

«سريلانكا» عام ١٩٧٢. 
ومــمــا ذكـــره الــرحــالــة المسلمون عــن هذه 
الـــدولـــة – الــجــزيــرة (ســرنــديــب) قـــول يــاقــوت 
الــبــلــدان» زاعــمــاً «فيها  الحموي فــي «معجم 
جبل هبط عليه آدم ويُــقــال لــه الــرهــون وهو 
ذاهـــب فــي الــســمــاء، وفــيــه أثــر قــدم آدم، وهي 
قدم واحدة مغموسة في الحجر طولها نحو 
أنــه خطا الخطوة  سبعين ذراعـــاً، ويزعمون 
الأخرى في البحر وهو منه على مسيرة يوم 

وليلة».
كما ذكر بن خرداذبه في كتابه «المسالك 
والممالك»، أن فيها جبل فيه يواقيت كثيرة 
و«يــقــول الــنــاس إن هــذه الجواهر هــي دمــوع 
بوذا وقد تجمدت». في حين أفاد الإدريسي - 

الذي زار الجزيرة - في كتابه «نزهة المشتاق 
فــي اخــتــراق الآفــــاق»، أن «ملك هــذه الجزيرة 
يسكن في مدينة أغنا، وهي مدينة القصر، 
وبها دار ملكه، وهو ملك عادل كثير السياسة، 
يقظان الحراسة، ناظر في أمور رعيته، حافظ 

لهم، وذابٌّ عنهم».
تــقــع ســريــلانــكــا جـــنـــوب الـــهـــنـــد، وتــبــلــغ 
مساحتها أكثر بقليل من ٦٥ ألف و٥٠٠ كلم 
مـــربـــع، ويــفــصــل بــيــنــهــا وبــــين الـــبـــر الــهــنــدي 
أمــا عــدد سكانها فيزيد قليلاً  مضيق بالك. 

عن ٢٢ مليون نسمة.
تــجــود فــي جــبــال سريلانكا وسواحلها 
الــزراعــة، وهــي تعد مــن أبــرز دول العالم في 

إنتاج الشاي الفاخر والبن الفاخر. 
العاصمة التنفيذية والقضائية للبلاد 
هي مدينة كولومبو، أما العاصمة التشريعية 
فهي سري جاياواردينهبوترا كوته الواقعة 
ضــمــن ضــواحــي كــولــومــبــو. أمـــا أشــهــر المــدن 
الأخرى، فهي: العاصمة القديمة كاندي (في 
وسط البلاد ولها قيمتها الدينية والسياحية 
الكبرى)، وجافنا في أقصى الشمال، وغاله 
فـــي الـــجـــنـــوب، وبـــاتـــيـــكـــالـــوا وتــريــنــكــومــالــي 

الــشــرق والشمال  الــشــرق. وتــعــد مناطق  فــي 
ــبــــر لــلأقــلــيــة  ــز الـــكـــثـــافـــة الأكــ ــركـ الــســاحــلــيــة مـ

التاميلية.
الـــبـــوذيـــون غالبية  الــســنــهــالــيــون  يــشــكــل 
إلــى ما يقرب  سكانية كبيرة تصل نسبتها 
من ٧٥ في المائة من مجموع السكان، ويليهم 
التاميل الهندوس بنحو ١٥ في المائة، ويأتي 
بــعــدهــم المــســلــمــون (نــســبــة عــالــيــة مــنــهــم من 

أصول عربية). 
ــى الــــصــــعــــيــــد الــــســــيــــاســــي، بـــجـــانـــب  ــلــ عــ
الاســتــقــطــاب الــتــقــلــيــدي مــنــذ الاســتــقــلال بين 
الــحــزب الوطني المتحد وسريلانكا الحرية 
(تحالف الحرية الشعبي)، نشطت تنظيمات 
متشددة ومسلحة للأقلية التاميلية، أبرزها 
الــذي نفذ عبر  إيـــلام»  تنظيم «نــمــور تاميلا 
السنين العديد من العمليات الإرهابية كما 
اغتال عــدداً من كبار الساسة في سريلانكا 
والــهــنــد عــلــى رأســـهـــم الــزعــيــم الــســريــلانــكــي 
راناسينغي بريماداسا ورئيس وزراء الهند 
راجيف غاندي، حاول أيضاً اغتيال الرئيسة 
تــشــانــدريــكــا كــومــاراتــونــغــا الــتــي ألــحــق بها 

إصابة بالغة. 

سريلانكا... سرنديب وسيلان سابقاً

راجيف غاندي بريماداسا

اق ن ة الم ال ة ال الم

الحزب الوطني المتحد... في سطور

-الحزب الوطني المتحد في سريلانكا، حزب محافظ 

معتدل يتموضع على يمين وسط الساحة السياسية.

-أسس الحزب في سبتمبر (أيلول) ١٩٤٦.

-تولى السلطة (منفرداً أو متحالفاً) لمدة ٣٨ سنة من 

أصل ٧٤ سنة من الاستقلال.

الــقــوة المهيمنة على الساحة السياسية في  -كـــان 

الفترات: من ١٩٤٧ إلى ١٩٥٦، ومن ١٩٦٥ إلى ١٩٧٠، ومن 

١٩٧٧ إلى ١٩٩٤، ومن ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٤، ومن ٢٠١٥ إلى 
 .٢٠١٩

-أبــرز قــادة الحزب: ددلــي سينانياكه، وجونيوس 

جاياواردينه، وراناسينغي بريماداسا وأخيراً رانيل 
ويكريميسنغه.

بلغ حجم 
الدين الخارجي 
لسريلانكا ٥١ 

مليار دولار. وتذكر 
السلطات أن عليها 

سداد ٨٫٦ مليار 
دولار من الدين 

الخارجي هذا العام
لكن نتيجة لنفاد 
العملة الأجنبية 

في مايو فشلت 
في سداد المستحق 
عليها من الديون 

,,للمرة الأولى
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> فــي خــضــم الاهــتــمــام الــدولــي الحالي 
بظاهرة الاحتباس الحراري، بعد موجة الحر 
غير المسبوقة التي تضرب أوروبــا، سيكون 
من المفيد معرفة أن القضايا البيئية، ناهيك 
لــم تكن الشواغل الرئيسة  المــنــاخ،  عــن تغير 
للأمم المتحدة في الفترة التي أعقبت تأسيس 

«المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».
وحــقــاً، خــلال الــســنــوات الــــ٢٣ الأولـــى من 
نشأة الأمم المتحدة، اقتصر العمل بشأن هذه 
القضايا على الأنشطة التشغيلية، وبشكل 
رئيس من خلال «المنظمة العالمية للأرصاد 
الجوية» (WMO). وكانت بدايات الاهتمام 
الحقيقي للأمم المتحدة بقضايا البيئة في 
المؤتمر العلمي للأمم المتحدة، المعروف أيضاً 
بــاســم «قــمــة الأرض الأولــــى»، الـــذي عقد في 
استوكهولم عاصمة السويد في الفترة من ٥ 
إلى ١٦ يونيو (حزيران) ١٩٧٢. واعتمدت هذه 
القمة يومذاك إعلاناً يحدد مبادئ الحفاظ 
عــلــى الــبــيــئــة الــبــشــريــة وتــعــزيــزهــا، وأثــيــرت 
قضية تغير المناخ لأول مــرة، وطلبت القمة 
من الحكومات ضرورة أن تضع في اعتبارها 
الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى تغير المناخ.
التالية،  وعلى مدار السنوات العشرين 
وكجزء من الجهود المبذولة لتنفيذ قــرارات 
عام ١٩٧٢، اكتسب الاهتمام بالغلاف الجوي 
والمـــنـــاخ الــعــالمــي الاهــتــمــام والــعــمــل الــدولــي 

بــبــطء. وفــي عــام ١٩٧٩، طلب مجلس إدارة 
ــم المــتــحــدة لــلــبــيــئــة مـــن مــديــره  ــ بــرنــامــج الأمـ
الــتــنــفــيــذي، رصــــد وتــقــيــيــم الانـــتـــقـــال بعيد 
المــدى لملوثات الــهــواء، وكــان من نتيجة هذا 
الاهتمام اعتماد «اتفاقية فيينا لحماية طبقة 

الأوزون» في عام ١٩٨٥.
ومن ثم، في عام ١٩٨٨، أصبح الانحباس 
الــحــراري واستنفاد طبقة الأوزون بــارزيــن 
ــعـــام الـــدولـــي  بــشــكــل مــتــزايــد فـــي الــنــقــاش الـ
ــــدة الـــســـيـــاســـيـــة، وأســــســــت «الــهــيــئــة  ــنـ ــ والأجـ
الــحــكــومــيــة الــدولــيــة المــعــنــيــة بتغير المــنــاخ» 
(IPCC)، وهـــي مــنــتــدى لفحص الانــحــبــاس 
الــعــالمــي، واجتمعت  المــنــاخ  الــحــراري وتغير 
للمرة الأولـــى فــي نوفمبر (تشرين الثاني) 

من عام ١٩٨٨.
بـــعـــدهـــا، كــــان عــــام ١٩٨٩ عـــامـــاً فــاصــلاً 
أيـــدت الجمعية  المـــنـــاخ، إذ  بالنسبة لتغير 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة فــي قــرارهــا ٤٤-٢٠٧، 
طلب مجلس إدارة «بــرنــامــج الأمـــم المتحدة 
للبيئة» بدء الاستعدادات مع المنظمة العالمية 
للأرصاد الجوية، لإجــراء مفاوضات بشأن 

اتفاقية إطارية بشأن تغير المناخ.
ومع اكتساب الحاجة الملحة إلى اتخاذ 
إجراءات دولية أقوى بشأن البيئة، بما في 
قـــررت الجمعية  المـــنـــاخ، زخــمــاً،  ذلـــك تغير 
العامة أن تعقد في عــام ١٩٩٢ في ريــو دي 

جــانــيــرو، الــبــرازيــل، مــؤتــمــر الأمـــم المتحدة 
المعني بالبيئة والتنمية، والذي بات يعرف 

ــم حــدث  ــان أهــ ــ «قــمــة الأرض». وكـ بـــ أيـــضـــا 
خـــلال المــؤتــمــر هــو الــتــوقــيــع عــلــى «اتفاقية 

الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» 
(UNFCCC)، وبــحــلــول نــهــايــة عــــام ١٩٩٢ 

عت عليها.
ّ
كانت ١٥٨ دولة وق

كانت الاتفاقية، باعتبارها أهم إجراء 
دولي حتى الآن بشأن تغير المناخ، تهدف 
إلـــى تثبيت تــركــيــزات «غـــــازات الانــحــبــاس 
الحراري» في الغلاف الجوي عند مستوى 
من شأنه أن يمنع التدخل البشري الخطير 
في نظام المناخ، ودخلت حيز التنفيذ في 

.١٩٩٤
وفي مارس (آذار) ١٩٩٥، عقد «المؤتمر 
الأول لــلأطــراف» (كــوب) في برلين، وأطلق 
مــبــاحــثــات حـــول بــروتــوكــول يــحــتــوي على 
التزامات أقوى للبلدان المتقدمة، وتلك التي 

تمر بمرحلة انتقالية.
وما يجدر ذكره، أن «مؤتمر الأطراف» 
ــقــــرارات، وهــو  (COP)، هــو هــيــئــة اتــخــاذ الــ
مـــســـؤول عـــن مــراقــبــة واســـتـــعـــراض تنفيذ 
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير 
المناخ. ويجتمع سنويا منذ عام ١٩٩٥، ولقد 
شهدت دورته الـ٢١ في العاصمة الفرنسية 
باريس في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥، 
مــؤتــمــراً تــاريــخــيــا تــمــخــض عــن أول اتــفــاق 
دولــــي بــشــأن المـــنـــاخ. وعــقــد مــؤتــمــر الــعــام 
الماضي في مدينة غلاسغو باسكوتلندا، 
وســيــعــقــد المـــؤتـــمـــر المـــقـــبـــل خـــــلال نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل فـــي مــديــنــة شــرم 

الشيخ المصرية.

قمم المناخ من استوكهولم إلى شرم الشيخ

نهي موجة الحر الأوروبية «الاستقطاب المناخي»؟
ُ
هل ت

القاهرة: حازم بدر

ــاح أوروبــــــــــــا حـــالـــيـــاً  ــتــ ــجــ تــ
موجة مــن الحر الشديد «غير 
المسبوقة»، وصلت معها درجة 
ــرارة فـــي كــثــيــر مـــن الــــدول  ــحــ الــ
الأوروبــــــيــــــة إلـــــى أكـــثـــر مــــن ٤٠ 
درجــة مئوية. ووفــق الخبراء، 
المــوجــة المناخية  يبدو أن هــذه 
القاسية ستصبح أكثر تواتراً 
خـــلال الــعــقــود المــقــبــلــة، و«بـــات 
تــغــيــر المــنــاخ الــســبــب الــواضــح 
لذلك»، كما أوضح الأمين العام 
لــلــمــنــظــمــة الــعــالمــيــة لـــلأرصـــاد 
الـــــجـــــويـــــة بــــيــــتــــيــــري تـــــــــالاس، 
ــــلال مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي فــي  ــ خـ
جنيف الــثــلاثــاء المــاضــي. هــذا 
ــــالاس يــتــلــمّــس  الـــواقـــع جــعــل تـ
ــة فـــــــي هـــــذه  ــئــ ــيــ ــة مــــضــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ «نـ
الـــظـــروف المــنــاخــيــة الــقــاســيــة». 
إلــى  تـــــؤدي  قـــد  وأردف «إنـــهـــا 
زيــــادة الــوعــي لـــدى الكثير من 
الــحــكــومــات بقضية التغيرات 

المناخية».
ولم تسهم أحداث مناخية 
ــالــــم فــي  ــعــ قـــاســـيـــة شـــهـــدهـــا الــ
السنوات الماضية، في تحقيق 
مـــــا يـــــرجـــــوه تـــــــــالاس، كـــمـــا لــم 
تسهم نــفــس الأحــــداث فــي سد 
الفجوة بين من يؤمن بخطورة 
الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، وبـــين من 
ينكرها مــن الأســـاس، وهــو ما 
عـــزتـــه دراســــــــات عــــديــــدة حـــول 
الــعــالــم إلـــى تــأثــيــر «الــتــحــزب» 
الذي تجاوزت سطوته شعور 
المــــواطــــنــــين بـــتـــأثـــيـــر الـــظـــواهـــر 

المناخية على حياتهم.
لقد ظهر تأثير هذا التحزب 
على خلق حــالــة «الاستقطاب 
ــــي» فــــــي الـــــعـــــديـــــد مــن  ــاخــ ــ ــنــ ــ المــ
الرأي  الدراسات واستطلاعات 
حول العالم، منها الدراسة التي 
نشرها مركز «بيو للأبحاث» 
فــــي ١٦ أبــــريــــل (نــــيــــســــان) مــن 
لــبــدايــات  ــام ٢٠٢٠، وأرّخــــــت  عــ
هـــذا الاســتــقــطــاب المــنــاخــي في 
ــة، إنــه  ــ ــــدراسـ ــا. تـــقـــول الـ ــيـــركـ أمـ
ــداد  ــ أعـ ــانـــت  كـ ــام ١٩٩٧،  ــ فــــي عـ
مــتــســاويــة مـــن الــديــمــقــراطــيــين 
والــجــمــهــوريــين يـــؤمـــنـــون بــأن 
تــأثــيــرات الاحــتــبــاس الــحــراري 
بــدأت بالفعل، ولكن في ٢٠٠٧ 
بلغت الفجوة بين المعسكرين 
نحو ٣٤ في المائة؛ إذ أعرب ٧٦ 
في المائة من الديمقراطيين عن 
اعتقادهم بأن تأثيرات التغير 
بـــدأت بالفعل، بينما  المناخي 
كانت النسبة ٤٢ في المائة فقط 

عند الجمهوريين.
ــلـــك الـــفـــجـــوة  ــم تـــضـــق تـ ــ ولــ
فــبــيــنــمــا  ــتـــى ٢٠٢٠،  ــيـــراً حـ ــثـ كـ
ــة مــن  ــ ــائـ ــ ــــي المـ قــــــال نـــحـــو ٧٨ فـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين و(المــســتــقــلــين 
ــى الـــحـــزب  ــ الــــذيــــن يـــمـــيـــلـــون إلــ
الــتــعــامــل  ــقــــراطــــي)، إن  ــمــ الــــديــ

مــع تغير المــنــاخ الــعــالمــي يجب 
أن يــكــون عــلــى رأس أولــويــات 
الرئيس والــكــونــغــرس، أيّــد ٢١ 
في المائة فقط من الجمهوريين 
المــــيــــول  و(المــــســــتــــقــــلــــين ذوي 

الجمهورية)، هذا الرأي.

«تصدير» الاستقطاب الأميركي

ــة، صــــــدّرت  ــيــ ــانــ ــة ثــ ــهـ ــن جـ ــ مـ
أميركا هذا الاستقطاب المناخي 
إلـــــى الـــعـــالـــم، كـــمـــا تـــــرى دراســـــة 
لـــلـــحـــالـــة الـــفـــنـــلـــنـــديـــة نـــشـــرتـــهـــا 
دوريـــــــة «غـــلـــوبـــال إنــفــيــرمــنــتــال 
تــشــايــنــج» فــي نوفمبر (تشرين 
المــاضــي. وفي  الثاني) من العام 
هــــذه الــــدراســــة حــلــل الــبــاحــثــون 
مضامين لتغريدات الفنلنديين 
ــر». وأظـــهـــر  ــتــ ــويــ عـــلـــى مـــوقـــع «تــ
ــاهـــات الــــرأي  الــتــحــلــيــل، أن اتـــجـ
العام حول سياسات المناخ خلال 
الانتخابات الفنلندية لعام ٢٠١٩ 
خضعت للفرز الحزبي؛ إذ مال 
الجمهور بشكل وثيق إلى الرأي 
الذي تروج له أحزابهم المفضلة.

كــذلــك، أشـــارت الــدراســة، في 
مـــقـــدمـــتـــهـــا، إلـــــى حـــــــالات أخــــرى 
مــن الاستقطاب المناخي ظهرت 
بــيــنــهــا بريطانيا  ــة،  ــ فـــي ١١ دولـ
وأســـتـــرالـــيـــا والـــنـــرويـــج. ولــيــس 
ثــمــة ســبــب واضـــح لــهــذه الحالة 
«الفرز  الــدراســة بـ الــتــي اسمتها 
الحزبي»، ســوى أن السياسيين 
أقــــــحــــــمــــــوا أنــــفــــســــهــــم فـــــــي هـــــذه 
الــقــضــيــة الــعــلــمــيــة، حــتــى بــاتــوا 
يتحدثون فيها أكثر من العلماء 

المتخصصين.
الأمر ذاته كشفت عنه دراسة 
أمــيــركــيــة لــبــاحــثــين مـــن جــامــعــة 
مـــيـــتـــشـــيـــغـــان نـــشـــرتـــهـــا دوريـــــــة 
ــنــــس كـــومـــيـــونـــيـــكـــيـــشـــن».  ــايــ «ســ
وفـــــي هـــــذه الـــــدراســـــة المـــنـــشـــورة 
في مــارس (آذار) من عــام ٢٠٢٠، 
حلل الباحثون مقالات عن تغير 
المناخ من ١١ صحيفة أميركية، 
ــويــــورك تــايــمــز»  ــيــ بـــمـــا فــيــهــا «نــ
ــنــــطــــن بــــوســــت» و«لـــــوس  و«واشــ
أنــجــلــيــس تـــايـــمـــز» و«شــيــكــاغــو 
ــامــــي ١٩٨٥  بــــين عــ ــيــــون»،  ــبــ ــريــ تــ
الــبــاحــثــون  و٢٠١٧. وهـــنـــا نــظــر 
ــــرت  ــــي ذكــ ــتـ ــ ــــــدد المـــــــــــرات الـ ــــي عـ فــ
المــقــالات الجمهوريين  فيها تلك 
ــاء،  ــمــ ــلــ ــعــ والــــديــــمــــقــــراطــــيــــين والــ
فــــوجــــدوا أنـــــه فــــي الــثــمــانــيــنــات 
والتسعينات من القرن الماضي، 
كــــــانــــــت هــــــنــــــاك إشـــــــــــــــــارات إلـــــى 
الــعــلــمــاء أكـــثـــر مـــن الــســيــاســيــين 
فــــي تــغــطــيــة تــغــيــر المــــنــــاخ، لــكــن 
ــي الــعــقــد  ــاه تــغــيــر فــ ــ ــجـ ــ ــذا الاتـ ــ هـ
الــــــ٢١؛ إذ جــرى  الــقــرن  الأول مــن 
الاســـتـــشـــهـــاد بــالــســيــاســيــين في 
كثير من الأحيان. ومن ثم، قالت 
الدراسة، إن الأصوات الحزبية لم 
تهيمن على تغطية تغير المناخ 
ــوات  ــ ــذه الأصـ فــحــســب، بـــل إن هــ

كــانــت مــرتــبــطــة أيــضــاً بــرســائــل 
متباينة بشكل مــتــزايــد، زادت 
مـــن حــــدة الاســتــقــطــاب المــحــيــط 
بـــالـــســـيـــاســـات المـــنـــاخـــيـــة. وفـــي 
ــة  ســـيـــاق مــتــصــل، نــبّــهــت دراســ
عــلــمــيــة لـــبـــاحـــثـــين مــــن جــامــعــة 
واشـــنـــطـــن الأمــيــركــيــة نــشــرتــهــا 
ــة «ســوشــيــال فــورســيــس»  دوريــ
في ديسمبر (كانون الأول) من 
إلـــــى خــــطــــورة هـــذا  ــام ٢٠١٩،  ــ عـ
الاستقطاب في إحداث تأثيرات 
غير مــرغــوب فيها على جهود 

التخفيف من آثار تغير المناخ.

مخاطر الانقسام
ولكن «مع موجة الحر التي 
تضرب أوروبا ودولاً أخرى من 
الــعــالــم راهـــنـــاً، لـــم يــعــد الــعــالــم 
يملك رفــاهــيــة هـــذا الانــقــســام»، 
كما يقول الدكتور مجدي علام، 
أمــين عــام اتــحــاد خــبــراء البيئة 
«الشرق  العرب، في تصريحات لـ

الأوسط».
ــن غـــضـــبـــه،  عــــــــلام أعـــــــــرب عــــ
ــة بــــــــدت حــــــــــادة بــعــض  ــلــــهــــجــ وبــ
الــشــيء، عند سؤاله حــول تأثير 
موجة الحر التي تشهدها أوروبا 
ــة الاســـتـــقـــطـــاب  ــالــ ــاء حــ ــ ــهـ ــ ــــي إنـ فـ
المناخي؛ إذا قــال «لا مجال بعد 
الآن لإقحام السياسة ومفرداتها، 
ــطــــاب لــــدى  ــقــ ــتــ ــلـــمـــة الاســ ــثــــل كـ مــ
الكلام عن التغير المناخي؛ وذلك 
أمــام قضية علمية بحتة،  لأننا 

وليست قضية سياسية تحتمل 
آراء ومــذاهــب مختلفة». ووصف 
الخبير البيئي موجة الحر التي 
تــشــهــدهــا أوروبـــــــا حــالــيــاً بــأنــهــا 
ــر لمــــا قــــد نــعــيــشــه  «نـــــاقـــــوس خـــطـ
فـــي المــســتــقــبــل، إذا لـــم نــنــجــح في 
النزول بدرجة حرارة سطح الكرة 

الأرضية».
حــتــى الآن لـــم يــصــل الــعــالــم 
إلى نسبة الـــ١٫٥ في المائة زيادة 
ــرارة ســطــح الــكــره  ــ ــة حــ ــ فـــي درجـ
الأرضـــيـــة، مــقــارنــة بــمــســتــويــات 
ما قبل الثورة الصناعية، وهي 
العتبة التي يعتقد العلماء، أنه 
لا يــنــبــغــي أن نــتــجــاوزهــا، ومــع 
ــنــــاس الآن بــهــذه  الــ ــذا يــشــعــر  ــ هـ
التأثيرات غير المسبوقة، فكيف 
سيكون الحال إذا كانت الزيادة 

بنسبة ٢٫٥ في المائة؟
يــجــيــب عـــلام «إذا اســتــمــرت 
ــازات  ــ ــغـ ــ ــات الـ ــاثــ ــعــ ــبــ ــــدلات انــ ــعـ ــ مـ
بــنــفــس الـــقـــدر الــحــالــي، سنصل 
إلى عتبة الـ٢٫٥ في المائة بحلول 
٢٠٥٠، وستكون الحياة حينئذ 
مستحيلة على كــوكــب الأرض، 
وبالتالي، سيتوجب على البشر 
البحث عن كوكب آخر يعيشون 

عليه».

حقائق علمية
مــــا يـــجـــعـــل الـــحـــيـــاة مــمــكــنــة 
عـــلـــى كـــوكـــب الأرض، بــحــيــث لا 
يكون طقسها بــارداً جداً كالقمر 

أو شـــديـــد الــــحــــرارة مــثــل كــوكــب 
ــــوازن  ــتـ ــ ــــو حـــــــدوث الـ الــــــزهــــــرة، هـ
ــاع الــشــمــســي  ــ ــعـ ــ بــــين كـــمـــيـــة الإشـ
ــلــــة لـــــــلأرض والمــنــعــكــســة  الــــواصــ
مــنــهــا. إلا أن مــعــدلات اســتــهــلاك 
ــزايــــدة  ــتــ الـــــوقـــــود الأحــــــفــــــوري المــ
والغازات التي تخلفها الأنشطة 
الصناعية، خلقت غطاءً يمتص 
الأشعة تحت الحمراء ويمنعها 
ــحـــــو الــــفــــضــــاء  ــ مـــــــن الــــــــهــــــــروب نـ
الخارجي؛ وهو ما يخل بمعادلة 
التوازن التي هي سر الحياة على 
كوكب الأرض، ويُسبب تسخيناً 
تدريجياً للغلاف الجوي للأرض 
وسطحها، ليحولها إلى ما يشبه 

«البيوت الزراعية الزجاجية».
تمر الأشعة فوق البنفسجية 
الــزجــاجــي» بسهولة  فــي «البيت 
عبر جدرانه الزجاجية فتمتصه 
بــعــض الـــنـــبـــاتـــات، وفــــي المــقــابــل 
تمر الأشعة تحت الحمراء الأقل 
طاقة بصعوبة عبر هذه الجدران 
وتُحتجز في الداخل... وبالتالي 
ــــي».  ــــاجـ ــــزجـ ــيــــت الـ ــبــ تُــــســــخــــن «الــ
الــتــأثــيــر للنباتات  ويــســمــح هـــذا 
الاســـتـــوائـــيـــة بــــــالازدهــــــار داخــــل 
الــبــيــوت الــزجــاجــيــة، حــتــى خــلال 
فــصــل الــشــتــاء الـــبـــارد، وهــــذا ما 
يشهده كوكب الأرض حاليا من 
تــأثــيــرات مــرشــحــة لــلــزيــادة، كما 

يؤكد علام.
يتسبب ما بات يعرف علمياً 
«تــأثــيــر الــبــيــت الــزجــاجــي» في  بـــ

تسخين الــغــلاف الــجــوي لــلأرض 
وسطحها، ومــا تــرتــب على ذلك 
من ذوبان للجليد أدى إلى ارتفاع 
مستويات سطح البحر؛ وهو ما 
ســـيـــؤدي إلــــى غــــرق بــعــض المـــدن 

ومناطق الدلتا حول العالم.
ــاح فــي  ــتــ ــتــ ــــلال كـــلـــمـــة الافــ ــ وخـ
ــتــــحــــدة لــلــتــغــيــر  مـــؤتـــمـــر الأمـــــــم المــ
المناخي «كــوب ٢٦» الــذي عُقد في 
مــديــنــة غــلاســغــو الاســكــوتــلــنــديــة 
خلال الفترة من ٣١ أكتوبر (تشرين 
الأول) إلى ١٢ نوفمبر، ذكر رئيس 
الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي (المــســتــقــيــل) 
بـــــــــوريـــــــــس جـــــــونـــــــســـــــون مــــديــــنــــة 
ــة كـــإحـــدى  ــريــ ــة المــــصــ ــنــــدريــ ــكــ الإســ
ــــان جــونــســون،  ــهــــددة. وكـ ــــدن المــ المـ
فــي رأي عـــلام «كــريــمــاً عــنــدمــا قــال 
ارتــــفــــاع درجـــــة حــــــرارة الأرض  إن 
ــدار ٤ درجـــــــات مـــئـــويـــة (٧٫٢  ــقـ ــمـ بـ
درجــــة فــهــرنــهــايــت) ســـيـــؤدي إلــى 
هذا التأثير». وأعاد علام ما سبق 
وأشـــار إلــيــه مــن أن ٢٫٥ فــي المــائــة، 
كافية لتحويل الأرض إلى جحيم.
وبـــالـــفـــعـــل، تــســتــشــعــر كثير 
ــــي صـــــدرت  ــتـ ــ مـــــن الــــــــدراســــــــات الـ
أخـــيـــرا بــــــوادر هــــذا «الــجــحــيــم»، 
ومــنــهــا دراســــــة بـــقـــيـــادة «المـــركـــز 
ــــي حــــــول تــغــيــر  ــطـ ــ ــــوسـ ــتـ ــ الأورومـ
المـــنـــاخ» تــنــاولــت تــأثــيــر الجفاف 
الــنــاتــج عــن الانــحــبــاس الــحــراري 
على غلة محاصيل الأرز والقمح 
ــا. ووفـــق  والـــــــذرة وفـــــول الـــصـــويـ
الـــدراســـة المــنــشــورة فـــي ٦ أبــريــل 

المـــاضـــي بــــدوريــــة «ســيــانــتــيــفــيــك 
ريـــــــبـــــــورتـــــــس»، فــــــــإن غــــلــــة هــــذه 
ــة عُــــرضــــة  ــيــــســ ــيــــل الــــرئــ المــــحــــاصــ
لأنماط من الجفاف أكثر تعقيداً 

مما دلت عليه دراسات سابقة.
ولــــــقــــــد تــــســــبــــبــــت مـــــوجـــــات 
الجفاف الحالية، التي لم تصل 
ــــذي تــوقــعــتــه  بـــعـــد لــلــمــســتــوى الــ
الــدراســة، في اتخاذ الهند، التي 
هــي ثاني أكبر منتج للقمح في 
ــالــــم، قــــــــراراً بـــحـــظـــر تــصــديــر  ــعــ الــ
ــا أثـــــــرت مــوجــة  الـــحـــبـــوب بـــعـــدمـ
الحر على المحاصيل. وتسببت 
ــذه الــخــطــوة فـــي تــفــاقــم نقص  هــ
الـــحـــبـــوب عـــالمـــيـــاً، لــتــزامــنــهــا مع 
الــحــرب الــروســيــة – الأوكــرانــيــة، 

حيث المصدر الرئيس للحبوب.
ــحــــرب  ــت الــ ــنــ ــامــ ــا تــــضــ ــ ــمـ ــ وكـ
الروسية - الأوكرانية مع تأثيرات 
تغير المناخ، لتسببا معاً تهديداً 
مباشراً للأمن الغذائي العالمي، 
فإنه من المتوقع أن تلقي الحرب 
أيضاً بظلالها، على قمة المناخ 
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا  «كــــــوب ٢٧» 
ــيـــخ المـــصـــريـــة  ــرم الـــشـ ــ ــة شــ ــنـ ــديـ مـ
فـــي نــوفــمــبــر مـــن الـــعـــام الــحــالــي. 
ولــلــعــلــم، المـــأمـــول مــن هـــذه القمة 
هـــو تــحــقــيــق مـــا فــشــلــت فــيــه قمة 
غلاسغو، وبالذات، انتزاع موافقة 
الدول على «التخلص التدريجي» 
ــيــــس «الـــخـــفـــض  ــم، ولــ ــفــــحــ ــن الــ ــ مـ
التدريجي». وما يُذكر أن بوريس 
جــونــســون ســار فــي اتــجــاه إقــرار 
«الــتــخــلــص الــتــدريــجــي» فــي قمة 
غــلاســغــو، لــكــن اعـــتـــراض الهند، 
دفع الوفود المشاركة في المؤتمر 
إلــى المــوافــقــة على اســتــبــدال هذه 
«الخفض التدريجي»،  العبارة بـ

إنقاذاً للاتفاقية.
الــدكــتــور محمد  يــتــوقــع  ولا 
عـــبـــد المـــنـــعـــم، كــبــيــر مــســتــشــاري 
ــيــــرات المـــنـــاخـــيـــة بــالمــكــتــب  ــغــ ــتــ الــ
الإقليمي للشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة 
بالأمم المتحدة (الفاو)، أن تكون 
مــهــمــة إقــــــرار عـــبـــارة «الــتــخــلــص 
التدريجي» سهلة في قمة «كوب 
الــدول  ٢٧»، بعدما عــادت بعض 
الــــتــــي كــــانــــت قـــــد تـــخـــلـــصـــت مــن 
الفحم نهائياً، ومنها ألمانيا، إلى 
إعــادة استخدامه مجدداً لتوليد 
ــك بـــعـــدمـــا أثــــرت  ــ ــاء، وذلــ ــهـــربـ ــكـ الـ
الـــحـــرب الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة 
على إمــدادات الغاز التي تصلها 

من روسيا.
وهـــــنـــــا يـــــقـــــول عــــبــــد المـــنـــعـــم 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن مــوجــة  لــــ
ــا  الــحــر غــيــر المــســبــوقــة فــي أوروبـ
«نـــاقـــوس خــطــر يــجــعــل المــشــكــلــة 
ــاء الـــعـــالـــم في  ــمـ ــام زعـ ــ ــح أمـ ــ أوضـ
قمة (كـــوب ٢٧)، ولــكــن تداعيات 
الـــحـــرب الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة 
ســـتـــجـــعـــل مـــهـــمـــة إقـــــــــرار عـــبـــارة 
الـــتـــخـــلـــص الـــتـــدريـــجـــي صــعــبــة، 

وربما مستحيلة».

موجه الحر أشعلت الحرائق في بريطانيا (غيتي)

نــدوة نظمتها مكتبة الإسكندرية  أثناء  قبل سنوات، 
للعالم المصري الراحل أحمد زويل، داعب الرجل شخصيات 
القاعة، قائلاً  الأولــى من  المقاعد  بــارزة احتلت  سياسية 
«نحن نستمع للسياسيين كثيراً، من فضلكم أنصتوا 
كــان زويـــل يقصد بحديثه،  للعلم ولــو لساعة واحــــدة». 
أن الــقــضــايــا الــســيــاســيــة الــتــي كــانــت تــعــجّ بــهــا الــســاحــة 
المصرية وقتها، تفرض حضوراً مميزاً للسياسيين في 
أجندة وسائل الإعــلام، لكن الحال تغير كثيراً، ولم يعد 

السياسيون يكتفون بالحديث في قضايا السياسة، بل 
التغيرات  أنفسهم أيضاً في قضايا علمية مثل  أقحموا 
المناخية؛ ما ساهم في خلق حالة من الاستقطاب الحاد 
بين قطاعات من الجمهور تقلل من خطورة تلك التغيرات 
إليه،  الذي تنتمي  السياسي  الحزب  لرأي  المناخية تأييداً 
وقطاعات أخرى تستشعر خطورتها، لتبني حزبها هذا 
الفريقين منذ سنوات،  الجدل بين  المــوقــف. ويحتدم هــذا 
الحق الأصيل  العلماء، أصحاب  الرغم من تأكيد  وعلى 

في الحديث بهذا الموضوع، على خطورة وحجم المشكلة، 
العالم في  تعليقاً على ظواهر مناخية متطرفة شهدها 
السنوات الأخيرة، فإن هذا الاستقطاب الحاد ظل قائماً. 
بيد أن الخبراء يعوّلون الآن على موجة الحر غير المسبوقة 
التي تضرب أوروبــا، بالتزامن مع انــدلاع حرائق الغابات 
في أكثر من مكان، في أنها قد تكتب فصل النهاية لهذه 
الفجوة؛ إذ لم يعد هناك مجالاً للشك أن التغيرات المناخية 

تطبع بصماتها الواضحة على حياتنا.

بعدما بات تأثير «البيت الزجاجي» واضحاً

وقفة احتجاجية ضد إنكار التغيرات المناخية

,,
لم تسهم الأحداث 

المناخية القاسية التي 
شهدها العالم في السنوات 

الماضية، في سد الفجوة 
بين من يؤمن بخطورة 
التغيرات المناخية، وبين 
من ينكرها من الأساس، 
وهو ما عزته دراسات 

عديدة حول العالم  إلى 
تأثير «التحزب»، الذي 
تجاوزت سطوته شعور 

المواطنين بتأثير الظواهر 
,,المناخية على حياتهم
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عام على مأساة أفغانستان
تــحــل الــذكــرى الأولــــى على 
استعادة حركة «طالبان» الحكم 
في أفغانستان، الشهر المقبل. 
ــام مــنــذ أن تــخــلــت الـــولايـــات  عــ
المتحدة عن المشروع العسكري 
والسياسي الذي استحوذ على 
اهــتــمــامــهــا مـــنـــذ بــــدايــــة الـــقـــرن 
الواحد والعشرين. من الصعب 
وصـــــــف حــــجــــم المــــــأســــــاة الـــتـــي 
تعيشها أفغانستان وتداعيات 
ــالــــة  تــــلــــك المـــــــأســـــــاة عــــلــــى الــــحــ
الإنسانية والوضع السياسي 
ــم أن  ــ ــالمــــي، رغـ ــعــ الإقـــلـــيـــمـــي والــ
الحرب في أوكرانيا استحوذت 
عـــــلـــــى اهــــــتــــــمــــــام الأمــــيــــركــــيــــين 
ــــين. مــنــذ أغــســطــس  ــيــ ــ والأوروبــ
المـــوقـــف  المـــــاضـــــي، أخــــــذ  (آب) 
الرسمي الأميركي شيئاً فشياً 
يركز على «التهديد الروسي» 
حتى قامت روسيا باجتياحها 
لأوكــرانــيــا فــي فبراير (شباط) 
ــار  المـــــاضـــــي، وتــــحــــولــــت الأنــــظــ
الـــغـــربـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة كــلــيــاً إلـــى 

أوكرانيا.
المـــلـــف الأفـــغـــانـــي لا  إلا أن 
يــمــكــن تـــجـــاهـــلـــه، وبـــعـــد مــــرور 
عام، الهزات المتتالية مستمرة 
من زلزال الانسحاب الأميركي. 
مـــن جــهــة، أصــبــحــت دول مثل 
الــهــنــد وبـــاكـــســـتـــان تــنــظــر إلــى 
ــــي أفـــغـــانـــســـتـــان  مـــصـــالـــحـــهـــا فـ
إلــى واشنطن.  مــن دون النظر 
ــة أخــــــــرى، أصــبــحــت  ــهـ ــن جـ ــ ومــ
آســيــا الــوســطــى أقــل اســتــقــراراً، 
وشهدت دول مثل كازاخستان 

اضطرابات داخلية.
ــقـــوط الــجــمــهــوريــة  ــــوم سـ يـ
الأفغانية، ١٥ أغسطس ٢٠٢١، 
عــــنــــدمــــا اكــــتــــمــــل الانــــســــحــــاب 
ــادر  ــ ــبــــلاد وغـ ــن الــ الأمــــيــــركــــي مــ
رئيس الجمهورية أشرف غني، 
كابل، بشكل مفاجئ، واستولت 
قــــوات «طـــالـــبـــان» عــلــى مقاليد 
ــاريـــخـــي. هــذا  الــســلــطــة، يــــوم تـ
الــيــوم أنــهــى الــجــمــهــوريــة التي 
تأسست عام ٢٠٠٤، بعد المرحلة 
الــتــي واكــبــت الغزو  الانتقالية 
ــام ٢٠٠١،  ــ نـــهـــايـــة عـ ــركـــي  ــيـ الأمـ
ــاتــــت أفـــغـــانـــســـتـــان مـــنـــذ ١٥  وبــ
أغسطس ٢٠٢١ «إمــــارة» تحت 
حكم «طالبان». وهو أيضاً يوم 
لا ينسى لأنــه يــرمــز للانكسار 

الأكـــــــــبـــــــــر لــــــلــــــولايــــــات 
المــــــتــــــحــــــدة وانـــــتـــــهـــــاء 
حقبة تاريخية قــادت 
فيها العالم، كما أنها 
بــرهــنــت للعالم أجمع 
ــا  ــ ــدادهــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــى اســ ــ ــلــ ــ عــ
لــلــتــخــلــي عـــن مــشــروع 
الـــتـــزمـــت بــــه لــعــشــريــن 
عاماً، وبذلك تراجعت 
عــــــــن رؤيـــــــــــــة مـــــوحـــــدة 
تــبــنــتــهــا غــالــبــيــة دول 

العالم بقيادتها.
عـــــــــشـــــــــرون عـــــامـــــاً 

والــولايــات المتحدة تصر على 
أن حركة «طالبان» والفكر الذي 
الــعــالــم أجمع،  تحمله يــهــددان 
وخــــــلال ســــاعــــات ســلــمــت بــلــداً 
بــأكــثــر مـــن ٣٨ مــلــيــون شخص 
ــــدر الأمـــــم  ــقـ ــ ــة. تـ ــ ــركـ ــ ــــحـ ــذه الـ ــ ــهـ ــ لـ
المــتــحــدة أن أكــثــر مــن ٦ ملايين 
أفــغــانــي هــجــروا مــن مــنــازلــهــم، 
٣٫٥ مليون منهم داخل البلاد، 
و٢٫٦ مليون لجأوا إلى الخارج. 
عائلات بأكملها تشردت، بعض 
ــروا  ــطــ ــا اضــ ــهـ ــاتـ ــنـ ــا وبـ ــهـ ــائـ ــنـ أبـ
لـــلـــفـــرار بــعــد أن انـــخـــرطـــوا في 
ــيــــركــــي. عـــشـــرات  المــــشــــروع الأمــ
الـــــــتـــــــزام  يـــــنـــــتـــــظـــــرون  الآلاف 
واشنطن بوعدها باستقبالهم 
في الولايات المتحدة لكنهم ما 

زالوا عالقين بدول أخرى.
ــــر أو  ــاجـ ــهـــ أمـــــــــا مـــــــن لـــــــم يـــ
يــنــزح داخـــلـــيـــاً، فــوضــعــه ليس 
بالأفضل. تقول الأمــم المتحدة 
ــــل نــصــف مــلــيــون  ــه عــلــى الأقـ إنــ
أفــغــانــي فــقــدوا وظــائــفــهــم منذ 
تولي «طالبان» الحكم. وأغلبية 
الــذي كان  التمويل الخارجي - 
يمثل حــوالــي ٨٠ فــي المــائــة من 
الميزانية الأفغانية - تم قطعه، 
تـــفـــاقـــم الأزمــــــة  إلــــــى  مـــمـــا أدى 
المالية لتكون الأسوأ في العالم. 
تتراوح تقديرات نسبة الأفغان 
الذين يعيشون دون خط الفقر 

بين ٧٠ و٩٠ في المائة.
هــنــاك جــيــل كــامــل لــم يعش 
يوماً تحت نظام «طالبان»، ولكن 
عليه أن يتأقلم مع الواقع المرير. 
ــابـــات  ــبـــاب والـــشـ الـــشـ ورغــــــم أن 
ــانـــــون مــــــن أزمــــــــــــات الــــبــــلاد  ــ ــعـ ــ يـ
المتتالية على حد ســواء، وعلى 
رأســـهـــا الأزمـــــة المــالــيــة وانـــتـــزاع 

الـــــــحـــــــقـــــــوق 
المــــــــــدنــــــــــيــــــــــة 
ــم، إلا  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
الفتيات  أن 
بــشــكــل عـــام 
ــتـــضـــررات  مـ
بشكل أكبر. 
فــقــد أغــلــقــت 
مــــــــــــــــــــــــدارس 
الــــــــــبــــــــــنــــــــــات 
لأشــهــر عدة 
والآن بعض 
المــــــــــــــــــــــدارس 
الابتدائية فقط فتحت أبوابها. 
لكن الطالبات في سن الثانوية 
والــجــامــعــة حــرمــن مــن التعليم. 
ــلــــقــــت أبــــــــــواب الـــــدوائـــــر  وقـــــــد أغــ
الحكومية في وجــوه السيدات، 
وتــم الإعـــلان بــدايــة الأســبــوع أن 
عــلــى الـــنـــســـاء إرســــــال أقــاربــهــن 
الرجال للقيام بعملهم - من دون 
النظر إلى الخبرة أو المعرفة لتلك 
الوظائف. عشرات القاضيات ما 
زلن يختبئن إذ يحاول مسلحو 
«طالبان» العثور عليهن للثأر 
منهن - ولم تحصل واحدة منهن 
على سمة الدخول أو حق لجوء 
إلى الولايات المتحدة. واللائحة 
تــــــــطــــــــول حــــــــــــول مـــــــــن هـــضـــمـــت 

حقوقهم.
بــعــد عــــام لـــم يــحــســم ملف 
«الاعتراف» بحكومة «طالبان». 
الــدول  فالغالبية العظمى مــن 
ــاطــــي مــع  ــعــ ــتــ ــــي الــ ــــب فــ ــرغـ ــ لا تـ
المتطرفين، لكن في الوقت نفسه 
هناك إدراك بأن «طالبان» هي 
أفــغــانــســتــان في  الــتــي ستحكم 
المــنــظــور، ولا يمكن  المــســتــقــبــل 
الــشــعــب الأفــغــانــي  التخلي عــن 
أو عـــزلـــه عـــن الـــعـــالـــم. تــواصــل 
منظمات الأمــم المتحدة عملها 
فـــي أفــغــانــســتــان، عــلــى رأســهــا 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
ولـــكـــن الــعــديــد مـــن المــؤســســات 
ــنـــك الــتــنــمــيــة  ــثـــل بـ الأخـــــــــرى، مـ
الآسيوي، أوقفت أعمالها منذ 
الصيف المــاضــي بسبب عائق 
الاعتراف. هناك أصوات تطالب 
اليوم بعدم الاعتراف بالحكومة 
في كابل، ولكن في الوقت نفسه 
يثير عدم الاعتراف أسئلة حول 
توصيل المساعدات إلى البلاد، 

فــعــلــيــاً هـــنـــاك اعـــتـــراف ضمني 
من قبل الولايات المتحدة ودول 
أوروبــيــة وعربية تتعاطى مع 
الــســلــطــات الأفــغــانــيــة، حــيــث لا 
يوجد بديل لديها عن ذلك. كان 
هناك أمل في أن تسعى حكومة 
«طالبان» إلى التخفيف من حدة 
تصرفاتها مــن أجــل الحصول 
عــلــى الاعــــتــــراف الــــدولــــي، لكن 
جميع تصرفاتها تبرهن على 
أنــهــا لا تــبــالــي بـــالاعـــتـــراف؛ إذ 
هــي تسيطر فعلياً على أرض 

الواقع.
ورغـــــم أن الـــوضـــع الأمــنــي 
مستقر نسبي، مع تراجع عدد 
الــهــجــمــات فـــي الـــبـــلاد نــســبــيــاً، 
إلا أن المــخــاوف مــن مــواجــهــات 
مـــع مــجــمــوعــات مــســلــحــة أخــذ 
ــة الأخــيــرة.  يــتــصــاعــد فــي الآونــ
فالتعاون الأمني مع «طالبان» 
ــات ضــــــــرورة لـــــــدول المــنــطــقــة  ــ بــ

شاءوا أم أبوا.
الــــرئــــيــــس  إدارة  تــــــدعــــــي 
ــيــــركــــي جــــو بـــــايـــــدن، أنــهــا  الأمــ
تــعــد حـــقـــوق الإنــــســــان أولـــويـــة 
في سياستها الخارجية، لكن 
ــان  ــســ ــقــــوق الإنــ ــــي الـــــواقـــــع حــ فـ
الأفـــغـــانـــي - والــكــثــيــر مـــن دول 
أخــــرى - تـــم تــجــاهــلــهــا تــمــامــاً. 
ــــارج  الــــكــــثــــيــــريــــن خــ ورغـــــــــم أن 
الــولايــات المــتــحــدة لــم يقتنعوا 
يوماً بادعائها الالتزام بحقوق 
الإنــــســــان، وهـــنـــاك نـــمـــاذج من 
ــراق عــلــى ذلـــك،  ــعــ فــلــســطــين والــ
إلا أن واشــنــطــن كــانــت ملتزمة 
بـــهـــذه الــــشــــعــــارات. الــــيــــوم مــن 
الــصــعــب عليها الإصـــــرار على 

هذا الموقف.
ــذه  ــان هــ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــيـــش الأفـ ــعـ ــيـ سـ
الـــــذكـــــرى المـــــريـــــرة بــطــريــقــتــهــم 
الخاصة، ومن المتوقع أن تقيم 
حركة «طالبان» احتفالات في 
ذكــــرى انــتــصــارهــا عــلــى الــقــوة 
العظمى فــي الــبــلاد. ولــكــن من 
ــيـــف ســتــحــيــي  ــر المــــعــــلــــوم كـ ــيـ غـ
ــــذكـــــرى، لــكــن  ــــذه الـ واشـــنـــطـــن هـ
عــــلــــى الأرجــــــــــــح ســـتـــفـــضـــل أن 
ــذه الــحــقــبــة،  ــ ــم هـ ــالـ ــعـ يــنــســى الـ
وتركز جهودها على ما يجري 
فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا ومــــشــــروعــــهــــا 
الجديد في أوروبـــا، بعيداً عن 
أفغانستان وإخفاقاتها هناك.

واشنطن ـ طهران... سيناريو الأسابيع الحرجة
يـــبـــدو المــشــهــد الأمــيــركــي 
الإيراني، لا سيما بعد زيارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــوزيــف 
بــايــدن إلـــى الــشــرق الأوســـط، 
وتــصــريــحــاتــه فــي قــمــة جــدة، 
ومــا قبلها، مثيراً للمتابعة، 
ودافـــعـــاً لــلــتــســاؤل عــن مــآلات 
ــا أن  ــتــــي لا بــــد لـــهـ الـــقـــصـــة الــ
تنتهي فــي غــضــون أسابيع، 
لــكــن كــيــف لــهــا أن تــصــل إلــى 
تــلــك الــنــهــايــة، فــي ظــل صــراع 
ــادة  ــيــ ــقــ بــ ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ غـ إرادات، 
أميركية، وإيرانية عبر عنت 

الملالي وتسويفهم للوقت.
قــــبــــل بـــضـــعـــة أيــــــــام وفــــي 
حــديــث لــلــمــبــعــوث الأمــيــركــي 
ــرت مـــالـــي لمـــراســـلـــة قــنــاة  ــ روبــ
«ســي إن إن»، ســارة سيدنر، 
في برنامج المذيعة الشهيرة 
ــار  ــبـــور، أشـ ــانـ كــريــســتــيــان أمـ
الرجل إلى أن فرص نجاحات 
عــقــد اتــفــاق نــــووي مــع إيـــران 
تتضاءل بسرعة كبيرة، وفي 
مرحلة ما، سيصبح واضحاً 
لـــم يعد  للجميع أن الاتـــفـــاق 

متاحاً... متى يحدث هذا؟
من الواضح أنه وكما ترك 
بــايــدن نــافــذة الــحــل السلمي 
ــإن مـــالـــي بــــدوره  مــفــتــوحــة، فــ
أكــد الفكرة عينها بقوله إنه 
ما من موعد محدد يجب أن 
تعود فيه طهران إلى الامتثال 
لـــلاتـــفـــاق الـــــنـــــووي، لـــكـــن فــي 
مرحلة ما سيصبح واضحاً 
لـــم يعد  للجميع أن الاتـــفـــاق 

متاحاً.
الرئيس بايدن يقطع بأن 
الفرصة لن تظل على الطاولة 
إلى الأبــد، غير أن ما يدفعنا 
للتوجس خيفة من سيناريو 
قريب، هو ما صدر على لسان 
مــالــي نــفــســه، الـــذي اعــتــبــر أن 
الإيرانيين على بعد أسابيع 
قليلة من امتلاك ما يكفي من 
المـــواد الانــشــطــاريــة للوصول 

إلى هذا الهدف.
ــده من  ــ ــم يــكــن مـــالـــي وحـ لـ
أعــطــى عـــلامـــات تــدعــو للقلق 
الــســريــع الــعــاجــل، فــقــد سبقه 
ديفيد أولبرايت رئيس المعهد 
الــدولــي للعلوم والأمـــن، الذي 
ــام إيــــــــران بــتــســريــع  ــيــ ــــح قــ رجــ

بـــــــرنـــــــامـــــــجـــــــهـــــــا 
النووي الخفي، 
بــالــتــحــديــد عبر 
مـــنـــشـــأة فـــــوردو 
المــــحــــفــــورة عــلــى 
ــاق كــبــيــرة،  ــمــ أعــ
نـــــــــاهـــــــــيـــــــــك عـــــن 
الأعمال الجارية 
في منشأة نطنز 
الــــجــــديــــدة الــتــي 
تـــــــبـــــــدو صـــعـــبـــة 
ــر  ــيـ ــدمـ ــتـ ــى الـ ــلــ عــ
مـــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال 

الهجمات الجوية التقليدية، 
الأمر الذي يفتح الأبواب أمام 
سيناريوهات قنابل الأعماق، 
وربما النووي التكتيكي وما 

شابه.
أســـابـــيـــع مـــالـــي الــحــرجــة، 
ــا الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة  ــدهــ ــؤكــ تــ
لــلــطــاقــة الـــذريـــة فـــي تــقــريــرهــا 
الأخــيــر عــن اســتــعــداد المــلالــي 
لــزيــادة تخصيب اليورانيوم 
فـــي مــنــشــأة فـــــوردو تــحــديــداً، 
عبر اســتــخــدام أجــهــزة الطرد 
المركزي الحديثة من طراز «آي 

آر - ٦».
هل إيران، وخلال الأسابيع 
المـــقـــبـــلـــة، قـــريـــبـــة بـــالـــفـــعـــل مــن 

تجاوز العتبات النووية؟
غالب الظن أن إيران اليوم 
أقرب ما تكون إلى القدرة على 
إنــتــاج قنبلة نــوويــة، مــن أي 
وقــت مضى طـــوال سرديتها 
المــنــحــولــة بــخــصــوص حــيــازة 
ــة ســلــمــيــة، الــتــي  طـــاقـــة نـــوويـ
ــر عــلــيــهــا نــحــو عــقــديــن من  مـ
لــم تــتــوقــف خلالهما  الـــزمـــن، 
إلا حين رأت القوات المسلحة 
الأمــيــركــيــة بــالــقــرب منها في 
العراق عام ٢٠٠٣، وحين قدر 
المــســاهــمــة فــي الإيــقــاع بالعم 
ســــام فـــي المــســتــنــقــع، عــــاودت 

الكرة من جديد.
يــــــــتــــــــنــــــــاول المـــــســـــتـــــشـــــار 
مجيد رفــيــع زاده، مــن معهد 
غــيــتــســون، المــشــهــد الإيـــرانـــي 
بـــــــالـــــــقـــــــول: «إن  الـــــــداخـــــــلـــــــي 
الإيــــرانــــيــــين لا يــســتــطــيــعــون 
عــلــى الأرجـــــح تــصــديــق أنــهــم 
أفلتوا من العقاب مع هذا الكم 
الــكــبــيــر مــن الانــتــهــاكــات منذ 

ــدن  ــايـ وصـــــــول بـ
إلى منصبه».

حــــــــــــــــديــــــــــــــــث 
تــــــؤكــــــده  زاده 
تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات 
إيـــرانـــيـــة، حكماً 
ــت بـــقـــيـــة  جـــــعـــــلـــ
ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
ــرة  ــدائـ الــلــعــبــة الـ
والـــــحـــــائـــــرة فــي 
واشــنــطــن تجاه 
ــران، تــطــفــو  ــ ــهـ ــ طـ
ــى الـــســـطـــح،  ــلــ عــ
وكذا الأمر في تل أبيب... ماذا 

عن هذا؟
عبر أحد كبار مستشاري 
المرشد الإيراني علي خامنئي، 
كــانــت طــهــران تبعث برسالة 
ــة، ولـــواشـــنـــطـــن  ــامــ لـــلـــغـــرب عــ
خـــصـــوصـــاً، مـــفـــادهـــا بــأنــهــا 
قــادرة فنياً على صنع قنبلة 
نووية، لكنها لم تتخذ قراراً 

بعد.
لا يغيب عن أعين الباحثين 
الثقات أن الفارق بين القدرة 
الــفــنــيــة عـــلـــى صـــنـــع الــقــنــبــلــة 
النووية الإيرانية وامتلاكها، 
هو التنفيذ فحسب، وتصريح 
كمال خرازي، رئيس المجلس 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــلــســيــاســات 
الــخــارجــيــة، ووزيــــر خارجية 
الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي الأســـبـــق 
ــاتــــمــــي، يـــعـــنـــي أن  مـــحـــمـــد خــ
ــي انــــتــــقــــلــــت مـــن  ــ ــتــ ــ إيـــــــــــــران الــ
مستوى تخصيب ٢٠ إلى ٦٠ 
في المائة، يمكنها القفز خلال 
الأسابيع الحرجة التي يدرك 
مالي الكثير عنه، ولا يبوح 
إلا بالقليل منها إلى مستوى 
٩٠ في المائة، وبذلك يضحى 
إلــى السلاح النووي  الطريق 
ــرانــــي الأول مــعــبــداً، هــذا  الإيــ
إن لــم تــكــن طــهــران قــد حــازت 
أشـــــكـــــالاً أولــــيــــة مــــن أســلــحــة 
ــة  ــنــــوويــ الــــــدمــــــار الــــشــــامــــل الــ

بالفعل.
يكاد خرازي يغلق أبواب 
الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات الأخــــــــرى 
ــاق، فــقــد  ــ ــفـ ــ ــى اتـ ــ لـــلـــوصـــول إلــ
أضــــاف قـــائـــلاً: «مـــن الصعب 
إجراء مفاوضات مع الولايات 
ــبــــرنــــامــــج  ــحـــــدة حــــــــول الــ ــ ــتـ ــ المـ

الـــــنـــــووي، لا ســـيـــمـــا فــــي ظــل 
جــــدار ســمــيــك مـــن عـــدم الثقة 

والسياسات الأميركية».
من جديد يعود الإيرانيون 
للتلاعب بالجانب الأميركي، 
وعـــلـــى حــــد تــعــبــيــر جـــوزيـــب 
بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد 
الأوروبي للشؤون الخارجية 
والسياسة الأمنية، فقد باتوا 
على مقربة من «اجتياز خط 

النهاية».
خرازي يعاود العزف على 
وتـــر الــضــمــانــات الأمــيــركــيــة، 
فــإيــران لن  والقصة معروفة، 
توقع أي اتفاق مع أي رئيس، 
جمهورياً كان أم ديمقراطياً، 
وغــــرضــــهــــا الــــرئــــيــــس هــــو أن 
يـــكـــون الــكــونــغــرس الــضــامــن 
الأكــيــد، وحــتــى لا تتحلل أي 
ــة مــن  ــادمــ قــ قـــائـــمـــة أو  إدارة 
مــســؤولــيــات تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق 
الجديد، وضمان عــدم تكرار 
انـــســـحـــاب تــــرمــــب، وهــــــذا مــا 
ــرازي بــمــصــطــلــح  ــ ــ يـــقـــصـــده خـ

«تفخيخ أي اتفاق ممكن».
ــك،  ــ ــ ــن ذلـ ــ ــ ــد مـ ــ ــعــ ــ وإلـــــــــــى أبــ
ــفـــاوض  ــتـ ــرفــــض خـــــــــرازي الـ يــ
مــع أي أحـــد بــشــأن البرنامج 
النووي، عطفاً على ما يسميه 
«ســــيــــاســــاتــــنــــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة»، 
الــتــمــدد وبــســط الهيمنة،  أي 
ــيــــاويــــة،  ــيــــشــ ــلــ ــيــ المــ والأذرع 
وحــروب الوكالة في الخليج 
الــــعــــربــــي والــــبــــحــــر الأحــــمــــر، 

وبقية الشرق الأوسط.
ــاءت تــصــريــحــات  ــ ــ ــل جـ هــ
رئــــــــيــــــــس أركــــــــــــــــــان الــــجــــيــــش 
الإسرائيلي، أفيف كوخافي، 
مــؤخــراً، كمكافئ موضوعي 

للرد على خرازي؟
تــبــدو الــجــبــهــة الــداخــلــيــة 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة فــــــــي حــــالــــة 
اســـتـــعـــداد قـــصـــوى لمــواجــهــة 
تــبــعــات الأســـابـــيـــع الــحــرجــة، 
ــاً  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ واعـــــتـــــبـــــار الأمــــــــــر «الـ
أخلاقياً»، خصوصاً في ضوء 
ــمــــالات تـــســـريـــع طـــهـــران  ــتــ احــ

وتيرة تخصيب اليورانيوم.
ــؤال هـــل من  ــســ ويــبــقــى الــ
مــوقــف أمــيــركــي أخــيــر حـــازم 
حاسم قبل الولوج إلى اليوم 

التالي للنووي الإيراني؟

بريطانيا بين قيظين... الحر والسياسة
مناخ بريطانيا المعتدل الذي 
لطالما نعمت به، تبدل هذه الأيام 
مناخاً شديد الحرارة وغدا «أكثر 
ســخــونــة مـــن الـــصـــحـــراء» ذاتـــهـــا، 
حسب وصــف صحيفة «ذا صن» 
في صدر صفحتها الأولى، الاثنين 

الماضي.
جـــاء اخــتــيــار الــعــنــوان دقيقاً 
بـــصـــورة لـــم نــعــهــدهــا كــثــيــراً في 
الــصــحــف. فــبــحــلــول ظــهــيــرة ذلــك 
ــراء الأرصـــــــــاد  ــ ــبــ ــ الــــــيــــــوم، أكـــــــد خــ
الجوية البريطانيون أن إنجلترا 
واسكوتلندا وآيــرلــنــدا الشمالية 
شهدت أعلى درجات حرارة خلال 
العام حتى الآن، تحديداً ويلز التي 
كان الطقس فيها مرعباً، محطماً 
الــيــوم الأكثر  رقــمــه القياسي فــي 
سخونة على الإطــلاق، ليس مرة 

واحدة بل مرتين.
بــالــنــســبــة لــلــمــشــكــلات الــتــي 
تسببت فيها حالة الغليان، فإن 
درجـــات الــحــرارة الــتــي تصل إلى 
٤٠ درجة مئوية، أو ١٠٤ درجات 
فهرنهايت، لا تسبب الكثير من 
المعضلات فــي قــارة أوروبـــا، لكن 
بريطانيا دون غيرها لم تستطع 
الــــتــــأقــــلــــم. فــــــأجــــــزاء مـــــن جـــنـــوب 
ــرارة  ــحـ إنــجــلــتــرا -حـــيـــث كـــانـــت الـ
أقسى- انحرفت، بالمعنى الحرفي 
ــلـــمـــة، فـــــي بــــعــــض الأوقــــــــــات،  ــلـــكـ لـ
حيث وردت تقارير عن «ذوبــان» 
أرضيات مدارج الهبوط بالمطارات 
ــة  ــركــ ــبــــب فـــــــي تــــــوقــــــف حــ ــتــــســ ــتــ لــ
الــطــيــران. كــذلــك أُغــلــقــت المــــدارس 

في جميع أنحاء البلاد، وخفضت 
السكك الحديدية حركتها، وألغت 
المستشفيات المواعيد الروتينية 
والــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة، مــمــا زاد 

الضغط على أقسام الطوارئ.
الإعــــــــــــــلام  وســـــــــــائـــــــــــل  ردّت 
البريطانية، التي كانت في أسعد 
لحظاتها بسبب الطقس، كأنها 
تــســتــمــتــع بــمــا يـــجـــري، وعــرضــت 
الأحــداث الفوضوية التي جلبها 
ارتفاع مؤشر الزئبق في ترمومتر 
قــــيــــاس الـــــــحـــــــرارة، فـــيـــمـــا عـــرض 
الأطباء المشهورون على شاشات 
التلفاز نصائح ثمينة مثل «اشرب 
الماء» كثيراً في أثناء النهار، فيما 
عـــــرض الـــبـــعـــض نـــصـــائـــح لــنــمــط 
حياة مفعم بالحيوية مثل تناول 
«جـــازبـــاتـــشـــو» –حـــســـاء إســبــانــي 
بــــارد- يمكن أن يعطي إحــســاس 
راحــــة قــصــيــرة الأجـــــل، أو تــنــاول 
ــبــــصــــل، وهــــــي وصـــفـــه  عـــصـــيـــر الــ
مـــن شــأنــهــا أن تــخــفــف مـــن وطـــأة 

الإحساس المزعج بالحر.
ــتـــواصـــل  ــل الـ ــ ــائـ ــ ــــلأت وسـ ــتـ ــ امـ
الاجــتــمــاعــي بالنصائح للتغلب 
عــلــى نــكــبــة الــحــر، مــن الاســتــلــقــاء 
الــبــارد المنتظم.  إلــى الاستحمام 
لــكــن بــصــرف الــنــظــر عــن كــل ذلــك، 
ــاءت الـــنـــصـــائـــح لــتــكــشــف  ــ فـــقـــد جــ
عن عدم استعداد البلاد للتعامل 
مع الحر. فهذا النوع من الطقس 
(الــــــــذي تـــخـــفـــف أجــــهــــزة تــكــيــيــف 
الــهــواء مــن وطــأتــه بــالــطــبــع) كــان 
ــا رفـــاهـــيـــة لا يــبــلــغــهــا إلا  يـــومـــاً مـ

الأثــــريــــاء الــــقــــادرون عــلــى الــســفــر 
بعيداً لقضاء عطلاتهم الفاخرة 

في الخارج.
ــاخ  ــنـ المـ تـــغـــيـــر  ــل  ــفـــضـ الآن وبـ
تـــــواتـــــر مـــوجـــات  مـــــن  الــــــــذي زاد 
الــحــرارة، فقد بات الطقس الحار 
ميراثاً مشتركاً للجميع. لكن ما 
نـــراه فــي الطقس الــحــالــي تجربة 
بعيدة كــل البعد عــن متعة الحر 
ــنــــازل المـــحـــاصَـــرة  الـــشـــديـــد فـــي المــ
بأشعة الشمس الحارقة، والتي 
يعاني منها الفقراء وكبار السن 
أكثر من غيرهم. فبريطانيا تذوب 
ولــيــس لــديــنــا أكــثــر مـــن مناشف 

مبللة بالماء وأحــواض استحمام 
نغمس فيها أقدامنا لنتغلب على 

هذا الإحساس المزعج.
ــاك  ــنــ ــــت هــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــد لـ ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
مساعدة مــن حكومة المحافظين. 
نـــائـــب رئــيــس  فـــدومـــيـــنـــيـــك راب، 
ــد أعــــضــــاء مــجــلــس  ــ الـــــــــوزراء وأحــ
الـــــــــــــــــــوزراء الــــــقــــــلائــــــل الـــــــذيـــــــن لـــم 
يستقيلوا خلال الثورة الناجحة 
ضــــد بــــوريــــس جـــونـــســـون، أوعــــز 
«مرونة» مع  للجمهور بالتعامل بـ
ارتفاع الحرارة الشديد، مضيفاً أن 

الأفراد بحاجة إلى التكيف، وليس 
الدولة. الطريف أنه داعب المذيعين 
ــلاً: «يـــجـــب أن  ــ ــائـ ــ بـــمـــرح ظـــاهـــر قـ

نستمتع بأشعة الشمس».
يـــشـــكّ المـــــرء فـــي أن مــثــل هــذه 
ــتــــي يــــنــــادي بـــهـــا راب  ــة الــ ــ ــــرونـ المـ
سيكون من الأسهل استدعاؤها 
حال تجاهلت حكومات المحافظين 
المــتــعــاقــبــة الــتــحــذيــرات الــرســمــيــة 
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــتــــحــــصــــين الـ لــ
لبريطانيا ضد التهديد المتزايد 

للحرارة الشديدة. ففي عام ٢٠٢١ 
خلصت هيئة استشارية حكومية 
هــي «لــجــنــة تغير المــنــاخ» إلـــى أن 
الحكومة فشلت بشكل كامل في 
حماية الناس من الظروف الجوية 

القاسية. 
الـــتـــقـــريـــر أن «المــمــلــكــة  وذكــــــر 
المــتــحــدة لــديــهــا الـــقـــدرة والمـــــوارد 
لــلاســتــجــابــة بــفــاعــلــيــة، لــكــنــهــا لم 

تفعل».
ــا يـــشـــيـــر إلـــى  ــ ـــاك مـ ــنـ لـــيـــس هــ
أن التغيير ســيــحــدث قــريــبــاً. في 

الواقع، حتى الالتزامات الوهمية 
لــلــحــكــومــة لمــكــافــحــة تــغــيــر المــنــاخ 
يمكن أن تتراجع قريباً. فبينما 
كانت بريطانيا تستعد لتجربة 
إحــــســــاس الــــشــــواء عــشــيــة الأحــــد 
المـــاضـــي، اجــتــمــع المــرشــحــون في 
ــراء  ــزب المــحــافــظــين لإجــ ــادة حــ ــيـ قـ

مناظرة تلفزيونية.
ووســـــط تــنــاقــضــات مــحــرجــة 
وتـــحـــولات رهــيــبــة فـــي الــكــلــمــات، 
ظــهــر قــاســم مــشــتــرك: لـــم يــكــن أي 
ــزام خــطــط  ــتــ مـــرشـــح مــســتــعــداً لالــ
تغيير البنية التحتية للحد من 
انــبــعــاثــات الــكــربــون بــحــلــول عــام 

٢٠٥٠، وهــو تعهد ورد فــي بيان 
حزب المحافظين عام ٢٠١٩ انتقده 
العلماء بالفعل نظراً لمحدوديته 

وتأخير إعلانه.
على الرغم من أن ليز تروس، 
وزيـــــرة الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة، 
وبيني مورداونت، وزيرة التجارة 
البريطانية، قالتا إنهما ستدعمان 
ــإن غــالــبــيــة المــرشــحــين  الـــهـــدف، فــ
يبدون قلقين بشأن التكلفة المالية 
الــطــاقــة. وذهــبــت كيمي  لتحويل 
بادنوش، وزيــرة العدل السابقة، 

الـــتـــي نــصّــبــت نــفــســهــا مــنــاهــضــة 
لحركة «ووك» -حــركــة مناهضة 
لــلــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري- أبـــعـــد مــن 
لــقــيــادة الجماعة  ذلــك بــأن سعت 
الفاشية «بريطانيا أولاً»، حيث 
قالت: «إذا أفلسنا أنفسنا، فسوف 
نترك مستقبلاً رهيباً لأطفالنا. 
أفـــضـــل لــنــا أن نــعــيــش فـــي دولـــة 
تواجه عجزاً ضئيلاً عن العيش 

في كوكب صالح للعيش».
لكنّ حجّتها تذبل تحت وهج 
الشمس الــذي لا يرحم. فالأمر لا 
يقتصر على أن مؤشرات الحرارة 
في جميع أنحاء البلاد تُظهر أن 
قيظ حرارة المستقبل قد حل علينا 
بالفعل. فوفقاً لأحــد التقديرات، 
فإن التكيف مع المناخ إجراء أكثر 
فاعلية مــن حيث التكلفة بواقع 
عشرة أضعاف الخسائر الناجمة 
عــن عــدم اتــخــاذ أي إجــــراء. فعدم 
القيام بأي إجراء أمر لا معنى له، 

لا إنسانياً ولا اقتصادياً.
كان الاستثناء الجزئي لجوقة 
ــشــــي ســــونــــاك،  ــو ريــ ــ المــــــراوغــــــة هـ
مستشار الخزانة الحالي وعضو 
حـــــزب المـــحـــافـــظـــين، الــــــذي يُــنــظــر 
إلــيــه مــنــذ فــتــرة طــويــلــة عــلــى أنــه 
خليفة محتمل للسيد جونسون. 
ولــكــن على الــرغــم مــن أن سوناك 
أكــثــر قابلية للتكيف بشكل  كــان 
ــام مــــع الـــســـيـــاســـات الـــخـــضـــراء  ــ عـ
(صــديــقــة لــلــبــيــئــة)، فــقــد ورد أنــه 
يــقــاوم تخصيص التمويل  كـــان 
لمشاريع المناخ عندما كان وزيراً 

للمالية -ويبدو أنه على استعداد 
للتخلي عن تدابير المناخ باسم 
النزاهة المالية. لكنّ هذه المواقف 
ــن تــضــر بــمــكــانــتــه  غــيــر المـــلـــزمـــة لـ
فـــي المــنــافــســة عــلــى زعـــامـــة حــزب 
المحافظين. تكشف استطلاعات 
المــنــاخــي يمثل  الــعــمــل  الـــــرأي أن 
الأولــويــة الأدنـــى بالنسبة لنحو 
١٨٠ ألــــف عــضــو مـــن المــحــافــظــين 
الــذيــن يــخــتــارون الــزعــيــم الــتــالــي 

للبلاد.
في مثل هذه البيئة، يمكن فهم 
لــكــن هناك  المــنــاخ.  قــدريــة قضية 
بــالــفــعــل حـــلـــول فـــوريـــة لــلــظــروف 
المـــنـــاخـــيـــة الـــقـــاســـيـــة مـــثـــل زراعـــــة 
المزيد من الأشجار، وتخصيص 
وبـــنـــاء مـــســـاحـــات بـــــــاردة، وعـــزل 
ــاً. كــل هـــذه ليست  ــراريـ المـــنـــازل حـ
ــشـــافـــات جـــــديـــــدة. فــحــســب  بـــاكـــتـ
الــبــروفــســور مــايــك تــيــبــتــون، فــإن 
روما القديمة لطالما كانت مولعة 
بالنوافير والحدائق العامة، «منذ 

أكثر من ٢٠٠٠».
لــــدى الــبــريــطــانــيــين خـــيـــارات 
أبــعــد مــن شــــراء مــروحــة منزلية، 
ســــواء أدركـــنـــا ذلـــك أم لا. أمــامــنــا 
خياران: إما أن نجلس ونغلي مثل 
«اللوبستر» في قِدرٍ ملتهب، وإما 
أن نــجــبــر أنــفــســنــا عــلــى مــواجــهــة 
المــســتــقــبــل الــــــذي بـــــدا بـــعـــيـــداً عــن 

مخيلتنا إلى أن حل فجأة.
* صحافية تكتب في الشأنين 
السياسي والثقافي
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

إميل أمينمينا العريبي

مويا لوثيان ماكلين*

تكشف استطلاعات الرأي أن العمل المناخي يمثل الأولوية الأدنى بالنسبة 
لحوالي ١٨٠ ألف عضو من المحافظين الذين يختارون الزعيم التالي للبلاد
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عُــقــدت فــي الأشهر  الــتــي  عــدد القمم الثنائية والثلاثية 
الأخيرة وفي هذا الشهر بشكل خاص وكذلك «قمة جدة للأمن 
والتنمية»، إن دلّت على شيء فإنها تدل على أن المنطقة التي 
شهدت وتشهد الكثير من المتغيرات تعيش على مفترق طرق. 
الذهاب نحو الانفجار وانتشار الحرائق، الأمر الذي قد ينتج 
عنه مزيد من التصعيد في هــذه الأزمــة أو تلك. تصعيد قد 
يخرج عن السيطرة. أو قد تدفع تلك المتغيرات نحو حدوث 
تفاهمات تنعكس في مسار تدريجي من التهدئة والاستقرار.

بعض القمم الثنائية جــاءت، كما هي الحال عــادةً، إما 
لتطوير عــلاقــات والــتــأكــيــد على عمقها فــي لحظة إقليمية 
ــا لــتــعــزيــز عــلاقــات تــعــاون جـــرى تطبيعها بعد  حــرجــة وإمــ
فترة من البرودة أو التوتر. الأزمة الأوكرانية كانت عنصراً 
أساسياً، وليس وحيداً بالطبع، عند الولايات المتحدة وكذلك 
عند روسيا في الإســراع نحو دبلوماسية القمم في الشرق 
الأوسط: قمة جدة في الحالة الأولى، وقمة طهران في الحالة 
الثانية. كل من القوتين الكبريين تحاول توظيف القمة في 
توقيت انعقادها ونتائجها في صراعها مع القوة الأخرى. 
المشاركة الأميركية وما سبقها وواكبها من تحركات ومواقف 
دلّت على انخراط متجدد للولايات المتحدة في المنطقة بعد 
سنوات من «القيادة من الخلف» في زمن الرئيس أوباما أو 
الانسحاب التدريجي مــن المنطقة مــن دون الإعـــلان عــن ذلك 
رسمياً، وسياسة الأحادية الحادة ولغة الصدام والتبسيط 
والاختزال والجهل لخصوصيات المنطقة التي شكّلت جزءاً 
من «عقيدة ترمب» في التعامل مع قضايا الشرق الأوســط 
بشكل خاص... أهمية قمة جدة في توقيتها بالطبع، والمنطقة 
تقف كما أشرنا على مفترق طرق: انسداد الأفق فيما يتعلق 
بالتوصل إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي (اتفاق ٥ زائد ١) 
ومــا قــد يحمله مــن تــداعــيــات، ولكن أيضاً فــي عــدد وطبيعة 
المــشــاركــة. الأهــمــيــة الــكــبــرى تــكــمــن بــشــكــل خـــاص فــي تبلور 
موقف عربي فاعل لكيفية التعامل مع التحديات في الإقليم 
الشرق أوسطي. التفاهم حول عدد من الأولويات الإقليمية 
لا يعني إسقاط الأهــداف الأميركية على القمة وتبنيها من 
هذه الأخيرة. الموقف العربي كان واضحاً: لا «ناتو عربي» 
أو «شرق أوسطي» كما جرى الإيحاء قبل القمة، ولا تحديد 
مسبق لحجم الإنتاج التي تريده واشنطن من الغاز والنفط 
للتعامل مع تداعيات الأزمة الأوكرانية. مع التذكير عبر ذلك 
الموقف بالعلاقات الطبيعية التي تربط الدول العربية بكل من 

روسيا والصين الشعبية.
الموقف الأميركي من القضية الفلسطينية لم يأتِ بجديد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي مــع الرئيس  لــقــاء  على المــســتــوى الفعلي. 
الفلسطيني يمكن وصفه بالقمة المراسمية من دون أي مضمون 
فعلي نحو إعادة إحياء المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية. 
فالموضوع ليس على جدول الأولويات الإقليمية. فيما جرى 
عبر «إعلان القدس» إعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية 
الأميركية الإسرائيلية وتعزيز هذه الشراكة في وجه التحدي 
الإيراني، النووي، بشكل خاص. ورغم التأكيد الأميركي على 
حل الدولتين فإنه لم تظهر أي إشارة إلى تحرك دبلوماسي 
قادم فعلي وبالتالي فعّال نحو هذا الهدف، الأمر الذي لا يخدم 
الاســتــقــرار فــي المنطقة، لا بــل يسهم عبر الانــســداد الحاصل 
الــورقــة الفلسطينية في صــراعــات المنطقة  في لعبة توظيف 
البعيدة كــل البعد عــن أهـــداف التسوية المطلوبة والمعروفة 
عناصرها. الأهـــداف التي يأتي التذكير بها كلامياً، بلا أي 

فعل، في الخطاب الدبلوماسي بين الحين والآخر.
قمة طهران كان شاغلها المباشر والأول «إقناع» تركيا 
بمخاطر إقامة المنطقة الآمنة في شمال سوريا، الأمر الذي 
يحظى بمعارضة من الشريكين في مجموعة آستانة ومن 
ــهـــران، فــيــمــا يــريــد الــطــرفــان  ــداء» مــوســكــو وطـ ــ الــغــربــيــين «أعــ
الأخيران الحفاظ على العلاقة الخاصة مع تركيا العضو في 
الحلف الأطلسي والتي تعمل أيضاً على دور الوساطة في 
الملف الأوكراني لاحتواء التصعيد وإيجاد أرضية مشتركة 
للحوار: مصالح متلاقية في قضايا ومتواجهة أو متعايشة 
في قضايا أخرى. إنه السباق للإمساك بأكبر عدد من الأوراق 
لتحسين الوضع على الأرض في غياب التسويات الكبرى أو 
بانتظار حصول هذه... بعد شهر وأيام يكون قد مر عام على 
مؤتمر بــغــداد الــذي جمع الأصــدقــاء والأضـــداد بغية إطــلاق 
مسار حــواري شامل وتدريجي يهدف إلى احتواء وتسوية 
الــخــلافــات والــنــزاعــات على أســـاس إعــمــال واحــتــرام القواعد 
الدولية من القوانين والأعراف التي يُفترض أن تنظم العلاقات 
بين الدول. فهل نذهب في هذا المنحى على أساس ما أشرنا 
إليه من قواعد وأعــراف أم نستمر في لعبة الصراعات «غير 
المنظمة» وغير المقيدة والتي تكرس نوعاً من نظام فوضى 
إقليمي يكون الكل فيه خاسراً في أوقــات مختلفة؟ هذا هو 

السؤال حالياً.

قمم في الشرق الأوسط: إلى أين؟

رئيس الوزراء الإيطالي يخرج بالورقة الصفراء الثانيةد. ناصيف حتي

وباء المزايدة السياسية!

قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو 
دراقــي استقالته لرئيس الجمهورية 
سيرجو ماتاريلا، الرجل الاقتصادي 
ــارز الـــــذي قــــاد المـــصـــرف المـــركـــزي  ــبــ الــ
ــــي ويــطــلــق عليه الإيــطــالــيــون  الأوروبـ
سوبر دراقي، وقد أصر على الاستقالة 
بعد أن تقدم بطلب الثقة من البرلمان 
الإيـــطـــالـــي. ألــقــى كــلــمــة ثــقــيــلــة مــركــزة 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، وقــــال بــصــوت 
عالٍ: «هناك من يفضل حل الحكومة 
إلــى الانتخابات البرلمانية  والــذهــاب 
المبكرة من أجل زيادة نسبة حضوره 
ــانــــي أكــــثــــر مـــــن حــــرصــــه عــلــى  ــرلمــ ــبــ الــ
مصلحة الوطن»، وتحدث عن الأزمة 
المــالــيــة الإيــطــالــيــة والأوروبــــيــــة الــتــي 
تشهدها إيطاليا بسبب وباء كوفيد 

والحرب الأوكرانية الروسية.
ــي: «نــريــد ثــقــة حقيقية  ــ ــال دراقـ قـ
لا صــوريــة». ثلاثة أحــزاب لم تصوت 
لــلــثــقــة الـــتـــي طــلــبــهــا وهــــــي، فـــورســـا 
إيطاليا التي يتزعمها بيرلسكوني، 
ــي يــتــزعــمــهــا  ــتــ ــال الــ ــمــ ــشــ ــة الــ ــ ــطــ ــ ورابــ
الــنــجــوم الخمسة  سالفيني، وحــركــة 
الـــتـــي يــتــزعــمــهــا كـــونـــتـــي، ويـــبـــدو أن 
إلــى إجــراء  رئيس الجمهورية يتجه 
انتخابات برلمانية في شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) القادم. المزاج الشعبي 
الإيطالي يفضل استمرار دراقــي في 
رئــــاســــة الــــــــــوزارة، فـــهـــو الاقـــتـــصـــادي 
الــبــارز، الــذي لا ينتمي إلــى أي حزب 
أو حــركــة ســيــاســيــة. وقـــد أثــبــت قــدرة 
ــة الـــقـــضـــايـــا  ــجـ ــالـ ــعـ ــرة عــــلــــى مـ ــبـ ــتـ ــعـ مـ
الاقــتــصــاديــة. التغيير الحكومي من 

قواعد الحياة في إيطاليا، هل سبب 
ذلك عقدة الماضي الفاشي الذي أذاق 

البلاد ويلات القمع والحروب؟
الإيــطــالــيــون، لا يطيقون جلوس 
حكامهم طويلاً على كراسي الحكم. 
الــدوري السياسي  هناك في إيطاليا 
الــقــدم. سجلت إيطاليا  ودوري كـــرة 
أرقــامــاً قياسية فــي عــدد الحكومات، 
التي تداول على رئاستها شخصيات 
مــخــتــلــفــة الأوزان، مـــن دي غــاســبــري 
ــورو وأنــدريــوتــي  ــدومــ وفــانــفــانــي وألــ
مـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي، 
وكـــراكـــســـي مـــن الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي، 

وسبادوليني من الحزب الجمهوري، 
ــة فـــورســـا  ــركــ ــــن حــ ــكـــونـــي مـ ــيـــرلـــسـ وبـ
إيطاليا وغيرهم. بعضهم خــرج من 
الأبواب الخلفية بعد ملاحقة قانونية.

الــفــســاد والــجــرائــم الــجــنــائــيــة بل 
لــم تغب  وحتى الفضائح الجنسية، 
عــن سياسة بلد الإبـــداع السينمائي 
والغناء والموضة والعطور وكرة القدم 
والسباغيتي والبيتزا والإسبريسو. 
ــــق جـــولـــيـــو  ــبــ ــ ــــس الــــــــــــــوزراء الأســ ــيـ ــ رئـ
أندريوتي، رجل الحزب الديمقراطي 
المــســيــحــي المــخــضــرم، الـــذي قـــاد أكثر 
من خمس حكومات، جرت محاكمته 

بــتــهــمــة عـــلاقـــات لـــه مـــع المــافــيــا، لكنه 
ــراءة مــثــلــمــا حــصــل  ــ ــبـ ــ حـــصـــل عـــلـــى الـ
عليها في قضايا أخرى. الرجل الذي 
غادر إيطاليا هارباً إلى تونس حيث 
قضى بقية أيامه بمنطقة الحمامات، 
كان بتينو كراكسي الزعيم الاشتراكي 
الكبير، والخطيب المفوه الذي اقتلعته 
ــــدي الــنــظــيــفــة مـــن الــزعــامــة  حــمــلــة الأيـ
والــوطــن أيــضــاً، كـــان ظــاهــرة مضافة 
فـــي الــســيــاســة الإيــطــالــيــة، حــيــث قــاد 
حكومة حزبية خماسية فــي الوقت 
الــذي لم يحصل فيه حزبه على أكثر 
من أربعة عشر في المائة من أصوات 

الناخبين، وفتح الطريق لمسار جديد 
لعصر سياسي إيطالي تتراجع فيه 
هيمنة الحزب الديمقراطي المسيحي 
الــتــاريــخــيــة عــلــى المـــســـرح الــســيــاســي 

الإيطالي.
ــيــــــة جـــــــديـــــــدة  وجـــــــــــــــــوه ســــــيــــــاســــ
ــلــــف الـــســـتـــار  ــأة مـــــن خــ ــ ــــجـ ــــت فـ ــــرجـ خـ
الــرومــانــي الــقــديــم، وأبــرزهــا سيلفيو 
بيرلسكوني، رجل الأعمال والإعلامي 
الكبير، والشخصية التي تملأ أجواء 
بــالــكــلام والــســلــوك والــعــراك.  إيطاليا 
أسس حركة فورسا إيطاليا، وارتفع 
بــهــا إلــــى مــنــصــب رئـــيـــس الــحــكــومــة، 

وأحدث تغييرات كبيرة في الاقتصاد. 
الـــشـــعـــبـــويـــة بـــحـــواســـهـــا الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والإعــلامــيــة، بــرزت في 
إيطاليا بقوة كوميدية كاسحة. الممثل 
الكوميدي قريلو أسس حركة النجوم 
الخمسة، وذلك عنوان هزلي قصد به 
مزاحمة رجــال الطبقة الراقية الذين 
يقيمون بالفنادق الفاخرة. اكتسحت 
الحركة الانتخابات وحققت فوزاً فاجأ 

الجميع.
رفعت الحركة شــعــارات اختزلت 
الــبــرامــج، وواجــهــت تــيــارات سياسية 
قــــــويــــــة وتــــمــــكــــنــــت مـــــــن مــــقــــارعــــتــــهــــا 

ــوات العالية  ــ ولــجــم الــكــثــيــر مــن الأصـ
ــمــــين المـــتـــشـــدد  ــيــ وخــــصــــوصــــاً مـــــن الــ
والـــيـــســـار المـــتـــراجـــع. رابـــطـــة الــشــمــال 
الــذي تفنن  يقودها الشاب سالفيني 
ــــي ربــــــط الـــتـــحـــالـــفـــات وتــفــكــيــكــهــا،  فـ
وســـهـــر عــلــى إقـــامـــة تــحــالــف يميني 
شعبوي أوروبــي، وأقــام علاقات كثر 
الـــحـــديـــث عــنــهــا مـــع روســـيـــا بــوتــين. 
الــحــرب الأوكــرانــيــة الــروســيــة لها ظل 
ــكـــن ظــلــهــا  حــــــارّ عـــلـــى الـــعـــالـــم كـــلـــه ولـ
ــبــــرودة أيــضــاً  عــلــى أوروبــــــا شـــديـــد الــ
اقـــتـــصـــاديـــاً وســيــاســيــاً وبــيــئــيــاً. زار 
ماريو دراقــي الجزائر لتأمين كميات 

ــبـــلاده، وعــمــل على  أكــبــر مـــن الـــغـــاز لـ
تحقيق استقرار مالي بمساعدة من 
الاتحاد الأوروبي، لكن حركة النجوم 
الــخــمــســة، اجــتــهــدت لــوضــع عــراقــيــل 
مختارة أمــام حكومته حيث طالبت 
برفع الحد الأدنى للأجور، وعارضت 
بناء محرقة كبيرة للنفايات بروما. 
أمــا رابطة الشمال فلا تبدي حماساً 
ــوزراء  يتماهى مــع حــمــاس رئــيــس الــ
المستقيل لدعم أوكرانيا وفتح الأبواب 
للاجئين الأوكرانيين. النظام البرلماني 
الذي يحكم إيطاليا منذ إلغاء النظام 
الملكي بعد الحرب العالمية الثانية، له 
صفة تجعله يختلف إلى حد كبير عن 
رفيقاته الأوروبية، وهي أن التغيير لا 
يلغي الاستقرار بل يكرسه، وقد شبت 
الحياة السياسية الإيطالية على ذلك 
وتآلفت معه. ماريو دراقي بعد سبعة 
عشر شــهــراً فــي قصر الحكومة، قدم 
استقالته بلغة زعامية عالية، وهو 
الرجل الذي لم ينتمِ إلى حزب أو حركة 

سياسية.
دخــــــل بــــالاتــــســــو كـــيـــجـــي رئــيــســاً 
تكنوقراطياً اقتصادياً، ليغادر وهو 
لــه الإيطاليون،  زعــيــم وطــنــي يصفق 
كــمــا يــصــفــقــون لــنــجــم كــــرة قــــدم وهــو 
يــغــادر المــيــدان بــعــد أن ســجــل أهــدافــاً 
فارقة لفريقه. الورقتان الصفراوان، 
نستطيع أن نقول، هو من طلبهما أو 
رفعهما؛ فقد قدم استقالته في السابق 
مــــرتــــين، لـــيـــغـــادر رئــــاســــة الــحــكــومــة 
حاملاً على ظهر قميصه رقم الزعيم 

السياسي.

كل  تصيب  السياسية  الشعبوية 
المــجــتــمــعــات وتــــــؤدي فـــي الـــغـــالـــب إلــى 
طــرق مــســدودة، بــل إلــى كـــوارث. بعض 
آلــيــات نسبياً معقولة  الشعوب لديها 
ــلـــخـــروج مــــن الــشــعــبــويــة المــســمــومــة،  لـ
وبعضها يغوص حتى الغرق في تلك 
الــشــعــبــويــة. ديــفــيــد كـــامـــيـــرون رئــيــس 
وزراء بريطانيا المحافظ الأســبــق، في 
مذكراته التي نشرت أواخر عام ٢٠١٩، 
يقول لنا إنه لو عرف ماذا سيقود إليه 
الاســتــفــتــاء حـــول الــخــروج مــن الاتــحــاد 
الأوروبي، الذي وعد به لما وضعه على 
أجندته وهو يأسف أنه فعل ذلــك. لقد 
إلــى (شعبوية)  ذهــب السيد كــامــيــرون 
رغــبــة فــي مــغــازلــة الـــشـــارع كــي يعطيه 
أغلبية مريحة، بــلاده خسرت خسارة 
ضخمة، فقد تناول (الشعبويون) شعلة 
الــخــروج (بريكست) وركــضــوا بها إلى 
الــرأي  آخــر الــشــوط. اليوم استطلاعات 
إلــى أن هناك  الــعــام البريطاني تــؤشــر 
أغلبية نسبية ترى أن البقاء في الاتحاد 
كان أفضل لهم اقتصادياً مما هم عليه 
الآن! وكـــان الــخــبــراء يــقــولــون ذلـــك ولــم 

يستمع لهم أحد.
مـــن أفـــضـــل مـــن نـــاقـــش الــشــعــبــويــة 
وآثارها المدمرة في الفضاء السياسي 
الــعــربــي، ولــيــس الــوحــيــد، هــو الــكــاتــب 
الــعــربــي أمــين معلوف فــي كتابه (غــرق 
الـــــــحـــــــضـــــــارات)، وقـــــــد نـــــاقـــــش الـــفـــتـــرة 
الــنــاصــريــة الــتــي كـــان مــؤيــداً لــهــا، رغــم 
الــتــي كــانــت تعيش في  تــضــرر عائلته 
مصر، ولكنه يرى أن عبد الناصر وقع 
فــي فــخ (المـــزايـــدة) الــتــي جعلته يذهب 
إلــى حــرب عــام ١٩٦٧ الكارثية من دون 
ــم الــهــزيــمــة  ــن ثــ ــ ــة، ومـ ــقـ ــيـ ــات دقـ ــابـ ــسـ حـ

ــراء الـــتـــي ألمــــت بـــالـــعـــرب ولــــم تقم  ــكـ ــنـ الـ
لهم قائمة بعدها، وربــمــا يحتاج إلى 
آثــارهــا؛ بعض ما  سنين للتغلب على 
يدفع اليوم من أثمان غالية في التنمية 
والتطور كانت جذوره في تلك الكارثة.
الشعبوية في صورتها الصارخة 
في فضاء الديمقراطيات الغربية كانت 
إبان عهد الرئيس دونالد ترمب... لقد 
كان فظاً في شعبويته، وأدت إلى كوارث 
فـــي الــســيــاســة الـــداخـــلـــيـــة والــخــارجــيــة 
الأميركية لا يزال يعاني منها المجتمع 
ــول الــســيــد جو  ــ ــم وصـ ــ ــيـــركـــي، ورغـ الأمـ
ــقــــراطــــي المـــــفـــــروض أنـــه  ــمــ ــــدن الــــديــ ــايـ ــ بـ
النقيض، نرى أن الشعبوية لم تنتهِ، بل 

تخفت وراء شعارات فضفاضة ليس لها 
معنى على أرض الواقع، منها الحديث 
المــكــرر عــن حقوق الإنــســان مــن المنظور 
الشعبوي، ولاحقته تلك الشعبوية حتى 
في مؤتمره الصحافي الأول في أول يوم 
لـــلـــزيـــارة، حــيــث تـــرك الــصــحــافــيــون كل 
تلك القضايا الكبيرة والمصيرية التي 
التاريخية،  نــوقــشــت فــي الاجــتــمــاعــات 
وتــحــدثــوا عــن قــضــايــا مــهــمــا كــانــت قد 

تجاوزها الزمن.
وفــــــي عـــشـــيـــة الــــــزيــــــارة الـــرئـــاســـيـــة 
ــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة  ــة إلــــــــى المــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الــســعــوديــة، نــشــرت مقابلة تلفزيونية 
حصيفة مع رجــل له خبرة لا يستهان 

بــهــا فــي الـــشـــؤون الــدولــيــة، هــو الأمــيــر 
ــي إن  ــع مــحــطــة «ســ تـــركـــي الــفــيــصــل، مـ
بـــي إس»، حــيــث قـــال فـــي تــلــك المــقــابــلــة 
بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة كـــلامـــاً مــقــنــعــاً ومــهــمــاً، 
ومما قــال بتصرف «إذا كــان الموضوع 
حــقــوق الإنــســان فــإن الــولايــات المتحدة 
ليست منزهة عن اختراق ذلــك الملف». 
وأردف على السيد بايدن أن «ينزل من 
على حصانه ويتعامل معنا من خلال 
المــصــالــح المــشــتــركــة». طــبــعــاً الــســيــاســة 
خـــــيـــــارات، وتـــتـــغـــيـــر بــتــغــيــر الــــظــــروف 
الناشئة على الساحة الدولية، وما تم 
لــلــزيــارة ومـــا دار داخــل  فــي التحضير 
الاجتماعات هو ليس «انتصاراً للبعض 

وانــكــســاراً للبعض الآخـــــر»... مــا هكذا 
تحسب الأمـــور، هــي تحسب بالتكيف 
مع المستجدات، والسعي نحو تحقيق 

المصالح المرسلة للأطراف كافة.
الــشــعــبــويــة يــمــكــن أن نــلــحــظ جـــزءاً 
منها في الحرب الروسية - الأوكرانية، 
فموسكو لأســبــاب مختلفة وجـــدت أن 
حــشــد الـــشـــعـــور الـــقـــومـــي الــــروســــي في 
مرحلة تنامت فيها المعارضة الداخلية، 
والتفتت وسائل الإعلام العالمية لحركة 
المــعــارضــين فــي الــداخــل، وجـــدت (ربما 
جزئياً) أن شد العصب القومي بالذهاب 
إلى حرب (محدودة) في نظر من خطط 
إليها، إلا أنها شعبوية قد تــؤدي إلى 

كـــوارث فــي الــداخــل الــروســي، كما أدت 
إلى كوارث في عدد من الأصقاع العالمية 

حتى الآن.
قبل أيــام من وصــول السيد بايدن 
إلـــى الــشــرق الأوســــط، وأثــنــاء الــزيــارة، 
وبعدها بأيام، اندلعت شعبوية بغيضة 
في الكثير من وسائل الإعلام ووسائل 
الاتصال، وأراد كثير من (الجالسين في 
الــظــل) الــســعــي إلـــى اســتــثــمــار شعبوي 
ــام الــبــســطــاء  ــعــ ــارة، وإطــ ــ ــزيـ ــ لــتــفــســيــر الـ
وربما الحمقى نوعاً من الفخار الزائف.

انطلق البعض ليقول عن (الانتصار) 
العربي على أميركا، وقولهم لا يعدو أن 
يكون دغدغة للمشاعر الجوعى للإثارة، 

فالزيارة كانت من أجل مصالح مشتركة، 
ولــيــس مــن أجــل تحديد مــن هــو الغالب 
ــلــــوب. الـــشـــعـــبـــويـــة قــــادت  ــغــ ومـــــن هــــو المــ
البعض، ومن يدعي أنه مراقب للساحة 
للقول كشاهد بترجيح الغلبة فــي هذا 
الملف (انظروا إلى طريقة استقبال بايدن 
فــي مــطــار جــــدة!) وركـــب عــلــى ذلـــك قصة 
لتمريرها على السذج والبسطاء (وهو 
يدس السم في الدسم) دليل على جهله 
المطبق في بروتوكول الزيارات. لقد كان 
السيد جو بايدن وفريقه، قبل أن يغادر 
أرض بــلاده بأسابيع، يعرف على وجه 
الـــدقـــة مـــن ســــوف يــكــون فـــي الاســتــقــبــال 
وبــالأســمــاء وبالتوقيت المــضــبــوط. لقد 

بــين المــتــخــرصــون لــيــس بــشــاعــة جهلهم 
ــاً، وهــــو ليس  ولـــكـــن قــبــح حــقــدهــم أيـــضـ
بالأمر الجديد، إنما المحزن أن مثل ذلك 
القول في المزايدة الفجة يجد آذاناً تصدق 
تــلــك الـــتـــرهـــات، لأنــهــا تــريــد أن تــصــدق، 
ــدار من  ــ ــك يــأخــذنــا لأهــمــيــة بـــنـــاء جـ ــ وذلـ
المناعة المعرفية لم نقم ببنائه حتى الآن!!

هذه القمة التي انتهت يوم السبت 
الماضي لها ما بعدها، ويتوجب أن تكون 
ملفاتها مؤسسية، فالعلاقة بالولايات 
المتحدة سياسياً واقتصادياً لها أهمية 
في بناء السلم والتنمية، وهي شريكة 
فــي الكثير مــن القيم الــعــامــة، وفــي زمن 
متغير ينذر بمخاطر دولية وإقليمية. 
الصراحة لها أولوية في النقاش، كما أن 
الاستمرار في السياسات المتفق عليها 
يتوجب احترامها. وإن أردنا أن نقيس 
مدى نجاح تلك الزيارة والقمم التي تمت 
في جدة علينا أن نتابع ما قاله ويفعله 
الإعـــــــلام الآخــــــر المـــــعـــــادي. لـــقـــد حــشــدت 
ــل تــوابــعــهــا عــلــى الأرض وفــي  ــران كـ ــ إيــ
وسائل التواصل وفي المساجد لتسفيه 
الـــزيـــارة، واتــخــذت مــزايــداتــهــم فلسطين 
الــجــاهــزة لتسويق مقولاتهم،  الــذريــعــة 
والادعاء بتحالف عسكري مع إسرائيل، 
وتضاعفت المزايدات التي صاحبت ذلك 
المــلــف لــتــمــريــر مــا يــرغــبــون فــي تــمــريــره 
وقت عقد القمة، من ذلك الهجوم تعرف 
الــقــمــم قــد حققت الكثير مــن تــذويــب  أن 
الجليد، وتبدأ فترة أخــرى مبنية على 

المصالح المشتركة وبناء الثقة.
آخر الكلام:

ــاذيــــب  ــلــــق أكــ الإعــــــــلام المـــــعـــــادي أطــ
وصـــدقـــهـــا الـــجـــهـــلـــة، وعـــنـــدمـــا انــفــض 

النادي خرس الجميع!

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي

الحرب الأوكرانية الروسية لها ظل حارّ على العالم كله
 ولكن ظلها على أوروبا شديد البرودة أيضاً اقتصادياً وسياسياً وبيئياً

كان بايدن قبل أن يغادر أرض بلاده بأسابيع يعرف من سيكون في الاستقبال 
وبالتوقيت المضبوط... لقد بينّ المتخرصون ليس جهلهم ولكن حقدهم أيضاً
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Issue العدد ١٥٩٤٣ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٧/٢٣

النفط عالق في توترات الطلب والإمدادات
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــخـــفـــضـــت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
ــوم الــجــمــعــة مـــع ضعف  ظــهــيــرة يـ
تــوقــعــات الــطــلــب الــعــالمــي، فضلا 
عــــــن اســــتــــئــــنــــاف إنــــــتــــــاج بــعــض 
الــنــفــط الـــخـــام الــلــيــبــي. وبــحــلــول 
الساعة ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش، 
انــخــفــضــت الــعــقــود الآجـــلـــة لــخــام 
إلــــى ١٠٢٫٩١  بـــرنـــت ٠٫٩٥ ســنــت 
دولار للبرميل. وتراجعت العقود 
ــكـــســـاس  الآجــــــلــــــة لـــــخـــــام غــــــــرب تـ
إلـــى ٩٥٫١٣  الــوســيــط ١٫٢٢ دولار 

دولار للبرميل.
وكشفت بيانات يوم الجمعة 
أن الاقــتــصــاد العالمي يتجه على 
نحو متزايد نحو تباطؤ خطير 
عـــلـــى مـــــا يــــبــــدو مـــــع رفــــــع بـــنـــوك 
مــركــزيــة أســـعـــار الـــفـــائـــدة بنسب 
مرتفعة مقارنة مع سياسة نقدية 
شــديــدة التيسير خــلال الجائحة 

لدعم النمو.
وبينما أثرت إشارات ضعف 
ــيــــركــــي عـــلـــى أســـعـــار  الـــطـــلـــب الأمــ

النفط، ودفعت العقود القياسية 
للانخفاض بنحو ثلاثة في المائة 
فـــي الــجــلــســة الــســابــقــة، اســتــمــرت 
المــحــدودة في  الإمــــدادات العالمية 
الــســوق...  الحفاظ على انتعاش 
لكن المخاوف المرتبطة بالإمدادات 
انــحــســرت قــلــيــلا بــعــد اســتــئــنــاف 
ــاج فــــي عـــــدة حــقــول  ــ ــتـ ــ لــيــبــيــا الإنـ

نفطية هذا الأسبوع.
وتــراجــع خــام غــرب تكساس 
الــــــوســــــيــــــط خـــــــــــلال الــــجــــلــــســــتــــين 
ــرت  ــ ــهـ ــ ــد أن أظـ ــ ــعـ ــ بـ ــــين  ــتـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
الــطــلــب عــلــى البنزين  بــيــانــات أن 
ــات المـــتـــحـــدة انــخــفــض  ــولايــ فـــي الــ
المــائــة تقريبا  بنسبة ثمانية فــي 
مقارنة بالعام السابق فــي ذروة 
موسم السفر الصيفي الذي يزيد 
فــيــه اســتــهــلاك الــبــنــزيــن، مــتــأثــرا 
بــارتــفــاع أســعــاره بشكل قياسي 
في محطات الوقود. وفي المقابل، 
عــززت عــلامــات الطلب الــقــوي في 
آســيــا خــام بــرنــت، مما جعله في 
لــتــحــقــيــق أول مــكــاســب  ــه  ــقـ ــريـ طـ

أسبوعية في ستة أسابيع.

تــأتــي الـــتـــطـــورات بـــالأســـواق 
فــيــمــا قــــال الــكــرمــلــين إن الــرئــيــس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين وولــي 

الــعــهــد الــســعــودي الأمـــيـــر محمد 
بـــن ســلــمــان تــحــدثــا هــاتــفــيــا يــوم 
الــخــمــيــس، وأكــــــدا أهــمــيــة زيــــادة 

الــتــعــاون فــي إطـــار أوبـــك. وتظهر 
المحادثة، التي جــاءت بعد مرور 
ــاء الـــرئـــيـــس  ــقــ ســـتـــة أيـــــــام عـــلـــى لــ

الأميركي جو بايدن بولي العهد 
في السعودية، مدى أهمية المملكة 
لكل مــن واشــنــطــن ومــوســكــو، في 

الــحــرب الروسية  وقــت تعكر فيه 
في أوكرانيا صفو أسواق الطاقة 

العالمية.
ــقــــت أوبــــــك، الـــتـــي تضم  ووافــ
الـــدول المــصــدرة للبترول  منظمة 
مع مجموعة من المنتجين الآخرين 
وعلى رأسهم روسيا، في الثاني 
مــن يونيو (حــزيــران) على زيــادة 
ــاج بــكــمــيــة أكـــبـــر مـــمـــا كـــان  ــ ــتـ ــ الإنـ
متوقعا، وهــي خــطــوة رحــب بها 
بايدن إذ كانت الولايات المتحدة 

تدعو إلى زيادة الإمدادات.
الــريــاض أن تستمر  وتــريــد 
مشاركة روسيا من أجل الحفاظ 
على تــوازن سوق النفط، بينما 
تــســتــفــيــد مـــوســـكـــو مــــن كــونــهــا 
عضوا في أوبك في وقت يحاول 
فـــيـــه الــــغــــرب خـــنـــق اقـــتـــصـــادهـــا 
بالعقوبات التي يفرضها عليها 

بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقــــــــــــال الـــــكـــــرمـــــلـــــين «تــــمــــت 
ــــع الـــــراهـــــن فــي  ــــوضـ مـــنـــاقـــشـــة الـ
سوق النفط العالمية بالتفصيل، 
وتــم التأكيد على أهمية زيــادة 

التعاون في إطار أوبك». وتابع: 
الــــــدول  بــــارتــــيــــاح أن  «نـــــلاحـــــظ 
المشاركة في هــذا النموذج تفي 
باستمرار بالتزاماتها من أجل 
الحفاظ على التوازن والاستقرار 
الـــــــلازمـــــــين فــــــي ســــــــوق الــــطــــاقــــة 

العالمية».
وأنــــهــــى بــــايــــدن جـــولـــتـــه فــي 
الشرق الأوسط الأسبوع الماضي 
ــــلان عـــن أن المــمــلــكــة  ــــدون أي إعـ بـ
ستزيد من إنتاج النفط لخفض 
الـــتـــي أدت إلـــى  الــــوقــــود  ــار  ــعــ أســ
ارتــفــاع التضخم لأعلى مستوى 
له في الولايات المتحدة منذ أربعة 
ــقــــود. وقــــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة  عــ
ــــودي الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن  ــعـ ــ ــــسـ الـ
ــعــــود إنــــــه لــــم تــتــم  فــــرحــــان آل ســ
مناقشة مسألة النفط فــي القمة 
العربية الأميركية التي عقدت يوم 
السبت الماضي، وإن أوبك ستظل 
تقيم أوضــاع السوق وتقوم بما 
يــــلــــزم. ومــــــن المــــقــــرر أن تــجــتــمــع 
المجموعة مــرة أخــرى فــي الثالث 

من أغسطس (آب) المقبل.

تذبذبت أسعار النفط خلال الأسبوع بين ضغوط تراجع الطلب ونقص الإمدادات (أ.ف.ب)

شولتس يعلن استحواذ الحكومة على ٣٠٪ من الشركة

المانيا تنقذ «يونيبر» بعد استخدام «مكبح الغاز» الروسي
برلين: الشرق الأوسط

اتــفــقــت الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
وشركة الطاقة الألمانية المتعثرة 
«يونيبر» على حزمة إنقاذ تقدر 
بــالمــلــيــارات، تتضمن استحواذ 
الحكومة على حصة في الشركة. 
وأعلن المستشار الألماني أولاف 
شولتس، في برلين يوم الجمعة، 
أن ذلــــك يـــأتـــي فـــي إطـــــار حــزمــة 
ــقــــاذ لــلــشــركــة الـــتـــي تــضــطــلــع  إنــ
بـــــدور مــهــم لــلــغــايــة فـــي تــزويــد 

المواطنين والشركات بالطاقة.
كما أعلن شولتس أن حزمة 
الإنقاذ تنص أيضاً على فرض 
ـــة عــــلــــى عـــمـــلاء  ــيـ ــافــ ــوم إضــ رســــــ
«يونيبر» اعتباراً من الأول من 
ــلـــول) أو الأول من  سبتمبر (أيـ
أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين. 
ومن المفترض أن تمرر «يونيبر» 
ــــوم الإضـــافـــيـــة  ــرسـ ــ ـــذه الـ عـــبـــر هــ
زيـــادات الأســعــار للمستهلكين، 
وبالتالي الحصول على متنفس 

مالي.
وكـــانـــت «يــونــيــبــر» تــقــدمــت 
بطلب للحصول على مساعدات 
الــدولــة بعدما تلقت ضربة  مــن 
شــديــدة بسبب خفض إمـــدادات 
ــبــــر خــط  الـــــغـــــاز مـــــن روســـــيـــــا عــ
أنابيب «نـــورد ســتــريــم١». ومن 

ــل الـــوفـــاء بــعــقــودهــا، لــجــأت  أجــ
الــــشــــركــــة إلـــــــى شـــــــــراء غـــــــاز مــن 
ــــى، مــا  ــلـ ــ ــار أعـ ــعــ ــواق بــــأســ الأســــــــ
إلــى مشكلات فــي السيولة  أدى 
لديها. وتضطلع يونيبر بدور 
مـــركـــزي فـــي إمــــــداد الـــطـــاقـــة في 
ألمانيا وتزود العديد من مرافق 
البلديات والشركات الصناعية 

بالغاز.
وفــــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــن 
شـــولـــتـــس أنــــــه ســـيـــكـــون هـــنـــاك 
إصلاح رئيسي لإعانات الإسكان 
في بداية العام المقبل، موضحا 
أنه سيجري من بين أمور أخرى 
توسيع دائــرة المستفيدين. كما 
تـــحـــدث شـــولـــتـــس عــــن إعـــانـــات 
ــد مـــــن تـــكـــالـــيـــف الـــتـــدفـــئـــة  ــلـــحـ لـ
ــن تــكــونــوا  ــ ــال: «لـ ــ ــ المـــرتـــفـــعـــة، وقـ

بمفردكم».
وبــحــســب بــيــانــات الــشــركــة، 
ــقــــرار عــلــى  ــتــ ــة الاســ ــزمـ تـــنـــص حـ
زيـــادة رأســمــال الــشــركــة بمقدار 
يـــــــورو،  ــيــــون  ــلــ ــــي ٢٦٧ مــ ــوالــ ــ حــ
بسعر إصــدار يبلغ ٧٠ر١ يورو 
للسهم، باستثناء حقوق اكتتاب 
المساهمين. وأوضــحــت الشركة 
أن زيادة رأس المال ستؤدي إلى 
حصول الحكومة الاتحادية على 
حصة في الشركة تبلغ حوالي 
٣٠ في المائة. وبحسب البيانات، 

سيتم، عــلاوة على ذلــك، إصدار 
ما يسمى بأداة تحويل إلزامية، 
والـــتـــي تـــلـــزم الــشــركــة بــتــحــويــل 
مــا يــصــل إلـــى ٧ر٧ مــلــيــار يــورو 
ــذه  ــة. وهــ ــ ــاديـ ــ ــــحـ لــلــحــكــومــة الاتـ
الأداة عبارة عن أوراق مالية ذات 
فوائد يجب تحويلها إلى أسهم 
بحلول انتهاء صلاحيتها على 
لــذلــك تعتبرها  تــقــديــر،  أقــصــى 

وكــالات التصنيف أداة شبيهة 
بالأسهم.

ــادة  ــ ــاً زيــ ــن المــــقــــرر أيــــضــ ــ ومــ
«يونيبر»، عبر  القرض الممنوح لـ
بنك التنمية المملوك للحكومة 
الألمــانــيــة «كيه إف دابــلــيــو»، من 

مليارين إلى ٩ مليارات يورو.
وتتزامن الخطوة مع تحذير 
وزيــر الاقتصاد الألمــانــي روبــرت 

ــــن تـــقـــيـــيـــم اســـتـــئـــنـــاف  هـــابـــيـــك مـ
إمدادات الغاز الروسي عبر خط 
«نــورد ستريم١» على أنه علامة 
ــال الـــوزيـــر  ــ عــلــى المـــصـــداقـــيـــة. وقـ
الثانية  لــلــقــنــاة  فــي تــصــريــحــات 
بـــالـــتـــلـــفـــزيـــون الألمــــانــــي (زد دي 
إف) مساء الخميس إن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين يستغل 
ــا عــلــى نحو  ــمـ ــغـــاز دائـ تــوفــيــر الـ

اســـتـــراتـــيـــجـــي لإحـــــــداث انــقــســام 
فـــي ألمــانــيــا وأوروبـــــــا، وأضــــاف: 
«يتعين علينا أن نقبل أن بوتين 
الــغــاز ضــدنــا»،  يستخدم مكبح 
مــؤكــدا ضــــرورة أن تــجــد ألمــانــيــا 
بدائل وأن توفر استهلاك الغاز.

وتم استئناف ضخ إمدادات 
الــغــاز الــروســي عبر خــط «نــورد 
ستريم١» الخميس بعد خضوعه 

ــة.  ــويـ ــنـ ــسـ لأعـــــمـــــال الــــصــــيــــانــــة الـ
ــدادات الــقــادمــة عبر  ــ وكــانــت الإمــ
الخط توقفت تماما خــلال فترة 
الـــصـــيـــانـــة الــــتــــي اســــتــــمــــرت ١٠ 
أيــام منذ يــوم ١١ يوليو (تموز) 
الحالي، في ظل مخاوف من قرار 
ــــي بـــوقـــف ضـــخ الـــغـــاز بعد  روسـ
انتهاء الصيانة، في الوقت الذي 
تـــواجـــه فــيــه أوروبــــــا أزمــــة طــاقــة 
حادة بالفعل. وكانت سعة تدفق 
الغاز خلال الاستئناف محدودة 
عند حوالي ٤٠ في المائة مثلما 

كان الحال قبل أعمال الصيانة.
ــــوم  وكـــــــــــان بــــــوتــــــين حـــــــــذر يـ
ــن احــتــمــال  الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي مــ
تراجع الكميات التي ينقلها خط 
نــورد ستريم١ إلــى ٣٣ في المائة 
من طاقته بنهاية الشهر الحالي، 
إذا لم تتم إعادة توربين رئيسي 
يستخدم في الخط، والــذي كان 
أرسل إلى كندا للإصلاح. ويقول 
المــــســــؤولــــون الألمـــــــان إن روســـيـــا 
تستخدم تــأخــر عـــودة التوربين 
ذريعة لتقليل كميات الضخ عبر 

نورد ستريم.
ــبـــر هـــابـــيـــك مـــوضـــوع  ــتـ واعـ
التوربين «حجة مسبقة» و«لعبة 
واهــــــيــــــة» مـــــن جــــانــــب روســــيــــا، 
مشيرا إلى أن شركة «غازبروم» 
الروسية للطاقة لديها ما يكفي 

مـــن الـــتـــوربـــيـــنـــات، وأوضــــــح أن 
الــــتــــوربــــين الـــــــذي يـــــــدور حـــولـــه 
الــجــدل لــيــس ضـــروريـــا، مشيرا 
إلى أنه حتى قبل صيانة «نورد 
ستريم١» كان من الممكن تشغيل 

الخط بنسبة ١٠٠ في المائة.
وعارض هابيك بشدة فكرة 
ــابــــيــــب «نــــــورد  تـــشـــغـــيـــل خـــــط أنــ
ســتــريــم٢» عــبــر بــحــر البلطيق. 
وكـــــان بـــوتـــين أشـــــار أيـــضـــاً إلــى 
إمكانية تشغيل هذا الخط الذي 
اكتمل ولكن لم توافق ألمانيا بعد 
على تشغيله ويخضع لعقوبات 
أميركية... وقــال هابيك إن بدء 
تــشــغــيــل الــخــط لـــن يــغــيــر شيئا 
وســيــزيــد الاعــتــمــاد عــلــى الــغــاز 
الـــروســـي، مــوضــحــا أنـــه عندئذ 
ســيــكــون بــوتــين قــد حــقــق هدفه 
المــتــمــثــل فــــي كـــســـر الـــعـــقـــوبـــات، 
وقـــال: «هــذا سيعني رفــع العلم 
الأبـــيـــض فـــي ألمــانــيــا وأوروبــــــا. 

يجب ألا نفعل ذلك بالتأكيد».
وأكــــــــــــد وزيــــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد 
التماسك في ألمانيا رغم ارتفاع 
أسعار الطاقة والتضخم، وقال: 
«نــحــن دولـــة قــويــة»، مضيفا أن 
هناك تفاعلا قويا بين المواطنين 
وقطاع الأعمال والمجتمع المدني 
والسياسة، وقال: «سيرى بوتين 

مدى قوتنا».
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المركزي الروسي يفاجئ الأسواق
موسكو: «الشرق الأوسط»

ــل الــروســي  انــخــفــض الـــروبـ
متجاوزاً ٥٨ مقابل الدولار يوم 
الــجــمــعــة، بــعــدمــا خــفــض البنك 
المـــركـــزي أســعــار الــفــائــدة للمرة 
الرابعة في العام الحالي بواقع 
١٥٠ نقطة أساس إلى ثمانية في 

المائة مما فاق التوقعات.
الـــســـاعـــة ١٠٫٤٧  وبـــحـــلـــول 
ــتــــش، تــــراجــــع  ــنــ ــريــ بـــتـــوقـــيـــت غــ
الروبل ١٫٩ في المائة إلى ٥٨٫١٤ 
أمــــــام الــــــــدولار بـــعـــد دقــــائــــق مــن 
إعــلان قــرار البنك المــركــزي. كما 
ــة إلـــى  ــ ــائـ ــ ــــي المـ ــــع واحـــــــد فـ ــــراجـ تـ
أمــام اليورو في بورصة   ٥٧٫٧٩

موسكو.
ــح الـــــروبـــــل الــعــمــلــة  ــ ــبـ ــ وأصـ
الأفضل أداءً في العالم حتى الآن 
هــذا الــعــام، مــدعــومــاً بــإجــراءات 
اتــخــذت لــحــمــايــة الــنــظــام المــالــي 
الروسي من العقوبات الغربية 
ــبـــلاد بسبب  المـــفـــروضـــة عــلــى الـ
غزوها أوكرانيا في ٢٤ فبراير 
(شباط) الماضي. وشملت هذه 
الإجراءات القيود المفروضة على 
سحب الأسر الروسية مدخراتها 
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة. وقــبــل ٢٤ 
فبراير، تم تداول الروبل بالقرب 
من ٨٠ مقابل الدولار و٨٥ مقابل 

اليورو.
فــــي ســـيـــاق مــســتــقــل، أعــلــن 
وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــروســـــي 
ــــلاده  بـ ســـيـــرجـــي لافــــــــــروف، أن 
والشركاء الأفارقة يعملون على 
خفض مستمر في حصة الدولار 

واليورو في التجارة المتبادلة.
ــالاً  ــ ــقــ ــ وكـــــــتـــــــب لافــــــــــــــــروف مــ
نــشــر فـــي الــصــحــف الأفــريــقــيــة، 
وجـــــــاء فـــيـــه «يـــتـــطـــلـــب الـــوضـــع 
الجيوسياسي الحالي تعديلاً 
مــعــيــنــاً لآلــــيــــات تــفــاعــلــنــا، أولاً 
وقــبــل كــل شــــيء، نــحــن نتحدث 
عـــن ضــمــان لــوجــيــســتــيــات غير 
منقطعة وإنشاء أنظمة تسوية 
ــن الـــتـــدخـــل  ــ ــة مــ ــيـ ــمـ ــة مـــحـ ــيــ ــالــ مــ
ــه  الـــخـــارجـــي»، حــســب مـــا أوردتــ
قــنــاة «آر تــي عــربــيــة» الــروســيــة 

يوم الجمعة.
وتــابــع لافــــروف فــي مــقــالــه: 
«تــتــخــذ روســـيـــا بــالــتــعــاون مع 
ــركـــــاء خـــــطـــــوات لــتــوســيــع  ــ ــشـ ــ الـ
اســـتـــخـــدام الـــعـــمـــلات الــوطــنــيــة 
وأنظمة الدفع، حيث نعمل على 
خفض مستمر في حصة الدولار 
واليورو في التجارة المتبادلة». 
وأضاف أن موسكو تؤيد إنشاء 
نظام مالي مستقل وفعال، وغير 
مـــعـــرض لــلــتــأثــيــر المــحــتــمــل من 

«الدول المعادية».
ــلـــس الاتــــحــــاد  ووافــــــــــق مـــجـ
ــــي، مــؤخــراً، على حزمة  الأوروبـ
العقوبات السادسة ضد روسيا، 
التي شملت حظر واردات النفط 
الـــــــروســـــــي عــــــن طـــــريـــــق الـــبـــحـــر 
لخفضها بنسبة ٩٢ فــي المائة 
ــعــــام، وحـــذف  بــحــلــول نــهــايــة الــ
ــيــــربــــنــــك»، أكــــبــــر بـــنـــك فــي  ــبــ «ســ
ــن نـــظـــام «ســويــفــت»  ــيــــا، مـ روســ

الدولي.
كما فرضت الدول الغربية، 
عــلــى رأســهــا الـــولايـــات المتحدة 

وبــــريــــطــــانــــيــــا، عــــقــــوبــــات غــيــر 
مسبوقة على روسيا، رداً على 
«الــعــمــلــيــة  ــا بـــ ــيـ مـــا تــصــفــه روسـ
العسكرية الخاصة» التي بدأتها 
مــوســكــو فــي أوكــرانــيــا، يـــوم ٢٤ 

فبراير الماضي.
الـــخـــارجـــيـــة  ــالـــــت وزارة  ــ وقـ
الروسية، يوم الخميس، إن أحدث 
مــجــمــوعــة مــــن الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
فرضها الاتــحــاد الأوروبــــي غير 
شــرعــيــة، وســيــكــون لها «عــواقــب 
ــن وقــطــاعــات  وخــيــمــة» عــلــى الأمــ
مـــن الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي. وقــالــت 
المــتــحــدثــة بــاســم الـــــــوزارة مــاريــا 
ــان، «يـــواصـــل  ــيـ ــا، فـــي بـ ــ ــاروفـ ــ زخـ
الاتحاد الأوروبي دفع نفسه إلى 
طــريــق مــســدود بـــإصـــرار يُحسد 
عـــلـــيـــه». وتـــابـــعـــت أن «الـــعـــواقـــب 
الـــوخـــيـــمـــة لـــعـــقـــوبـــات الاتــــحــــاد 
الأوروبــي على قطاعات مختلفة 
مــن الاقــتــصــاد الــعــالمــي أصبحت 

واضحة بشكل متزايد».
ــة إلــــى  ــدثــ ــتــــحــ وأشــــــــــــارت المــ
أن الــتــكــتــل المــكــون مــن ٢٧ دولــة 
اقترح تخفيف بعض العقوبات 
الـــتـــي فــرضــهــا فـــي وقــــت ســابــق 
فـــــي مــــحــــاولــــة لـــحـــمـــايـــة الأمـــــن 
الـــغـــذائـــي الـــعـــالمـــي. وعـــبـــرت عن 
أمــل موسكو فــي أن يـــؤدي ذلك 
ــروف المــلائــمــة  ــظــ ــى تــهــيــئــة الــ ــ إلـ
لــتــصــديــر الـــحـــبـــوب والأســـمـــدة 
بــدون عوائق. وأضــافــت: «نعلم 
للأسف أن هناك فجوة ضخمة 
بين ما يعلنه الاتحاد الأوروبي 
مـــن نـــيـــات وبــــين مـــا يــفــعــلــه في 

الواقع».

الأسواق تستقر عقب زوابع البنوك المركزية
لندن: «الشرق الأوسط»

استقرت الأسهم الأوروبية، 
ــقـــاب رفــع  يــــوم الــجــمــعــة، فـــي أعـ
أكـــبـــر مـــن المـــتـــوقـــع لــلــفــائــدة من 
جانب البنك المــركــزي الأوروبــي 
وانهيار الحكومة في إيطاليا، 
لكنها تتجه صوب تسجيل أكبر 

مكاسب أسبوعية في شهرين.
واســتــقــر المـــؤشـــر ســتــوكــس 
٦٠٠ الأوروبــــي بعد أن عوضت 
مــكــاســب أســهــم الــطــاقــة خسائر 
بــقــيــة الــقــطــاعــات فــي المــعــامــلات 
المــبــكــرة. وأنــهــى المــؤشــر جلسة 
ــوم  ــ ــى ارتــــــــفــــــــاع يـ ــ ــلـ ــ مــــتــــقــــلــــبــــة عـ
الخميس. واضطربت الأســواق 
بعد رفع البنك المركزي الأوروبي 
ــــدة بــــمــــقــــدار أكـــبـــر  ــائـ ــ ــفـ ــ ــر الـ ــعــ ســ
مـــن ٥٠ نــقــطــة أســــاس مــتــوقــعــة. 
وتـــراجـــعـــت الأســـهـــم الإيــطــالــيــة 
بــعــد جــلــســة عــاصــفــة مـــع تــأهــب 
البلاد لانتخابات مبكرة في ٢٥ 
سبتمبر (أيــلــول) بعد استقالة 
ــاريـــو دراغــــي  رئـــيـــس الـــــــوزراء مـ
ــيــــار حــكــومــتــه  ــهــ ــــاب انــ ــقـ ــ ــــي أعـ فـ

الائتلافية.
وتتجه أسواق أوروبا نحو 
ــــوع عـــلـــى ارتـــفـــاع  ــبـ ــ ــاء الأسـ ــهــ إنــ
مــع انحسار المــخــاوف المرتبطة 
بتقلص إمـــدادات الطاقة، وذلك 
بــعــد اســتــئــنــاف إمــــــدادات الــغــاز 
الروسية إلى أوروبا بعد توقف 

بسبب أعمال صيانة.
ــر نــيــكــي  ــفــــع المــــؤشــ كـــمـــا ارتــ
ــلـــى مــســتــوى  ــى أعـ ــ الـــيـــابـــانـــي إلـ
فــي أكــثــر مــن ستة أسابيع عند 

ــاً بــمــكــاســب  الإغـــــــــــلاق، مــــدعــــومــ
المــرتــبــطــة بالنمو التي  الأســهــم 
ــاعــــات  ــفــ ارتــ ســــــــارت عـــلـــى درب 
الليلة  فـــي  فـــي «وول ســتــريــت» 
السابقة، وأسهم شركات الشحن 
ــد تــســجــيــل  ــعــ ــــدت بــ ــعـ ــ ــــي صـ ــتـ ــ الـ

مكاسب قوية.
وزاد المــؤشــر نيكي ٠٫٤ في 
لــيــغــلــق عــنــد ٢٧٩١٤٫٦٦  المـــائـــة 
ــتـــوى  ــقــــطــــة وهــــــــو أعـــــلـــــى مـــسـ نــ
إغـــلاق مــنــذ الــتــاســع مــن يونيو 

(حـــــزيـــــران)، وقـــفـــز المـــؤشـــر ٤٫٢ 
فــي المــائــة هــذا الأســبــوع ليحقق 
أكبر مكاسب أسبوعية منذ ٢٥ 
مارس (آذار)، كما ارتفع لسابع 
جلسة على التوالي، وهي أطول 
فترة صعود متصلة منذ نهاية 
مــارس. وارتفع المؤشر توبكس 
الأوسع نطاقاً ٠٫٢٨ في المائة إلى 
نــقــطــة، وســجــل زيـــادة   ١٩٥٥٫٩٧
أسبوعية بنسبة ٣٫٣٥ في المائة.

مـــن جــانــبــه، صــعــد الــــدولار 

ـــل فــي  بـــقـــوة الـــجـــمـــعـــة، لــكــنــه ظـ
طريقه نحو تكبد أكبر خسارة 
أسبوعية منذ نهاية مايو (أيار) 
بعد بيانات اقتصادية أميركية 
الــيــورو بعد  ضعيفة. وتــراجــع 
صعوده لأعلى مستوى في أكثر 
مـــن أســـبـــوعـــين يــــوم الــخــمــيــس، 
ــــزي  ــركـ ــ ــك المـ ــنــ ــبــ ــا رفـــــــع الــ ــنــــدمــ عــ
الأوروبـــي تكاليف الإقــراض في 

أول رفع للفائدة منذ ٢٠١١.
الــذي  الــــدولار،  وقفز مؤشر 

الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة  يــقــيــس أداء 
مـــقـــابـــل ســــت عـــمـــلات رئــيــســيــة، 
 ١٠٦٫٩٨ ــى  ــ إلــ المــــائــــة  فــــي   ٠٫٣٥
فـــي أعـــقـــاب انــخــفــاض ٠٫٣٦ في 
المائة يوم الخميس... لكن على 
مستوى أسبوعي ظل منخفضاً 
٠٫٩٥ في المائة وهو أكبر تراجع 
مــنــذ ٢٩ مــايــو، وأول انخفاض 
أســبــوعــي مــنــذ أربــعــة أســابــيــع. 
ونزل اليورو ٠٫٤٤ في المائة إلى 
أكثر  مــتــراجــعــاً  ١٫٠١٨٧ دولار، 
مــن المستوى المسجل الخميس 
فـــي أعــقــاب  عــنــد ١٫٠٢٧٩ دولار 
رفع أكبر من المتوقع للفائدة من 
جانب البنك المركزي الأوروبي.

واتــجــه الـــين الــيــابــانــي نحو 
أول ارتفاع أسبوعي منذ نهاية 
مــايــو، وإن قــلــل تــعــافــي الـــدولار 
الــــــــدولار ٠٫٤٣  مـــكـــاســـبـــه. وزاد 
فــي المــائــة إلــى ١٣٧٫٩٢٥ يــن بعد 
تــراجــعــه ٠٫٦٧ فــي المــائــة مــســاء، 
مبتعداً أكثر عــن أعلى مستوى 
في ٢٤ عاماً عند ١٣٩٫٣٨ ين، الذي 

وصل إليه الأسبوع الماضي.
وبالنسبة لبقية العملات، 
تــــراجــــع الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي 
ــــى ١٫١٩٦٢  إلـ ــة  ــائــ المــ فــــي   ٠٫٣٥
دولار ليقلص مــكــاســبــه خــلال 
الأسبوع إلى ٠٫٨ في المائة، لكنه 
يــظــل عــنــد أعــلــى مــســتــوى منذ 
نهاية مايو. وانخفض الدولار 
الأســتــرالــي ٠٫٤٧ فــي المــائــة إلى 
٠٫٦٩٠٣٥ دولار، وصــعــد على 
ــبـــوعـــي ١٫٦٣ فــي  مـــســـتـــوى أسـ
المائة، لكن ذلك يظل أفضل أداء 

له منذ ٢٠ مايو.

شهدت غالبية أسواق الأسهم الكبرى استقراراً في نهاية أسبوع مضطرب (رويترز)
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عرفت إبرام عقود كثيرة في مجال البترول والمناجم

قمة الأعمال الأميركية  ـ الأفريقية في مراكش تؤكد على بناء مشترك للمستقبل

أســـدل الــســتــار، أمـــس، بمدينة 
مــراكــش المغربية، على أشــغــال قمة 
الأعمال الأميركية - الأفريقية، التي 
تميزت بمشاركة ٢٥٠٠ مشارك، من 
فاعلين حكوميين وفي قطاع الأعمال 
والــــوكــــالات الـــدولـــيـــة، ٤٠ فـــي المــائــة 
منهم نساء. كما شارك من الجانب 
قــطــاع  فــــي  فــــاعــــلاً  ــركــــي ٤٥٠  ــيــ الأمــ

الأعمال، مثل «فايزر» و«أمازون».
وعرفت القمة أيضاً مشاركة ٣٠ 
ــراً قطاعياً و٦ وزراء خارجية.  وزيـ
وقـــال مــصــدر فــي وزارة الخارجية 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  ـــ المــغــربــيــة لـ
الــقــمــة عــرفــت نــحــو ٦ آلاف اتــصــال 
بـــــين رجــــــــال الأعــــــمــــــال المــــشــــاركــــين؛ 
ــرام عــقــود كــثــيــرة بين  ــ كــمــا جـــرى إبـ
الأمـــيـــركـــيـــين والأفـــــارقـــــة فــــي مــجــال 
البترول والمناجم، فضلاً عن تنظيم 
ــيــــات  ٣٧ اجـــتـــمـــاعـــاً غـــطـــت كــــل الأولــ

المرتبطة بالتنمية.
وركـــــــــزت الـــجـــلـــســـة الــخــتــامــيــة 
للقمة، التي حملت موضوع «لنبنِ 
المــســتــقــبــل ســـويـــة»، عــلــى المستقبل 
الذي يتم تشكيله الآن، والذي يمكن 
أن تــســهــم فــيــه الــجــهــود المــتــضــافــرة 
ــاء، بــشــكــل يــحــفــز  ــركــ ــشــ لمــخــتــلــف الــ
ــة ويـــحـــقـــق  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة الاقـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ

الازدهار لأفريقيا.
ــبـــرت مـــداخـــلات المــشــاركــين  وعـ
عن إرادة الجانب الأفريقي في إقامة 
علاقات تقوم على أســاس التعامل 
ــاري ولــيــس  ــمــ ــثــ ــتــ ــاري والاســ ــجــ ــتــ الــ
فــقــط تــلــقــي المـــســـاعـــدات، وأن تكون 
ــة أمــيــركــيــة - أفــريــقــيــة  ــراكـ هـــنـــاك شـ
لأجــل تــدفــقــات تــجــاريــة أكــثــر قيمة، 

والنهوض بمستوى الاستثمار.

وقـــــــــــال ريـــــــــــاض مـــــــــــزور وزيـــــــر 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة المــغــربــي، إنــه 
لــيــســت هــنــاك حــلــول مــثــالــيــة يمكن 
إلــى أن كــل تحدٍ  برمجتها، مشيراً 
هو فرصة، خصوصاً بالنسبة لقارة 

أهملت على مدى عقود.
وأضــاف مــزور أن ٣٠ في المائة 
مــن شــبــاب الــعــالــم أفـــارقـــة، وهـــو ما 
يمثل قيمة حقيقية بالنسبة لهذا 
الـــرأســـمـــال الـــبـــشـــري، الـــــذي يتعين 
تـــثـــمـــيـــنـــه. وزاد: «نـــــــود أن تــســهــم 
الولايات المتحدة في جهود قارتنا 
ــراً إلـــى  ــيـ ــة»، مـــشـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ مــــن أجــــــل الـ
أنــهــا ســبــق لــهــا أن أعــلــنــت رغبتها 
فـــي تـــعـــاون نـــاجـــع. وخــلــص قــائــلاً: 
«أفريقيا ليست مجرد موارد خامة، 

بل أدمغة ينبغي تثمينها».
ـــه، دعـــــــا هـــــــون ألان  ــتـ ــهــ مــــــن جــ
كيريماتن، وزير الصناعة والتجارة 
في غانا، إلى أن تستثمر الولايات 
المتحدة وأفريقيا في تداعيات وباء 
«كورونا» وحرب أوكرانيا من أجل 
الــتــزام الاشتغال يداً  إعـــادة تحديد 

بيد لتحقيق الإقلاع.
الــــغــــانــــي أن  المــــــســــــؤول  ورأى 
الــولايــات المتحدة هي قــوة متحدة، 
ــر الـــذي يتطلب مــن أفــريــقــيــا أن  الأمـ
تــــكــــون قـــوتـــهـــا أيــــضــــاً مــنــبــثــقــة مــن 
ــاً الــجــانــب  ــيـ بــلــدانــهــا المـــتـــحـــدة، داعـ
الأمــيــركــي إلـــى دعـــم جــهــود انــدمــاج 
أفـــريـــقـــيـــا، وعـــــــدم الاشــــتــــغــــال عــلــى 

مستوى بلدان القارة بشكل فردي.
واستعرض كيريماتن جوانب 
الــتــي يتعين تخطيها  المــعــيــقــات  مــن 
بالقارة، مركزاً على الهوة الملحوظة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــبـــنـــيـــات الــتــحــتــيــة، 
ومــفــارقــة أن تــتــوفــر الــقــارة الــســمــراء 
على أراضٍ زراعــيــة بلا حــدود، ومع 

ذلك يعاني عدد من كبير من سكانها 
الجوع.

وتـــــــحـــــــدثـــــــت دانــــــــــــــا بـــــانـــــكـــــس، 
مــســتــشــارة الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بــايــدن والمــســتــشــارة الرئيسية لقمة 
قــــادة الـــولايـــات المــتــحــدة وأفــريــقــيــا، 
عن جائحة «كــورونــا» التي أظهرت 
الــعــالمــي وإمكانية  تــداخــل المستقبل 
ــة مــــن طـــرق  ــدايــ ــالــــح، بــ تـــلاقـــي المــــصــ

التعاطي مع المنظومة الصحية.
وتــحــدثــت بــانــكــس عـــن مــبــادرة 
«ازدهـــار أفريقيا»، التي تسعى إلى 
المــــوارد لجعلها رهــن إشــارة  تعزيز 
المستثمرين، ضمن شــراكــات قائمة 

على الحوار والتعاون.
وعلى علاقة بطموحات أفريقيا 
وآفاق الشراكة مع الجانب الأميركي، 
ــان مــوضــوع «صــنــع مــع أفــريــقــيــا»  كـ

محور نقاش مائدة مستديرة نظمها 
ــــاولات المــــغــــرب،  ــقـ ــ ــام لمـ ــعــ ــاد الــ ــ ــحـ ــ الاتـ
الــتــي أكــد رئيسها شكيب لعلج أنه 
«ينبغي أن تكون أفريقيا في صلب 
ــتـــصـــادي وديــنــامــيــة  الانـــتـــعـــاش الاقـ
إعــادة تشكيل سلاسل القيمة، نظراً 
للمميزات التنافسية العديدة التي 
الـــقـــارة»؛ وشـــدد على  تــتــوفــر عليها 
ضــرورة تعبئة مزيد من التمويلات 
لفائدة المشاريع القابلة للتمويل في 
قطاعات استراتيجية، مثل الصحة 
والبنيات التحتية والاتصال الرقمي 
والأمــن الغذائي والنجاعة المناخية 
والطاقية، وتوسيع هذه التمويلات 
لتشمل الأسواق الإقليمية والقارية.

المــقــاولات  وشــدد لعلج على أن 
ــلـــتـــزمـــة بــربــط  المـــغـــربـــيـــة مـــعـــبـــأة ومـ
شـــراكـــات مـــع نــظــيــراتــهــا الأمــيــركــيــة 

ودول أفريقية أخرى من أجل تعزيز 
المـــبـــادلات وإحــــــداث أســـــواق جــديــدة 

والاستثمار والإنتاج المشتركين.
مـــن جــهــتــه، قــــال عــلــي صــديــقــي 
المدير العام للوكالة المغربية لتنمية 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات والــــــــــصــــــــــادرات، إن 
البلدان جذباً  المغرب يعد أحــد أكثر 

للمستثمرين بأفريقيا.
 وأوضـــــح، فـــي مــعــرض تقديمه 
لعلامة المغرب الخاصة بالاستثمار 
والتصدير (المغرب الآن)، خلال ورشة 
حـــــول مــــوضــــوع «المـــــغـــــرب، أرضـــيـــة 
ــا»، أن  ــيــ ــقــ ــلــــفــــرص، ومـــــركـــــزاً لأفــــريــ لــ
المغرب يأتي في صدارة بلدان منطقة 
شمال أفريقيا في مجال التنافسية 
الثانية  الاقتصادية، ويحتل المرتبة 
ــقـــارة الأكـــثـــر جــذبــاً  مـــن بـــين بـــلـــدان الـ
للمستثمرين؛ مشيراً إلى أن المملكة، 

بفضل بنية تحتية متطورة وموارد 
بشرية ذات مــؤهــلات عالية وموقع 
الــولــوج إلى  استراتيجي يمَكن مــن 
الأسواق المحتملة حول العالم، توفر 
ــال مــنــاســب لــلــمــقــاولات،  ــمـ مـــنـــاخ أعـ

خصوصاً المقاولات الأفريقية.
المـــغـــرب  وأضــــــــاف صـــديـــقـــي أن 
يوجد في الطليعة بمجال الطاقات 
المتجددة، مشيراً إلى أن هذه الأخيرة 
ــدة مــــن الــصــنــاعــات  ــواحــ تــتــمــوقــع كــ
منخفضة الكربون، والأكثر تنافسية 

في العالم.
وبخصوص البنيات التحتية، 
اســتــشــهــد صــديــقــي بــمــجــمــوعــة من 
ــرار مـــيـــنـــاء طــنــجــة  ــ ــة، عـــلـــى غــ ــلـ ــثـ الأمـ
المتوسط والمطارات الدولية وخطوط 
الــســكــك الـــحـــديـــديـــة عــالــيــة الــســرعــة 
الــطــرق السيارة التي تربط  وشبكة 

المدن المغربية، كما ترتبط بالشبكات 
الطرقية للقارة الأفريقية.

على صعيد آخــر، دعــا إبراهيم 
بنجلون التويمي، المتصرف المدير 
العام التنفيذي لبنك أفريقيا، خلال 
مشاركته في ورشــة تمحورت حول 
«انــــــدمــــــاج أنـــظـــمـــة الــــدفــــع كــوســيــلــة 
لتسريع للنمو»، إلــى تعزيز الربط 
ــع بـــغـــيـــة تــســريــع  ــ ــدفـ ــ ــــين أنـــظـــمـــة الـ بـ
البينية التي قال  التجارة الأفريقية 
عنها إنها «لا تــزال ضعيفة»، حيث 
المــائــة، مقارنة  تبلغ نسبتها ١٧ في 
بــتــلــك المــســجــلــة فـــي أوروبـــــا (٦٠ في 
المائة) وآسيا (بين ٦٠ و ٧٠ في المائة)، 
مذكراً بأن الآباء المؤسسين للاتحاد 
الأفريقي راهنوا على وصول التجارة 
ــــى نــســبــة ٥٠  الأفـــريـــقـــيـــة الــبــيــنــيــة إلـ

بالمائة في أفق عام ٢٠٥٠.
وتــــزامــــن انـــعـــقـــاد قــمــة الأعـــمـــال 
الأمـــيـــركـــيـــة - الأفـــريـــقـــيـــة مــــع فــتــرة 
أمـــل فــي انــقــشــاع جــائــحــة «كــوفــيــد»، 
كـــمـــا صــــــادف مـــرحـــلـــة يــشــهــد فــيــهــا 
الاقتصاد العالمي اضطرابات عميقة، 
طالت سلاسل الإنــتــاج والاستثمار 
ــــت تــضــخــمــاً  ــــجـ ــتـ ــ والمـــــــــبـــــــــادلات، وأنـ
وضغوطاً اقتصادية مثيرة للقلق، 
الشيء الذي يحتم التمسك بالتعاون 
والـــشـــراكـــة ســبــيــلاً وحـــيـــداً لــضــمــان 
الأمن وانسيابية التجارة والحفاظ 

على ثقة المستثمرين.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق المـــــلـــــيء 
بــالــتــحــديــات، والـــــذي يــشــهــد إعــــادة 
تــشــكــيــل مــعــالــم الاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
شــــدد المـــشـــاركـــون عــلــى الـــــدور الـــذي 
يتعين على القارة الأفريقية أن تلعبه 
بــاعــتــبــارهــا «خــــزان نــمــو» بالنسبة 
لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي و«حــلــيــفــاً قــويــاً» 

لشركائها الدوليين.

وبـــقـــدر مـــا أظـــهـــرت الــقــمــة ثقة 
ــــي مـــســـتـــقـــبـــل أفـــريـــقـــيـــا  ــة فـ ــلـــحـــوظـ مـ
وقدرتها على الانتعاش اقتصادياً، 
ــبـــــار جـــمـــلـــة مــن  ــ ــتـ ــ ــعــــين الاعـ أخـــــــــذاً بــ
المـــعـــطـــيـــات المـــرتـــبـــطـــة بــمــؤهــلاتــهــا 
الــــذاتــــيــــة والـــــفـــــرص الـــهـــائـــلـــة الـــتـــي 
توفرها، فقد شكلت فرصة لتعزيز 
الــتــمــوقــع الاســتــراتــيــجــي لــلــمــغــرب، 
بـــاعـــتـــبـــاره قــطــبــاً أفــريــقــيــاً وشــريــكــاً 
اقتصادياً مرجعياً للولايات المتحدة.

ورأى عدد من المشاركين أن قمة 
مراكش يمكن أن تكون علامة تحول 
كبرى في مسار الشراكة الأفريقية - 
الأميركية بمجال الأعمال والتجارة 
ــم الـــقـــطـــاع  ــار، بـــمـــا يــــدعــ ــمــ ــثــ ــتــ والاســ
الخاص والفاعلين ويسهم في إنجاح 
القمة الأميركية - الأفريقية المقبلة 

وإغناء أجندتها.
وكـــانـــت كـــامـــالا هـــاريـــس نــائــبــة 
ــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن قد  الـــرئـــيـــس الأمـ
أعـــلـــنـــت فــــي افـــتـــتـــاح الـــقـــمـــة، تــطــلــعــاً 
ــادة  ــقـ ــالـ ــيـــب بـ ــرحـ ــتـ ـــى الـ ــ ــاً إلـ ــيـ ــركـ ــيـ أمـ
الأفارقة في واشنطن ما بين ١٣ و١٥ 
المــقــبــل، في  ديسمبر (كــانــون الأول) 
قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا.
ــــي إلــــى  ــــركـ ــيـ ــ وضـــــــم الـــــوفـــــد الأمـ
ــراكـــش، الــــذي تــرأســتــه ألــيــس  قــمــة مـ
أولـــــبـــــرايـــــت، الـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة 
لمؤسسة «تحدي الألفية»، مسؤولين 
رفــيــعــي المــســتــوى مــن عــشــر وكـــالات 
حــكــومــيــة أمــيــركــيــة ومــجــمــوعــة من 
ــيــــين الــــذيــــن  ــركــ ــيــ ــثـــمـــريـــن الأمــ ــتـ المـــسـ
يــديــرون أصــــولاً تــزيــد قيمتها على 

تريليون دولار.
وأكدت أولبرايت التزام حكومة 
الــتــجــارة الثنائية  واشنطن بــزيــادة 
ــثــــمــــار فـــــي الأســـــــواق  ــتــ وحــــشــــد الاســ

الأفريقية سريعة النمو.

جانب من الجلسة الختامية لقمة الأعمال الأميركية ـ الأفريقية في مراكش (الشرق الأوسط)

مراكش: «الشرق الأوسط»

دعوة لتحليل مشترك لاتفاق تجارة محتمل

«الميركوسور» على صفيح ساخن بسبب اتفاقية الصين

الــرئــيــس الأرجنتيني  اقــتــرح 
ألــبــرتــو فــرنــانــديــز لــلــمــرة الأولـــى 
المـــجـــمـــوعـــة  ــوم  ــقــ تــ الـــخـــمـــيـــس أن 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة لــــــــــــدول أمــــيــــركــــا 
الجنوبية (ميركوسور) بتحليل 
مشترك لاتفاق محتمل للتجارة 
الـــحـــرة مـــع الـــصـــين، نـــظـــرا لــتــقــدم 
المفاوضات بين بكين وأوروغواي 
الـــــــتـــــــي تــــــصــــــر عــــــلــــــى مـــــواصـــــلـــــة 
ــع شــــركــــائــــهــــا أو  المـــــفـــــاوضـــــات مـــ

بدونهم.
ـــز «لمــــــــــاذا لا  ــديـ ــانــ ــرنــ وقــــــــال فــ
ــفـــاق مـــع الــصــين مــعــا؟  نــطــلــق الاتـ
لــه معا؟  لــنــجــري تقييما  لمــــاذا لا 
الاتفاق سيكون أقوى بكثير بهذه 
إلــى التقدم  الطريقة»، فــي إشـــارة 
ــلـــن عــنــه مـــؤخـــراً رئــيــس  الـــــذي أعـ
أوروغواي لويس لاكاي بو بشأن 
المــفــاوضــات الــتــجــاريــة لــبــلــده مع 

الصين.
وعقدت المجموعة التي تضم 
البرازيل والأرجنتين وأوروغواي 
وبــاراغــواي، قمتها على مستوى 

رؤســــــاء الــــــدول فـــي أســونــســيــون 
ــيــــاب الـــرئـــيـــس  الـــخـــمـــيـــس، فــــي غــ

البرازيلي جايير بولسونارو.
الــقــاعــدة أن تجري  وتــقــضــي 
المفاوضات التجارية على مستوى 
الــكــتــلــة ولــيــس بــشــكــل فـــــردي، ما 
لــم يــوافــق كــل الأعــضــاء على غير 
ذلــك. ومــع ذلــك، قــررت أوروغـــواي 
في مواجهة عــدم إحــراز تقدم في 
المــصــادقــة عــلــى المــعــاهــدة المبرمة 
ـــاد  ـــحــ ــــور» والاتــ ــــوسـ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــين «مـ بـ
ــعــــي لـــلـــتـــوصـــل  الأوروبـــــــــــــــي، الــــســ
إلـــى اتــفــاقــيــة تــجــاريــة مــع الــدولــة 

الآسيوية العملاقة بمفردها.
ــــواي  ــه رئــيــســا أوروغــ وتـــواجـ
ــــدة بــســبــب  ــــرات عـ والأرجــــنــــتــــين مــ
رفـــــض بـــويـــنـــس آيــــــرس الــســمــاح 
لمونتيفيديو بالتفاوض بمفردها 
مــع دولــة ثالثة. وتبنت البرازيل 
موقفا أكثر ليونة لكن الأرجنتين 

ما زالت متمسكة بموقفها.
 وأكــــد فــرنــانــديــز أنـــه «يــجــب 
ألا نسمح لأنفسنا بــقــبــول فكرة 
البحث عن حلول فــرديــة... يجب 
أن تــعــيــش مــيــركــوســور لــســنــوات 

عدة أخرى».

أكــــد لاكـــاي  وردا عــلــى ذلـــــك، 
بـــو أن بــــلاده لــديــهــا نــيــة راســخــة 
ــــوة شــركــائــهــا لــلانــضــمــام  فـــي دعـ

إلى مفاوضات مع الصين، ولكن 
ــلـــة لاحــــقــــة. وقـــــــال «مـــن  فــــي مـــرحـ
الـــــواضـــــح أن وضـــعـــنـــا ســيــكــون 

أفضل مع (مشاركة) ميركوسور. 
أيــام قليلة ستجتمع  في غضون 
فــريــقــانــا (أوروغــــــــــواي والـــصـــين) 

لــبــدء الــتــفــاوض بــشــأن المــعــاهــدة 
مــع الــصــين». وأضـــاف «بالتأكيد 
بمجرد اتخاذ هذه الخطوة، أول 
شيء نعتزم القيام به هو التحدث 
مع ميركوسور لمعرفة ما إذا كنا 
ســنــســيــر مـــــعـــــا»... وأكـــــــد رئــيــس 
أوروغــواي «نتفهم الدول الأخرى 

لكننا نطلب أن تتفهمنا».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، دعــــــــــا رئــــيــــس 
بــاراغــواي ماريو عبدو بينيتيز، 
مضيف الاجــتــمــاع، إلــى الــوحــدة. 
وقــــــــال إن الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
العالمية «تتطلب مــســاحــات مثل 
ــيـــوم أكـــثـــر مـــن أي  مــيــركــوســور الـ
وقـــت مــضــى». ورأى أن إمكانية 
ــنـــطـــقـــة  دخـــــــــــول الــــــصــــــين إلـــــــــى المـ
بتعريفات تفضيلية «أمر مقلق»، 
لأن «تكاليفها تنافسية جدا وهذا 
ــواي  ــ ــاراغـ ــ ــات بـ ــاعـ ــنـ ــد يـــهـــدد صـ قــ

والأرجنتين والبرازيل».
وقـــــــمـــــــة أســــــونــــــســــــيــــــون هـــي 
الأولــى التي تعقد حضوريا منذ 
ــاء كـــوفـــيـــد - ١٩. وفـــي  ــ بــــدايــــة وبــ
هــذه المناسبة ستنتقل الرئاسة 
الدورية للمجموعة من باراغواي 

الرئيسة الحالية إلى أوروغواي.

اقترح الرئيس الارجنتيني دراسة جماعية من «ميركسور» حول اتفاق تجارة حرة مع الصين (إ ب إ)

أسونسيون (باراغواي):
 «الشرق الأوسط»

الاحتفالات تدعم المبيعات... والمواطنون يتخلصون من السيارات

«يوبيل الملكة» ينقذ متاجر بريطانيا
أظهرت أرقام رسمية في المملكة 
المتحدة تباطؤ وتيرة التراجع في 
مــبــيــعــات الــتــجــزئــة بــالــبــلاد الشهر 
المــــاضــــي، حـــيـــث انــتــعــشــت مــتــاجــر 
البقالة بفضل الطلب الكبير على 
منتجات الطعام والشراب من قبل 
المــتــســوقــين الــراغــبــين فــي الاحــتــفــال 
ــنــــي لــلــمــلــكــة  ــيــ ــبــــلاتــ ــيــــل الــ ــيــــوبــ ــالــ بــ

إليزابيث.
وقال مكتب الإحصاء الوطني 
الـــتـــجـــزئـــة انــخــفــضــت  إن مــبــيــعــات 
بــنــســبــة ١. ٠ فـــي المـــائـــة فـــي يــونــيــو 
(حـــــــــزيـــــــــران) المـــــــاضـــــــي، حــــيــــث إن 
الانتعاش في تجارة المواد الغذائية 
ــبــــوط آخــــــر فــــي مــبــيــعــات  ــه هــ ــلـ ــابـ قـ
الـــوقـــود. وتــوقــع خــبــراء الاقــتــصــاد 
انــخــفــاضــاً فـــي مــبــيــعــات الــتــجــزئــة 
بنسبة ٢. ٠ فــي المــائــة خــلال أحــدث 

قراءة شهرية.
ــالــــــــــة الأنــــــــبــــــــاء  وتـــــــشـــــــيـــــــر وكــــــــ
البريطانية (بي إيه ميديا) إلى أن 
هـــذا الــتــبــاطــؤ فــي تــراجــع مبيعات 
التجزئة يأتي عقب انخفاض أكبر 
ــان يــعــتــقــد ســـابـــقـــاً فــــي تــلــك  ــ مـــمـــا كـ
المبيعات خــلال شهر مايو (أيـــار)، 
حيث عدل مكتب الإحصاء الوطني 
توقعاته بحدوث انخفاض بنسبة 
٨. ٠ في المائة، بدلاً من ٥. ٠ في المائة.
وقـــالـــت هـــيـــذر بـــوفـــيـــل، نــائــبــة 
ــاء الـــوطـــنـــي  ــ مــــديــــر مـــكـــتـــب الإحـــــصـ

لــــــلاســــــتــــــطــــــلاعــــــات والمـــــــــــؤشـــــــــــرات 
ــد الأخـــــــــذ فــي  ــ ــعـ ــ ــة، «بـ ــ ـــاديـ ـــصــ ــتــ ــ الاقـ
الاعتبار ارتفاع الأسعار، تراجعت 
مــبــيــعــات الــتــجــزئــة بــشــكــل طفيف 
فــي يــونــيــو، ورغــــم أنــهــا ظــلــت عند 
مـــســـتـــويـــات أعــــلــــى مـــــا قـــبـــل فـــتـــرة 
تفشي الـــوبـــاء، فـــإن الاتـــجـــاه الــعــام 
هـــو الـــتـــراجـــع». وأضـــافـــت أنـــه رغــم 
تــــراجــــع مـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة، فــقــد 
شـــهـــدت مــبــيــعــات المــــــواد الــغــذائــيــة 
ارتفاعاً بسبب الاحتفالات باليوبيل 

البلاتيني للملكة إليزابيث.
وارتفع حجم مبيعات متاجر 
ــيـــة بــنــســبــة ١. ٣ فــي  الـــغـــذائـ المـــــــواد 
المائة، لتحقق انتعاشاً بعد الاتجاه 
الهبوطي الأخير للقطاع مع عودة 
المــزيــد مــن الأشــخــاص إلــى المطاعم 
والــــحــــانــــات بـــعـــد تــخــفــيــف الــقــيــود 
المفروضة لمكافحة فيروس كورونا. 
وخلال الأشهر الماضية، سلط تجار 
الــتــجــزئــة الـــضـــوء عــلــى انــخــفــاض 
حجم المبيعات بسبب زيادة تكلفة 
المنتجات وضغط الفواتير المنزلية.
وحسب أرقـــام المكتب الوطني 
لــلإحــصــاء، تــراجــعــت المــبــيــعــات في 
المــتــاجــر غــيــر الــغــذائــيــة بنسبة ٧. ٠ 
فـــي المـــائـــة خــــلال يــونــيــو، مــدفــوعــة 
بانخفاض قــدره ٧. ٤ فــي المــائــة في 
أحجام المبيعات الخاصة بمتاجر 
الملابس، بينما انخفضت مبيعات 
السلع المنزلية بنسبة ٧. ٣ في المائة.
كــمــا شــهــدت مــبــيــعــات الــوقــود 

انخفاضاً حاداً بشكل خاص خلال 
يونيو، حيث انخفضت بنسبة ٣. ٤ 
في المائة استجابة لارتفاع قياسي 
فـــي أســـعـــار الــبــنــزيــن خـــلال الشهر 
نــفــســه. ويــعــد انــخــفــاض المــبــيــعــات 
هو الأكبر منذ شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي، حينما أدى نقص 
العمالة وقيود التوريد حينها إلى 
نقص المتاجر بجميع أنحاء المملكة 

المتحدة.
ــــادت  ــلـــة، أفـ ــيـــاق ذي صـ فــــي سـ
وكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» بـــانـــخـــفـــاض 

أســـعـــار الـــســـيـــارات المــســتــعــمــلــة في 
بريطانيا مــع تــوجــه البريطانيين 
ــاع  لــبــيــع ســـيـــاراتـــهـــم فــــي ظــــل ارتـــفـ
الــوقــود والضغط الواسع  تكاليف 
ــلـــى مـــيـــزانـــيـــات الأســــــــر. وتــظــهــر  عـ
الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء 
الوطني أن التضخم في بريطانيا 
وصـــل إلـــى أعــلــى مــعــدل لــه مــنــذ ٤٠ 
المــاضــي، مدفوعاً  عــامــاً فــي يونيو 
بـــارتـــفـــاع أســـعـــار المـــنـــتـــجـــات، بـــدءاً 
مــن وقــــود الــســيــارات إلـــى الــبــيــض، 
ولكن أسعار السيارات المستعملة 

المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ٥. ٢  تـــراجـــعـــت 
للشهر الخامس على التوالي، وهي 
أكبر سلسلة خسائر يسجلها هذا 

القطاع منذ عام ٢٠١٧.
ــــى أن  ــبـــرغ» إلـ ــلـــومـ وتـــشـــيـــر «بـ
الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ في 
عام ٢٠٢٠، حينما اتجه المستهلكون 
خــلال فــتــرة الإغـــلاق إلــى استخدام 
سياراتهم المستعملة بديلاً لوسائل 
الــعــام. وتوضح «بلومبرغ»  النقل 
الـــوقـــت نــفــســه أدى نقص  أنــــه فـــي 
أشباه المــوصــلات وتعطل سلاسل 

الــتــوريــد إلـــى مــزيــد مــن الــنــدرة في 
المــركــبــات الــجــديــدة، ولــكــن الآن مع 
ارتـــفـــاع الأجـــــور بــوتــيــرة أبــطــأ من 
ــاع مـــعـــدلات التضخم  ــفـ ارتـ وتـــيـــرة 
وتكاليف الوقود، أصبح استخدام 
ــارات المــســتــعــمــلــة نـــوعـــاً مــن  ــيــ الــــســ

الرفاهية.
ويــقــول جيسون بــارلــو، مدير 
شركة «ليوناردز موتور» التي تبيع 
أكــثــر مــن ٤٢٠٠ ســيــارة مستعملة 
سنوياً عبر ١٢ موقعاً في إنجلترا: 
«يبدو أن الناس ينظرون أكثر إلى 
تــكــلــفــة المــعــيــشــة... إنــهــم يــتــخــذون 
هذا القرار الواعي، هل نحتاج حقاً 
إلــــى ســـيـــارة بــعــد الآن؟». وحــســب 
تــقــديــرات شــركــة تحليل البيانات 
«إنديكاتا»، فإن مبيعات السيارات 
المستعملة تراجعت بنسبة ١٣ في 
المــائــة فــي يــونــيــو، مــقــارنــة بــالــعــام 

السابق.
وتنوه إنديكاتا إلى أن الأمر لا 
يقتصر على توقف البريطانيين عن 
شراء السيارات، بل إن البعض يقوم 
أيضاً ببيع السيارات، والتحول مرة 
أخرى إلى وسائل النقل العام، في 
حين يتخلى آخــرون عن السيارات 
الـــتـــي تــعــمــل بــالــبــنــزيــن أو الـــديـــزل 

لصالح السيارات الكهربائية.
ويضيف بارلو أن الأشخاص 
الذين يشترون سيارات مستعملة 
يفضلون الطرز منخفضة السعر، 
التي كان الطلب عليها مرناً نسبياً.

لندن: «الشرق الأوسط»

انتعشت المبيعات من قبل المتسوقين الراغبين في الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث (أ.ب)

زيادة التضخم في يونيو إلى ٧٫٢ ٪

المغرب لإنشاء مصنع ضخم 
للبطاريات الكهربائية

قالت المندوبية السامية 
المــغــرب، يوم  فــي  للتخطيط 
الــجــمــعــة، إن مــؤشــر أســعــار 
ــفـــع بنسبة  ارتـ المــســتــهــلــكــين 
٧٫٢ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
سنوي في يونيو (حزيران) 

الماضي.
وارتــفــعــت أســعــار المـــواد 
المـــائـــة،  فـــي  الـــغـــذائـــيـــة ١٠٫٦ 
فــي  الـــتـــضـــخـــم  بـــيـــنـــمـــا زاد 
السلع غير الغذائية ٤٫٩ في 
المائة. وارتفع المؤشر ٠٫٥ في 
المـــائـــة عــلــى أســــاس شــهــري. 
وصـــــــعـــــــد مـــــــؤشـــــــر أســــــعــــــار 
الذي  المستهلكين الأساسي، 
الــســلــع الخاضعة  يستثني 
لتقلب الأسعار، بنسبة ٦٫٤ 
في المائة على أساس سنوي 
و٠٫٨ فــي المــائــة على أســاس 

شهري.
وفــــي ســـيـــاق اقــتــصــادي 
ــــــصـــــــل، قـــــــــــــــال وزيــــــــــــر  مـــــــنـــــــفـ
الـــصـــنـــاعـــة المـــغـــربـــي ريــــاض 
مـــــــــــــــزور، يــــــــــوم الــــخــــمــــيــــس، 
يــــتــــفــــاوض مــع  المـــــغـــــرب  إن 
شركات مصنعة لبطاريات 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة من 
أجل إنشاء مصنع في البلاد 
بما يناسب قطاع السيارات 

الحالي وإنتاج الكوبالت.
وأضــــــــــــاف الـــــــوزيـــــــر فـــي 
مقابلة مع «رويترز»: «نأمل 
فــــي تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق لإنـــشـــاء 
المـــصـــنـــع قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام 
ــاري»، لــكــنــه امــتــنــع عن  ــجــ الــ
ذكـــر أســمــاء الــشــركــات. كما 
أنه لم يذكر حجم الاستثمار 
الــذي سيتطلبه، لكنه أشار 
ــكـــون مــصــنــعــاً  ــيـ إلـــــى أنـــــه سـ

ضخماً «غيغا فاكتوري».
وتــابــع الــوزيــر قــائــلاً إن 
ــرر لــبــطــاريــات  ــقــ المـــصـــنـــع المــ
ــيــــة  الـــــــســـــــيـــــــارات الــــكــــهــــربــــائــ
«ســـيـــوفـــر قـــــوة دفـــــع هــائــلــة 
لــقــطــاع الــســيــارات المــحــلــي»، 
وسيستفيد من توفر الطاقة 
المتجددة والمــواد الخام مثل 
الــكــوبــالــت والــفــوســفــات في 
البلاد. وقــال إن الطلب على 
البطاريات يتزايد  مثل هذه 
فــــــي الـــــــخـــــــارج وفــــــــي داخــــــل 
تــخــطــط شــركــة  المــــغــــرب، إذ 
سيتروين لمضاعفة طاقتها 
الإنتاجية في غضون عامين 
من ٥٠ ألف سيارة كهربائية 

صغيرة للغاية.
وأوضح مزور أن المغرب 
بــه مصانع لإنــتــاج سيارات 
رينو وستيلانتيس بطاقة 
إنـــتـــاجـــيـــة مـــجـــتـــمـــعـــة تــبــلــغ 
ــال:  ــ ــ ــارة. وقـ ــ ــيــ ــ ــــف ســ ــ ألـ  ٧٠٠
ــاج مــلــيــون  ــتــ «نـــســـتـــهـــدف إنــ

ســيــارة فــي غــضــون ٣ إلــى ٤ 
ســـنـــوات مــقــبــلــة». واحــتــلــت 
صــادرات نحو ٢٥٠ مصنعاً 
مــغــربــيــاً لـــلـــســـيـــارات وقــطــع 
غـــــيـــــارهـــــا المـــــرتـــــبـــــة الأولــــــــى 
ــيــــة  ــنــــاعــ لـــــــلـــــــصـــــــادرات الــــصــ
ــلـــمـــغـــرب خــــــلال الـــســـنـــوات  لـ
الــســبــع المـــاضـــيـــة مــتــجــاوزة 

مبيعات الفوسفات.
وحــتــى مــايــو (أيــــار) من 
العام الجاري، بلغت مبيعات 
قــطــاع الــســيــارات فــي المغرب 
٤٫١٣ مليار دولار، بزيادة ٢٤ 
في المائة. وقال مزور إن أول 
وثاني أكثر السيارات مبيعاً 
في أوروبا، داسيا سانديرو 
وبــيــجــو ٢٠٨ تــصــنــعــان في 
أنــه لزيادة  المغرب. وأضــاف 
التنافسية في  الــبــلاد  قـــدرة 
مـــواجـــهـــة الــــصــــين والـــهـــنـــد، 
لــزيــادة نسبة  فإنها تخطط 
قطع الغيار المصنعة محلياً 
في السيارات التي تصدرها 
إلى ٨٠ في المائة، ارتفاعاً من 
٦٥ فــي المــائــة حــالــيــاً. وتابع 
ــيــــارات  الــــســ أن «صـــنـــاعـــتـــي 
والطيران محركان للابتكار 

الصناعي في البلاد».
* الطيران

مـــزور إن مبيعات  وقـــال 
صناعة الطيران ستتجاوز 
مــســتــويــات مـــا قــبــل جائحة 
إذ ارتفعت  «كــوفــيــد – ١٩»، 
الـــصـــادرات حــتــى مــايــو إلــى 
٨٧٧ مليون دولار، بزيادة ٦١ 
في المائة على العام السابق.

وأصبحت شركة كولينز 
إيــروســبــيــس، يـــوم الاثــنــين، 
ــب رئــــيــــســــي فــي  ــ ــ أحــــــــدث لاعـ
قــطــاع الـــطـــيـــران يــنــضــم إلــى 
العالميين،  المصنعين  قائمة 
مثل «بوينغ» و«إيــربــاص»، 
الذين يستوردون قطع غيار 

مغربية الصنع.
الــصــفــقــة، المـــوقـــعـــة على 
هــــامــــش مــــعــــرض فــــارنــــبــــرة 
لــلــطــيــران، ســتــضــيــف مليار 
دولار مــن الإيـــرادات لمــوردي 
قــطــاع الــطــيــران المــغــاربــة من 
المــحــركــات  مــخــتــلــف واردات 
والمقصورات وبدن الطائرات 

وأجزاء الجناح.
وخـــــلال الـــحـــدث نــفــســه، 
وقـــــع المــــغــــرب صــفــقــة أخــــرى 
مــع جــال إيــروســبــيــس لبناء 
ــاج الأجـــــــــــزاء  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــع لإنـ ــنــ مــــصــ
الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة لمــــــقــــــصــــــورات 
الــطــائــرات بقيمة ١٢ مليون 
إن  مـــــــــزور  وقـــــــــال  دولار... 
مـــصـــنـــعـــاً   ١٤٠ بـــــــمـــــــقـــــــدور 
بــقــطــاع الــطــيــران فــي المــغــرب 
الآن صــنــع ٤٣ فــي المــائــة من 
المـــكـــونـــات الـــتـــي تـــدخـــل فــي 

صناعة الطائرات العالمية.

الرباط: «الشرق الأوسط»
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«فيورنتينا» الإيطالي الفريق سيستهل مواجهاته الودية بـ

الاتحاد إلى النمسا اليوم... وسانتو يخطط لمدافعين «أجنبيين»
تغادر بعثة فريق الاتحاد 
الــيــوم إلـــى الــنــمــســا، وذلـــك من 
أجــــل إقـــامـــة مــعــســكــر إعـــــدادي 
تأهباً للموسم الجديد، وسط 
طـــمـــوحـــات بــتــحــقــيــق الــفــريــق 
ــازات، عــقــب  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــن الإنـ لــــعــــدد مــ
الــدوري السعودي  فقدان لقب 
للمحترفين، فــي آخـــر جــولات 

الموسم الرياضي الماضي.
ــاد  وســـتـــحـــط بــعــثــة الاتـــحـ
رحـــــــالـــــــهـــــــا كـــــمـــــرحـــــلـــــة أولــــــــى 
للمعسكر في منطقة سيفيلد 
ــرول، الــتــي تُــعــد  ــيـ بــمــقــاطــعــة تـ
عروس جبال الألب، وتقع على 
هــضــبــة تــحــيــط بـــهـــا ســلاســل 
جبال مهيبة من منطقة جبال 
كارفنديل وجبال فيترشتاين، 
وســــيــــخــــوض فـــيـــهـــا الـــفـــريـــق 
مواجهتين؛ أمام فيتوريا وريد 

بول سالزبورغ النمساويين.
ويــتــقــدم الــبــرتــغــالــي نونو 
سانتو، مدرب الاتحاد الجديد، 
بعثة الفريق المغادرة من مطار 
الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

ــع المـــــــــــدرب ســـانـــتـــو  ــ ــلــ ــ واطــ
عــــلــــى مَـــــــرافـــــــق الـــــــنـــــــادي قــبــل 
عـــقـــده اجــتــمــاعــاً مـــع الأجـــهـــزة 
الإداريــــــــــــــة والــــطــــبــــيــــة، أمــــــس، 
للوقوف على جاهزية جميع 
اللاعبين للمعسكر الإعــدادي، 
والاســتــمــاع إلــى شــرح مفصّل 
عــــن جـــمـــيـــع الأمــــــــور المــتــعــلــقــة 

بالفريق.
ونــــــــــاقــــــــــش ســـــــانـــــــتـــــــو مــــع 
مــــــســــــؤولــــــي الاتـــــــــحـــــــــاد مـــلـــف 
الــصــفــقــات الــجــديــد، والمــعــنــيــة 
بتدعيم صفوف الفريق، خلال 
ــــالات الــصــيــفــيــة  ــقـ ــ ــتـ ــ ــتــــرة الانـ فــ

الـــحـــالـــيـــة، فـــي الــوقــت 
الــــــــــــذي تــــتــــجــــه فـــيـــه 

البوصلة نحو دعــم الخطوط 
الـــدفـــاعـــيـــة لـــلـــفـــريـــق بــلاعــبــين 
إلـــى جــانــب خــيــارات  أجنبيين 
ــيـــق  ــنـــسـ ــتـ ــيــــة يــــــجــــــري الـ ــلــ مــــحــ
ــراً لــيــتــســنــى  ــكــ ــبــ لـــحـــســـمـــهـــا مــ
الـــــتـــــحـــــاق الـــــلاعـــــبـــــين الــــجــــدد 
بــالمــعــســكــر الإعــــــــــدادي المـــقـــام، 
استعداداً لانطلاقة منافسات 

الموسم الرياضي الجديد.
وسيفتقد الاتــحــاد للاعب 
ــيــــشــــي فــي  ــبــ ــعـــــزيـــــز الــ عــــبــــد الـــ
المعسكر، عقب إجــرائــه عملية 
جــراحــيــة لــتــنــظــيــف غــضــروف 
الــــركــــبــــة، وتــتــطــلــب بــرنــامــجــاً 
علاجياً يمتد لأربعة أسابيع، 
عــلــى أن يــخــضــع لاخـــتـــبـــارات 
طـــبـــيـــة عـــقـــبـــهـــا، لـــلـــتـــأكـــد مــن 
تـــجـــاوزه الإصـــابـــة قــبــل الــبــدء 
في البرنامج التأهيلي، تأهباً 
إلــى تــدريــبــات الفريق  للعودة 

الجماعية.
ــاد  ــــدى الاتــــحــ وســـيـــكـــون لــ
٨ لاعــبــين أجــانــب، فــي المــوســم 
المـــقـــبـــل، مـــتـــى مــــا تــــم الــتــعــاقــد 
ــك  ــذلــ ــد، وكــ ــ ــديــ ــ ــع جــ ــ ــدافــ ــ ــع مــ ــ مــ
ــد بــشــكــل  ــامـ ــارق حـ ــ تــجــهــيــز طــ
قوي ليوجَد في قائمة الفريق 
كــمــحــور ارتـــكـــاز، وســـط أنــبــاء 
ــارت إلـــى اتـــصـــالات قائمة  ــ أشـ
مع اللاعب ليوجد في معسكر 

الفريق مع انطلاقته.
وكلفت الأخطاء الدفاعية، 
فــي المــوســم المـــاضـــي، الاتــحــاد 
خسارة لقب الدوري السعودي، 
خلال الجولة الأخيرة لمصلحة 
اع 

ّ
الهلال، الأمر الذي دفع صُن

ــنـــادي الـــغـــربـــي، على  الــــقــــرار بـ
العمل لتعزيز الشق الدفاعي 

بخيارات محلية وأجنبية.
وتستهدف إدارة الاتحاد 
التعاقد مع عدد من اللاعبين 
المحليين يأتي في مقدمتهم 

أحــــمــــد بــــامــــســــعــــود، الــظــهــيــر 
الأيسر لفريق الفيحاء، خلال 
«الميركاتو» الصيفي، وكانت 
تـــعـــاقـــدت مــع  ــاد  ــ ــحـ ــ إدارة الاتـ
زكـــــريـــــا هـــــــوســـــــاوي، الــظــهــيــر 
ــد بــنــظــام  ــ ــريـــق أحــ ــفـ ــر لـ ــ ــسـ ــ الأيـ
ــارة لمــــوســــم ريــــاضــــي مــع  الإعـــــــ

الــلاعــب  أفضلية شـــراء بــطــاقــة 
الدولية، في الوقت الذي انضم 
أحـــمـــد شــراحــيــلــي إلــــى قــائــمــة 
الاتحاد عقب انتهاء عقده مع 

ناديه الشباب.
وحرصت جماهير الاتحاد 
على التقاط الصور مع المدرب 

نونو سانتو لدى وصوله إلى 
جــدة، حيث استقبل بالورود، 
وبــــدا ســعــيــداً بــالــحــفــاوة التي 
حظي بــهــا، فيما وجــه رسالة 
ــة، عبر  ــاديــ لــلــجــمــاهــيــر الاتــــحــ
حــــــســــــاب الــــــــنــــــــادي الــــرســــمــــي 
بمواقع التواصل الاجتماعي، 

أكد خلالها استعداده للعمل، 
وتجهيز الفريق لتقديم كل ما 

يسعد جماهيره.
ــاد  ــ ــحـ ــ الاتـ إدارة  ــــت  ــانــ ــ وكــ
تعاقدت مع البرتغالي سانتو، 
فــي الأســابــيــع المــاضــيــة، بعقد 
يمتد لموسمين خلفاً للروماني 

كوزمين كونترا.
وســــيــــخــــوض الاتــــــحــــــاد ٤ 
ــهــــات وديـــــــة اســـتـــعـــداداً  مــــواجــ
ــم الــــجــــديــــد، ٣ مــنــهــا  ــلـــمـــوسـ لـ
ستكون فــي النمسا، وواحــدة 
يجري التنسيق لخوضها في 
لــلإبــقــاء عــلــى حساسية  جـــدة 
المباريات التنافسية للفريق، 
مع اقتراب انطلاقة منافسات 
 ٢٥ فـــــــي  المـــــحـــــتـــــرفـــــين  دوري 

أغسطس (آب) المقبل.
ويستهل الاتحاد مواجهته 
الودية أمام فيورنتينا الإيطالي 
٣١ يوليو (تموز) الحالي، قبل 
أن يــواجــه ريــد بــول سالزبورغ 
الـــنـــمـــســـاوي ٧ أغــســطــس (آب) 

المقبل.
فــــي حــــين تــنــطــلــق المــرحــلــة 
الثانية مــن المعسكر الإعـــدادي 
فــي منطقة بــاد تــانــزمــانــدورف 
النمساوية ٨ أغسطس المقبل، 
وتـــســـتـــمـــر لمـــــــدة أربـــــعـــــة أيـــــــام، 
يخوض الفريق مباراة تجريبية 
ــدة الإمــــــاراتــــــي، قــبــل  ــ ــــوحـ ــع الـ مــ
الــلاعــبــون حقائبهم  يــحــزم  أن 
لمغادرة المعسكر، والعودة إلى 

جدة يوم ١٣ من الشهر ذاتها.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، دفـــعـــت 
فــــي قــضــيــة مــا  ــاد  إدارة الاتــــحــ
«الـــتـــســـجـــيـــلات» بــعــدم  عُـــــرف بــــ
الاخـــــتـــــصـــــاص، خـــــــلال جــلــســة 
الاستماع، التي عقدت مع حامد 
المــديــر التنفيذي لكرة  الــبــلــوي 
الــقــدم، ومشعل السعيد إداري 
الفريق أمام لجنة الاحتراف في 
اتـــحـــاد الـــكـــرة الـــســـعـــودي؛ كــون 
القضية منظورة لــدى الاتحاد 
الدولي لكرة القدم «فيفا» بكامل 

تفاصيلها.
وحضر البلوي والسعيد، 
ــيــــس)،  ــمــ ــخــ (الــ أمـــــــس  ــن  ــ أول مــ
اتــحــاد  بــرفــقــة محاميهما لمــقــر 

ــعــــودي لــلاســتــمــاع  ــســ ــرة الــ ــكــ الــ
ــا، بـــشـــأن وجــــود  ــمـ ــــى أقـــوالـــهـ إلـ
ــفـــاوضـــات جــــرت مـــع الــلاعــب  مـ
أثــنــاء ارتــبــاطــه بعقد  حمد الله 

مع النادي العاصمي.
الاتــــحــــاد  إدارة  وقـــــدمـــــت 
للجنة الاحتراف ما يثبت قيام 
ــادي الــنــصــر بــرفــع الــشــكــوى  نــ
ــا فـــيـــهـــا مــن  ــمـ ــا»، بـ ــفــ ــيــ ــــى «فــ إلــ
تسجيلات صوتية، واعتمدها 
من قبل الاتحاد الدولي ضمن 
ــلـــف الـــقـــضـــيـــة المـــنـــظـــور بــين  مـ

النصر واللاعب حمد الله.
وتــعــاقــدت إدارة الاتــحــاد 
ــلـــه خــلال  مـــع الـــلاعـــب حــمــد الـ
«الميركاتو» الشتوي الماضي، 
الــنــصــر عقد  بــعــد فــســخ إدارة 
الــلاعــب بشكل رســمــي لسبب 
ــانــــونــــي مـــــشـــــروع، إلــــــى حــد  قــ
وصف الإدارة النصراوية في 

بيان سابق لها آنذاك.
وكـــانـــت لــجــنــة الاحـــتـــراف 
خـــاطـــبـــت «فــــيــــفــــا»، فـــــي وقـــت 
بــــشــــأن شــــكــــوى إدارة  ســــابــــق 
ــر، وأشـــــــــــــارت إلــــــــى أن  ــ ــــصـ ــنـ ــ الـ
ــدولــــــي أفــــــــاد بـــأن  ــ ــاد الــ ــ ــحــ ــ الاتــ
القضايا ذات «البعد الدولي»، 
التي يكون أحد أطرافها لاعباً 
غير سعودي، وحتى وإن كان 
مـــســـجـــلاً لـــــدى الاتــــحــــاد الــــذي 
ــــنـــــادي يــخــتــص  يــنــتــمــي لــــه الـ

«فيفا» بالنظر فيها.
وأوضحت لجنة الاحتراف 
وأوضـــــاع الــلاعــبــين الــســعــوديــة 
حينها بأنها ستباشر استكمال 
ســيــرهــا فـــي الـــشـــكـــوى بــالــجــزء 
الــذي يقع ضمن اختصاصها، 
بة باستقبال  وفق اللائحة، مرحِّ
مـــــن جــمــيــع  أي اســــتــــفــــســــارات 
أمــــور  لـــتـــوضـــيـــح أي  ــة،  ــ ــديــ ــ الأنــ
الــتــي تنظم  بــالــلــوائــح  متعلقة 

عمل لجان الاتحاد.

طفل اتحادي يهم بالتقاط صورة مع البرتغالي سانتو مدرب الاتحاد الجديد (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

جدة: إبراهيم القرشي

باب الترشيحات أغلق إلكترونياً... وأبناء الباحة يغيبون عن المشهد

الغموض يسود مستقبل العين... كرسي «شاغر» وديون مليونية
يــــســــود الــــغــــمــــوض مــســتــقــبــل 
نـــادي الــعــين وذلـــك مــع إغـــلاق باب 
الــتــرشــيــحــات لــرئــاســة وعــضــويــة 
انـــقـــضـــاء  بـــعـــد  الإدارة،  مـــجـــلـــس 
الأيام التي حددتها وزارة الرياضة 
للتقدم إلكترونياً بملفات الترشيح 

بنظام القائمة.
ــم يــتــم الــتــأكــيــد بـــشـــأن من  ولــ
تـــقـــدم لـــرئـــاســـة الــــنــــادي حـــيـــث إن 
الــريــاضــة هــي مــن يمكنها  وزارة 
تــأكــيــد تـــقـــدم أســـمـــاء مـــن عــدمــهــا، 
وســـيـــتـــم الإعـــــــلان خـــــلال الــيــومــين 
المقبلين عن الخطوات القادمة إما 
بفتح باب الترشيحات من جديد 
أو وجود أسماء تقدمت، ويجري 
الــعــمــل عــلــى الــتــأكــيــد مــن أهليتها 
وانــطــبــاق الـــشـــروط عــلــيــهــا بــشــأن 
الترشح من عدمه، رغم أن المصادر 
المقربة في نادي العين تؤكد أنه لم 
يتقدم أي شخص من أبناء النادي 
المتواجدين في الباحة على الأقل 

للرئاسة.
«الـــشـــرق  وقــــالــــت المـــــصـــــادر لــــ
الأوســـط» إن التقديم الإلكتروني 
يــعــنــي إمــكــانــيــة تــقــدم أســـمـــاء من 
الــريــاض أو أي منطقة  العاصمة 
ــن يـــنـــتـــســـبـــون لمــنــطــقــة  ــمـ أخـــــــرى مـ
الــنــادي مشيراً إلى  الباحة لإدارة 

أن رئيس النادي السابق مازن رداد 
تقدم ورأس النادي وهو يعيش في 
الرياض وغيره من الأعضاء الذين 
لم يكونوا متواجدين في الباحة، 
مشيرين إلى أن شرط السكن لا يتم 

التشديد عليه كما كان سابقاً.
ورغم تبقي شهر على انطلاقة 
دوري الدرجة الأولــى فإنه لم يتم 
حــتــى الإعــــلان عــن مــوعــد انطلاقة 
تـــدريـــبـــات الــفــريــق الـــكـــروي الأول 
حــيــث إنــــه لا تــوجــد أي صــلاحــيــة 
لأي شخص حالياً في إعــلان ذلك 
مــا لــم يــكــن لــديــه الــضــوء الأخــضــر 
ــادي لمــرحــلــة انــتــقــالــيــة  ــنـ لــقــيــادة الـ
مـــؤقـــتـــة تــجــعــلــه يـــقـــدم عـــلـــى هـــذه 
الخطوة ويتعاقد أيضاً مع أجهزة 
فــنــيــة ويــعــين إدارة فــريــق وكــذلــك 
يتعاقد مع لاعبين محترفين حيث 
إن المتبقي من اللاعبين المستمرة 
عقودهم الاحترافية اثنان أو ثلاثة 
فـــقـــط. ويـــتـــوجـــب عـــلـــى أي إدارة 
توقيع عقود مع ما لا يقل عن ١٥ 
لاعباً جديداً حتى تكون مشاركة 
الفريق نظامية في النسخة المقبلة 
من دوري الأولى حيث إن الفريق لم 
يخض المباراة الأولى في النسخة 
الماضية من دوري الموسم الماضي 
ضد فريق بيشة واعتبر منسحباً.

ــنـــادي  ــادر إن الـ وقـــالـــت المــــصــ
برئاسة المكلف حسن دباج حصل 

على استثناء في الساعات الأخيرة 
من إغلاق فترة التسجيل الصيفية 
وسجل رقماً يقارب هذا العدد من 
اللاعبين إذ كــان مديناً بقرابة ١٠ 
ملايين سدد منها ٨ وبقي مليونان 

وتم الحصول على استثناء ومنح 
ــفـــاءة المـــالـــيـــة وســجــل  ــكـ شـــهـــادة الـ
اللاعبين الذين تم التوقيع معهم 
وبـــدأ المــشــوار مــع الــعــين مــن خلال 

المباراة الثانية.

وكانت مصادر مطلعة أخرى 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  قــــد كــشــفــت لـــــ
نــادي  الــريــاضــة مــنــحــت  أن وزارة 
ــلـــيـــونـــاً فــي  ــعــــين مـــبـــلـــغ «١٥» مـ الــ
الشهر الأخــيــر قبل نهاية الموسم 

المــــاضــــي مــــن أجـــــل تــســيــيــر أمــــور 
الفريق وبعضها استخدم لدفعه 
«مــكــافــآت» مالية محفزة للاعبين 
من أجل إنقاذ الفريق من الهبوط 
للثانية إلا أن المــصــادر الرسمية 

في نادي العين نفت جزءاً من هذه 
المعلومات.

ــادي  ــ ــــي نـ ــــت المـــــصـــــادر فـ ــالـ ــ وقـ
الــنــادي تسلم هــذا المبلغ  العين إن 
ولكنه لم يكن الوحيد بل إن ناديي 
الــوحــدة والــقــادســيــة تسلما نفس 
هذا المبلغ وهي الفرق الثلاثة التي 
هبطت من دوري المحترفين الموسم 
قبل الماضي إلا أن نادي العين كان 
مشروطاً عليه أن يسدد بها جزءاً 

من الديون وهذا ما تم العمل به.
وأوضح أن المبلغ الذي تسلمته 
الأنــديــة الثلاثة لــم يكن عــبــارة عن 
مــســتــحــقــات مــتــأخــرة مـــن الــهــبــوط 
ــة» لــلاســتــفــادة من  ــانــ ــان «إعــ بـــل كــ
مستحقات مترتبة نتيجة الهبوط 

وكانت خارج الحسبان أصلاً.
وحول احتمالات تهبيط نادي 
العين لدوري الثانية بخصم نقاط 
منه نتيجة عدم الإيفاء بالتزامات 
مترتبة عليه فقد استبعد المصدر 
الـــخـــطـــوات  إلــــــى أن  ذلــــــك مـــشـــيـــراً 
الــتــي ينتهجها «الــفــيــفــا» فــي هذه 
الحالات متدرجة قبل اللجوء إلى 
هذه الحالة حيث ينذر ثم يمنع من 
الــخــطــوات  التسجيل وغــيــرهــا مــن 
إلــى الخصم  اللاحقة قبل اللجوء 
النقطي والتهبيط للدرجة الأدنى.

وبقي العين في دوري الأولى 
بـــفـــارق نــقــطــتــين فــقــط عـــن خــامــس 

الهابطين فريق الجيل ما يعني أن 
قـــراراً بخصم «٣» نقاط مــن العين 
الــــذي هــبــط فعلياً  الــجــيــل  سيفيد 

لدوري الثانية.
ــمــــوض فــي  ــغــ ووســــــــط هــــــذا الــ
مــســتــقــبــل الـــــنـــــادي طــــالــــب أحـــمـــد 
الـــزهـــرانـــي مــديــر المـــركـــز الإعــلامــي 
ــعــــين المـــقـــتـــدريـــن  مـــحـــبـــي نـــــــادي الــ
بالتقدم لرئاسة النادي مشيراً إلى 
أنــه لا توجد شــروط بشأن وجــود 
من يريد رئاسة النادي أو التواجد 
فــــي عـــضـــويـــة مــجــلــس الإدارة أن 
يسدد الديون المتراكمة على النادي 
بــل إن المهم أن تكون هناك كفاءة 

في الإدارة.
وأبـــدى الــزهــرانــي فــي حديثه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» حــســرتــه لما  لــــ
وصــلــت إلــيــه الأوضـــــاع فـــي نـــادي 
العين الــذي لقي صيتاً كبيراً بعد 
التواجد قبل موسمين فــي دوري 
المــحــتــرفــين إلا أنـــه بـــات فــي وضــع 
يرثى له بعدما أحاطت به الديون 

والظروف من كل جانب.
يذكر أن نادي العين يعاني من 
ديون تتجاوز ٥٠ مليوناً حيث تم 
تقليص المبالغ المترتبة على النادي 
مــــن خـــــلال الاســــتــــفــــادة مــــن الـــدعـــم 
«الاستثنائي» الذي تحصلت عليه 
أندية العين والــوحــدة والقادسية 

قبل نهاية الموسم الماضي.

الفراغ الإداري والأزمة المالية يهددان مصير العين في الموسم الجديد (المركز الإعلامي بنادي العين)

الدمام: علي القطان

التدريبات تنطلق اليوم... وترقب لقائمة دياز

الهلال يختبر لياقة لاعبيه قبل معسكر «برمنغهام»

يــــــدشــــــن فــــريــــق 
الـــــــــــهـــــــــــلال «حـــــــامـــــــل 
لــــــــقــــــــب الـــــــــــــــــــــــدوري» 
الـــــــيـــــــوم (الـــــســـــبـــــت)، 
تحضيراته الميدانية 
اســـتـــعـــداداً لمــنــافــســات 
الموسم الجديد، وذلك 
الــلاعــبــون  بــعــد أن تمتع 
ــة،  ــويــ ــنــ ــســ ــم الــ ــ ــهـ ــ ــازتـ ــ ــإجـ ــ بـ
والتي امتدت من ٢٨ يونيو 
(حزيران) وحتى يوم أمس.

ويــحــتــضــن مــقــر الــهــلال 
في العاصمة الرياض أولى 
الــحــصــص الــتــدريــبــيــة، حيث 
سيشمل برنامج الفريق خلال 
الأيـــــام الــتــي تــســبــق مــغــادرتــه 
للمعسكر الخارجي مجموعة 
ــات الـــطـــبـــيـــة  ــ ــــوصــ ــحــ ــ ــفــ ــ ــ مـــــــن ال
اللياقية للوقوف  والاختبارات 
على الحالة البدنية للاعبين، 

قبل أن يعلن المدير الفني للفريق 
الأرجنتيني رامـــون ديـــاز قائمة 
الــــلاعــــبــــين الـــــذيـــــن ســــيــــغــــادرون 

للمعسكر الخارجي.
وتغادر بعثة الهلال العاصمة 
الــــريــــاض فـــي ســـاعـــة مــبــكــرة من 
يــوم الجمعة المقبل تجاه مدينة 
بــرمــنــغــهــام الــبــريــطــانــيــة والــتــي 
ــدادي  ــ ســتــحــتــضــن المــعــســكــر الإعــ
للفريق العاصمي خــلال الفترة 
مــن ٢٩ مــن شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 
الــــحــــالــــي وحــــتــــى ١٣ مـــــن شــهــر 

أغسطس (آب) المقبل.
وســــيــــلــــعــــب الـــــــهـــــــلال خـــــلال 
مــعــســكــره الـــخـــارجـــي مـــبـــاراتـــين 
ــتــــين فـــقـــط، ســـتـــكـــون الأولـــــى  وديــ
أمـــــــام نـــــــادي ألمـــيـــريـــا الإســـبـــانـــي 
الـــصـــاعـــد حــديــثــاً لأنـــديـــة دوري 
الدرجة الأولــى في إسبانيا يوم 
٧ أغسطس المقبل، فيما ستلعب 
المباراة الثانية يوم ١٢ من الشهر 
نــفــســه أمــــام أحـــد الــفــرق الــــذي لم 

تحدد هويته حتى الآن، قبل أن 
يعود الفريق للرياض بعد نهاية 

المعسكر التدريبي.

الـــــــنـــــــادي  إدارة  وكــــــــانــــــــت 
العاصمي قد بدأت العمل تأهباً 
ــاء  ــهـ ــتـ ــبــــل فـــــــور انـ ــقــ لـــلـــمـــوســـم المــ

المنافسات الرياضية في الموسم 
الماضي، وذلك بعد أن أعلنت أولاً 
عـــن تــمــديــد عــقــد مـــدافـــع الــفــريــق 

ونجمه الكوري الجنوبي جانغ 
هيون سو، وثانياً بعد أن اتفقت 
مــــع الأرجـــنـــتـــيـــنـــي رامــــــــون ديــــاز 
والــطــاقــم المــســاعــد لــه للاستمرار 
بقيادة الدفة الفنية لموسم واحد.

وكـــان الــهــلالــيــون قــد تقدموا 
يوم الأحد الماضي لمركز التحكيم 
الرياضي السعودي بطلب الموافقة 
على منحهم حق التدابير الوقتية، 
من أجل تعليق القرار الصادر من 
غرفة فض المنازعات في الاتحاد 
الـــــســـــعـــــودي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم فــيــمــا 
يخص قضية اللاعب محمد كنو 
والقاضي بحرمان النادي الأزرق 
من التسجيل لفترتين متتاليتين.

ــــلال  ــهــ ــ الــ إدارة  ــــى  ــعــ ــ ــســ ــ وتــ
لــتــعــزيــز صـــفـــوف الـــفـــريـــق بــعــدد 
من الخيارات الفنية ســواء على 
ــانـــــب، أو  ــ صــعــيــد الـــلاعـــبـــين الأجـ
ــتـــوى الـــلاعـــبـــين  ــلـــى مـــسـ ــتـــى عـ حـ
ــلـــمـــوســـم الـــريـــاضـــي  ــلـــيـــين لـ المـــحـ

الجديد.

اتــجــهــت إدارة الأزرق  فــيــمــا 
المــــدرب ديـــاز إلــى  بالتنسيق مــع 
مــنــح عـــدد مـــن الــلاعــبــين الــضــوء 
الأخضر للانتقال بنظام الإعارة 
الــرحــمــن العبيد  يــتــقــدمــهــم عــبــد 
الذي انتقل لنادي الاتفاق لموسم 
تـــســـعـــى إدارة  فـــيـــمـــا  ــي،  ــ ــاضــ ــ ريــ
ــادي الــعــاصــمــي فـــي المــقــابــل  ــنــ الــ
إلــى تسجيل لاعبين آخرين بعد 
العمل على إنــهــاء مجموعة من 

التعاقدات.
يذكر أن غرفة فض المنازعات 
الــســعــودي لكرة القدم،  بــالاتــحــاد 
ــــررت فـــي الأول مـــن شــهــر مــايــو  قـ
(أيـــــــار) المـــاضـــي مــنــع الـــهـــلال من 
تــســجــيــل الـــلاعـــبـــين الــــجــــدد لمـــدة 
فترتين متتاليتين، بالإضافة إلى 
إيـــقـــاف لاعـــب الــفــريــق الــعــاصــمــي 
محمد كنو لمدة ٤ أشهر عن اللعب، 
وذلك بعد توقيع الأخير لعقدين 
نــادي النصر، والثاني  الأول مــع 

مع ناديه الهلال.

الرياض: هيثم الزاحم

دياز 
يستعد 
لإعلان 
قائمته 
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اللاعبين 

للمعسكر 
الخارجي 
(تصوير: 

علي 
الظاهري)

بطل الدوري السعودي سيدشن تدريباته اليوم (تصوير: علي الظاهري)
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أنشيلوتي أكد أن العداوة المتبادلة بين الناديين ستضمن «مواجهة مثيرة»

اليوم... بنزيمة وليفاندوفسكي وجهاً لوجه في قمة إسبانية {خارج الحدود}
لاس فيغاس: «الشرق الأوسط»

يلتقي قطبا الكرة الإسبانية 
بــرشــلــونــة وريـــــال مـــدريـــد وجــهــاً 
لوجه اليوم في مباراة كلاسيكو 
وديــــــــــة اســـــتـــــعـــــداديـــــة لـــلـــمـــوســـم 
الجديد، سيكون مسرحها مدينة 
ــتــــي يــمــكــن أن  لاس فـــيـــغـــاس والــ
تعطي لمحة عن مستقبل التنافس 
الشديد بين العملاقين في الموسم 

المقبل.
ويــرتــبــط اســـم لاس فيغاس 
عـــاصـــمـــة المـــيـــســـر بـــامـــتـــيـــاز فــي 
صحراء نيفادا عادة باستضافة 
أشـــهـــر مـــبـــاريـــات الــــــوزن الــثــقــيــل 
فـــي ريـــاضـــة المـــلاكـــمـــة، أكـــثـــر من 
المــــواجــــهــــات بــــين نــخــبــة الأنـــديـــة 

الأوروبية الكروية.
ولــكــن لأمــســيــة واحـــــدة على 
الأقـــــــل، وعـــلـــى مـــرمـــى حـــجـــر مــن 
الأضــــواء المــتــلألــئــة فــي «فيغاس 
ــتـــحـــظـــى الـــلـــعـــبـــة  ســـــتـــــريـــــب»، سـ
بمواجهة من العيار الثقيل حيث 
يلتقي برشلونة وريال مدريد في 
الــذي يتسع  ملعب «أليجاينت» 
ــو المــلــعــب  ـــ٦٥ ألــــف مـــتـــفـــرج، وهــ ــ لـ
فــيــغــاس  لــــنــــادي لاس  الــــخــــاص 

رايدرز في كرة القدم الأميركية.
وستعطي هذه المباراة فكرة 
عما سيكون عليه الفصل الجديد 
مـــن المــنــافــســة بـــين قــطــبــي الــكــرة 

الإسبانية.
ــمـــــين  ــ ــــجـ ــنـ ــ فـــــــمـــــــع رحـــــــــيـــــــــل الـ
ــيـــل مــيــســي  ــيـــونـ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـ
والبرتغالي كريستيانو رونالدو 
عـــــن بـــرشـــلـــونـــة وريـــــــــال مـــدريـــد 
تــوالــيــاً، ســيــكــون عـــدد كــبــيــر من 

الــلاعــبــين الـــوافـــديـــن الـــجـــدد إلــى 
صفوف الفريقين تحت الأضواء.

ــــون هـــــــذه المـــــبـــــاراة  ــكـ ــ وقـــــــد تـ
الودية، أول مواجهة في كلاسيكو 
بــين نجم ريـــال مــدريــد الفرنسي 
المــخــضــرم كــريــم بنزيمة وهــداف 
بـــرشـــلـــونـــة الـــجـــديـــد الـــبـــولـــنـــدي 

روبـــــــــــــرت لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي 
المــنــضــم حــديــثــاً 

مـــــــــــــــــــــــــــــــن 
بــــــــايــــــــرن 

ــيـــخ  ــونـ ــيـ مـ
الألماني.

وانضم 
بــنــزيــمــة إلـــى تــدريــبــات ريــال 
ــد فــــي لـــــوس أنــجــلــيــس  مــــدريــ
مؤخراً بعد أن منحه النادي 

إجازة طويلة.
بـــنـــزيـــمـــة  أداء  ــم  ــ ــهــ ــ وأســ
المـــــــذهـــــــل المـــــــوســـــــم المـــــاضـــــي 
والأهـــــــــداف الـــحـــاســـمـــة الــتــي 
ــــى حــــد كــبــيــر فــي  ســجــلــهــا إلـ
ــراز  ــ ــال عـــلـــى إحـ ــ مـــســـاعـــدة ريــ
أبـــطـــال أوروبـــــا  لــقــب دوري 
ــعـــززاً  الـــــــــ١٤ فــــي تــــاريــــخــــه مـ
رقمه القياسي في البطولة 
ــايــــو (أيـــــــار)  ــاريــــة فــــي مــ ــقــ الــ

الماضي.
ــر ســابــقــة  ــاريــ ــقــ تــ ورغــــــــم أن 
أشــارت إلــى أن بنزيمة لن يلعب 
الـــكـــلاســـيـــكـــو، فــقــد  فــــي  أي دور 
ــد،  ــدريــ ــال مــ ــ ــ ــدرب ريــ ــ ــ ــاره مــ ــ ــتــ ــ اخــ
ــــي كـــــارلـــــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي  ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
أســـاســـيـــاً فــــي خــــط المـــقـــدمـــة فــي 
مباراة تدريبية في حرم جامعة 
ــيــــس، إلــــى  ــا الــــخــــمــ ــيــ ــفــــورنــ ــيــ ــالــ كــ
جانب الأوروغوياني فيديريكو 

فـــالـــفـــيـــردي والـــنـــجـــم الـــبـــرازيـــلـــي 
فينيسيوس.

ومــن المــرجــح أيضاً أن يمنح 
الـــــفـــــرصـــــة أمــــــام أنـــــــشـــــــيـــــــلـــــــوتـــــــي 

الألمــــــانــــــي المـــــــــــدافـــــــــــع 
أنتونيو 

روديـــــغـــــر الـــــقـــــادم مــــن تــشــيــلــســي 
الإنجليزي ولاعب وسط موناكو 

السابق أوريليان تشواميني.
وقـــــــــــــــــال أنــــــشــــــيــــــلــــــوتــــــي فــــي 
تصريحات أدلى بها: «التعاقدات 

تمنح جودة عالية للفريق».
وأضــــــاف: «إنـــهـــم (الــلاعــبــون 
الجدد) أفضل ما يمكن أن نجده 
في السوق. روديغر قلب دفاع 
مـــمـــتـــاز، وتـــشـــوامـــيـــنـــي رائــــع 
ــه الــكــثــيــر مــن  ــديــ لــلــغــايــة ولــ

الإمكانات».
ولمـــــــــــح أنـــــشـــــيـــــلـــــوتـــــي إلــــــى 

أنــــه اســتــغــل جـــولـــة ريـــــال مــدريــد 
لــتــجــربــة خــــط الــــهــــجــــوم، مــشــيــراً 
إلـــى الاضـــطـــراب غــيــر المــعــتــاد في 
الـــذي سيحدث  منتصف المــوســم 
بـــســـبـــب أول بــطــولــة  الــــعــــام  هـــــذا 
كــأس عالم تقام فــي خضم إقامة 

البطولات الأوروبية.
وقال أنشيلوتي: «بنزيمة هو 
الخيار الأول لكن علينا أن نفهم 
ــه ســيــكــون مــوســمــاً غــريــبــاً مع  أنــ
إقامة كأس العالم وعلينا النظر 

في خيارات مختلفة».
وقال أنشيلوتي إن أحد هذه 

الخيارات قد يكون إشــراك النجم 
البلجيكي إديـــن هـــازار فــي مركز 

قلب الهجوم.
المـــــــبـــــــاريـــــــات  كـــــــانـــــــت  وإذا 
الاستعدادية تأخذ طابعاً هادئاً 
ــق على نتيجتها  تُــعَــلَّ عموماً ولا 
أهــمــيــة كــبــيــرة، يــؤكــد أنشيلوتي 
عــلــى أن الــــعــــداوة المـــتـــبـــادلـــة بين 
ريــــال مــدريــد وبــرشــلــونــة تضمن 
أن تكون المواجهة بينهما مثيرة، 
وقـــال فــي هـــذا الـــصـــدد: «ستكون 
مباراة تنافسية للغاية. لن تكون 
أبــداً ضد برشلونة.  استعراضية 

ستكون مباراة رائعة».
في المقابل، ستكون الفرصة 
ســـانـــحـــة أمــــــام مــــــدرب بــرشــلــونــة 
ــة، تــشــافــي  ــقـ ــابـ ــسـ ــه الـ ــورتــ ــطــ وأســ
هـــرنـــانـــديـــس، لــلــتــعــرف عـــن كثب 
ــه الـــــجـــــدد الـــــذيـــــن تــم  ــيــ ــبــ عـــــن لاعــ
التعاقد معهم في الآونة الأخيرة 
وعـــلـــى رأســــهــــم لــيــفــانــدوفــســكــي، 
ــلــــي رافـــيـــنـــيـــا  ــرازيــ ــبــ ـــاح الــ ــنـ ــجــ والــ
مـــن لــيــدز الإنــجــلــيــزي بــالإضــافــة 
إلـــى لاعـــب خـــط الـــوســـط الــعــاجــي 
فرانك كيسيي من ميلان والمدافع 
الدنماركي أندرياس كريستنسن 

من تشيلسي.
وكشف برشلونة عن تعاقده 
رسمياً مع ليفاندوفسكي الأربعاء 
لكنه لــم يخض المــبــاراة الــتــي فاز 
ــر مــيــامــي  ــتـ فــيــهــا فـــريـــقـــه عـــلـــى إنـ
الأميركي ٦ - صفر في اليوم ذاته.

ويتطلع النجم البولندي إلى 
العمل مــع زمــلائــه الــجــدد ويمكن 
أن يــشــركــه تــشــافــي فـــي مــواجــهــة 
الكلاسيكو وقال في هذا الصدد: 
«أنا دائماً متعطش للنجاح ولدي 

عقلية الفوز».
وأضــــــاف: «هــــذا تــحــدٍ جــديــد 
بــالــنــســبــة لـــي وقـــد رأيــــت بالفعل 
أن هــذا فــريــق يتمتع بإمكانيات 
هائلة. هناك الكثير مــن الجودة 
وأريـــــد أن أبــــذل قـــصـــارى جــهــدي 

للنادي. أنا جاهز».
مـــن جــهــة ثــانــيــة أعــلــن نـــادي 
أنــه بــاع نسبة إضافية  برشلونة 
تبلغ ١٥ في المائة من حقوق البث 
التلفزيوني في الدوري الإسباني، 
لــصــنــدوق الاســتــثــمــار الأمــيــركــي 
«ســيــكــســث ســـتـــريـــت» عــلــى مــدى 

السنوات الـ٢٥ المقبلة.
وكان العملاق الكاتالوني قد 
باع بالفعل ١٠ في المائة من حقوق 
ــــدوري  ــبـــث الــتــلــفــزيــونــي فــــي الــ الـ
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة نـــفـــســـهـــا الأســــبــــوع 
الماضي، في مقابل ٢٠٧٫٥ مليون 

يورو (٢١٥ مليون دولار).
وقــال برشلونة في بيان إنه 
«في المجموع، سيحصل سيكسث 
ســتــريــت عــلــى ٢٥ فـــي المـــائـــة من 
حقوق البث التلفزيوني للنادي 

على مدى ٢٥ عاماً مقبلة».
ولم يذكر النادي المبلغ الذي 
تـــم دفـــعـــه مــقــابــل الــــــ١٥ فـــي المــائــة 
الإضافية، لكن تقارير صحافية 
إسبانية قــدرت المبلغ بنحو ٤٠٠ 

مليون يورو.
ويـــــــســـــــاعـــــــد هـــــــــــذا الاتـــــــفـــــــاق 
ــرات على  ــ بــطــل أوروبــــــا خــمــس مـ
الاستمرار في التعاقدات الجديدة 
للموسم المقبل، بعد وصول النجم 
البولندي روبــرت ليفاندوفسكي 

والبرازيلي رافينيا.
وسعى برشلونة يائساً إلى 
ــال بــعــد مــعــانــاتــه  ــ ــادة رأس المـ ــ زيــ

المالية في السنوات الأخيرة.
(آب)  ــــســـــــــطـــــــــس  أغـــــ فـــــــــفـــــــــي 
الماضي، قال جــوان لابورتا الذي 
عــــيــــد انـــتـــخـــابـــه رئـــيـــســـاً لــلــنــادي 

ُ
أ

الــكــاتــالــونــي، إن الــتــدقــيــق المــالــي 
النادي  كشف عــن إجمالي ديــون 

البالغة ١٫٣٥ مليار يورو.
وســــــمــــــح الـــــــــنـــــــــادي لـــنـــجـــمـــه 
ــنــــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي  ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
بالرحيل عنه في يونيو (حزيران) 
إنــــه لا يستطيع  قـــائـــلاً  المـــاضـــي، 
الاحتفاظ به حتى براتب مخفض.

بنزيمة يلتقط صورة مع أحد المعجبين قبل تدريباته في لوس أنجليس (د.ب.أ)

الأميركي لايلس يسجل ثالث أسرع زمن في سباق ٢٠٠ متر عدواً

«رمح» المصري إيهاب مونديال القوى: آمال العرب معلقة بـ
يوجين (الولايات المتحدة): 

«الشرق الأوسط»

تــتــجــه أنــــظــــار الــــعــــرب الـــيـــوم 
(الـــســـبـــت)، إلــــى المـــصـــري إيــهــاب 
عبد الرحمن، والجزائريَين جمال 
سجاتي وسليمان مــولــى، الأمــل 
الأخير لتعزيز غلتهم في نسخة 
ــقـــوى  ــة الــــعــــالــــم لألــــعــــاب الـ ــولـ ــطـ بـ

بمدينة يوجين الأميركية.
وحـــصـــد الــــعــــرب مــيــدالــيــتــين 
فقط حتى الآن، وكانتا من المعدن 
ــبــــر الــــقــــطــــري مــعــتــز  الأصــــــفــــــر، عــ
برشم في مسابقة الوثب العالي، 
والمـــغـــربـــي ســـفـــيـــان الـــبـــقـــالـــي فــي 

سباق ٣ آلاف م موانع.
ــوقــــف الآمـــــــــال الـــعـــربـــيـــة  ــتــ وتــ
عموماً والمصرية على الخصوص 
ــن الــــــــذي كـــان  ــمــ عـــلـــى عـــبـــد الــــرحــ
وضعها للمرة الأولى في تاريخها 
على جدول الميداليات في نسخة 
بكين ٢٠١٥، عندما نال فضية رمي 
الــوحــيــدة للفراعنة  الــرمــح وهـــي 

حتى الآن في العرس العالمي.
وحجز عبد الرحمن بطاقته 
ثـــالـــثـــاً فــــي تــصــفــيــات المــجــمــوعــة 
بـــرمـــيـــه ٨٣٫٤١ م خــلــف  الأولـــــــــى 
المتأهلين مباشرة؛ الهندي نيراج 
ــاد طــوكــيــو  ــيــ ــبــ ــرا بـــطـــل أولمــ شــــوبــ
م)،   ٨٨٫٣٩) المـــــاضـــــي  ــيــــف  الــــصــ
ــاكــــوب فــادلــيــتــش  والــتــشــيــكــي جــ

وصيفه (٨٥٫٢٣ م).
وجــــاء خــامــســاً فـــي الــتــرتــيــب 
الــعــام، خلف المــتــصــدر أنــدرســون 

ــادا حـــامـــل لــقــب  ــ ــرانـ ــ بـــيـــتـــرز مــــن غـ
م)   ٨٩٫٩١) الأخــــــيــــــرة  الـــنـــســـخـــة 
والألماني يوليان فيبر (٨٧٫٢٨ م).

وقال عبد الرحمن في تصريح 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «أنا 
سعيد بتأهلي إلى الدور النهائي 
على الرغم من الأجواء الحارة في 
يــوجــين بــالــوقــت الــحــالــي، أشــعــر 
بأنني في حالة جيدة وبإمكاني 

تحقيق رقم أفضل».
وأضاف: «سعيد بتأهلي رغم 
أن اســـتـــعـــداداتـــي لـــم تــكــن جــيــدة، 
خصوصاً بسبب تعرضي لإصابة 
فــي كــوعــي أواخــــر الــعــام المــاضــي 
وخضوعي لعملية جراحية مطلع 

الحالي».
ــاب (٣٣ عـــامـــاً):  ــهــ إيــ ــع  ــابــ وتــ
«لــحــســن حــظــي تــعــافــيــت بسرعة 
وعـــــــدت إلـــــى المــــنــــافــــســــات، ولــــدي 
ثقة كبيرة في نفسي ومؤهلاتي 
لتحقيق الأفضل والمنافسة على 
إحدى الميداليات الثلاث»، مشيراً 
إلى أنه واجه صعوبات في إقامة 
ــــوض  ــة وخـ ــيــ ــارجــ مـــعـــســـكـــرات خــ
لقاءات دولية لعدم حصوله على 

تأشيرات.
وأردف: «مـــنـــذ عــــودتــــي مــن 
ــامــــل خـــطـــوة  ــعــ الإيـــــقـــــاف وأنـــــــا أتــ
ــي  ــ ــوتـ ــ بــــــخــــــطــــــوة وأســــــتــــــعــــــيــــــد قـ
ــم عــائــلــتــي  وتـــوهـــجـــي بــفــضــل دعــ
وأصدقائي وفريقي»، في إشارة 
ــامـــين بــســبــب  ــــدة عـ ــافـــه لمـ ــقـ ــــى إيـ إلـ
المنشطات (٢٠١٦ - ٢٠١٨)، مبرزاً 
أنها «صفحة باتت من الماضي ولا 

أرغب في العودة للحديث عنها».
وأكد: «نجحت العام الماضي 
فـــي تــحــقــيــق نــتــائــج جـــيـــدة، لكن 
الحظ لم يحالفني لأنني أنهيت 
الأولمبياد في المركز الثالث عشر».

وأضـــــــــــــاف: «كـــــــــان طـــمـــوحـــي 
ــي يــــوجــــين) هــــو الــــتــــأهــــل إلـــى  ــ (فــ
الـــــــــــــــدور الـــــنـــــهـــــائـــــي ومــــنــــافــــســــة 
ــة الأوائــــــــــــل، لـــكـــنـــنـــي لمــا  ــانـــيـ ــمـ ــثـ الـ
خضت التصفيات شعرت بأنني 
ــادر عــلــى المــنــافــســة عــلــى إحـــدى  قــ

الميداليات وكل ما أحتاج إليه فقط 
هو التوفيق من الله».

قــــــدّم  م،   ٨٠٠ ـــاق  ــــبــ سـ وفـــــــي 
الــجــزائــريــان مــولــى وســجــاتــي ما 
يشفع لهما بالوجود بين الثلاثة 
الأوائل في الدور النهائي السبت.

ــي  ــاتــ ــجــ ــــى وســ ــولــ ــ ــى مــ ــ ــ ــلـ ــ ــ وأبـ
ــــدور نصف  الـــبـــلاء الــحــســن فـــي الـ
النهائي، بعدما تصدر كل منهما 
مجموعته عــن جــــدارة: الأوّل في 
الثالثة بزمن ١:٤٤٫٨٩ دقيقة هو 

الأسرع في التصفيات أمام الكندي 
المــجــمــوعــة  ثــــانــــي  مــــاركــــو أروب 
ذاتــهــا (١:٤٥٫١٢ د)، والــثــانــي في 
المجموعة الثانية بزمن ١:٤٥٫٤٤ 
ــام الــفــرنــســي غــابــريــال  ــ دقــيــقــة أمـ

تويال (١:٤٥٫٥٣ د).
وكان مولى وسجاتي تصدرا 
أيــضــاً مــجــمــوعــتــيــهــمــا الــســادســة 
والرابعة في الدور الأول الأربعاء، 
بزمن ١:٤٤٫٩٠ د و١:٤٦٫٣٩ دقيقة 

توالياً.

وأعـــــــــــــــــرب الـــــــــــــعـــــــــــــداءان عـــن 
ســـعـــادتـــهـــمـــا الـــكـــبـــيـــرة كــونــهــمــا 
نجحا في بلوغ الدور النهائي في 
إنجاز لألعاب القوى الجزائرية 
ــــذا الـــســـبـــاق، كـــونـــهـــا المــــرة  فــــي هـ

الأولى التي تشهد وجود عداءين 
في الدور النهائي.

ــر الـــنـــفـــس  ــ ــزائـ ــ ــــجـ ــنــــي الـ ــمــ وتــ
باستعادة اللقب العالمي للمسافة 
بعدما فعلها جابر سعيد القرني 

فــي نسخة بــاريــس ٢٠٠٣، علماً 
بــأنــه نـــال بــرونــزيــة الــســبــاق في 

نسخة إشبيلية ١٩٩٩.
ولــــــــن تـــــكـــــون مــــهــــمــــة مـــولـــى 
وســجــاتــي ســهــلــة فـــي الــنــهــائــي، 
فــي ظــل وجــــود الــثــلاثــي الكيني 
إيـــمـــانـــويـــل كـــيـــبـــكـــوروي كـــوريـــر 
صــــاحــــب الـــــذهـــــب فـــــي أولمـــبـــيـــاد 
طــــــوكــــــيــــــو الــــــصــــــيــــــف المــــــاضــــــي 
وإيمانيول وانيوني ووايكلايف 

كينيامال كيساساي.
ــيـــونـــي  ــر ووانـ ــل كــــوريــ ــأمــ ويــ
وكينيامال فــي أن يسيروا على 
ــل الــــرقــــم الــقــيــاســي  ــامــ خـــطـــى حــ
العالمي ديفيد روديشا الذي فاز 
بالذهبية العالمية في عامي ٢٠١١ 

و٢٠١٥.
ــة، ســـجـــل  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــة ثــ ــ ــهـ ــ ــــن جـ مـــ
الأميركي نواه لايلس ثالث أسرع 
زمن على الإطلاق في سباق ٢٠٠ 

متر عدو للرجال.
الــولايــات المتحدة  وهيمنت 
عــلــى المــيــدالــيــات الــثــلاث لسباق 
لــلــرجــال، وسيطر  ٢٠٠ متر عــدو 
لايــلــس على السباق وأنــهــاه في 
بـــفـــارق  ــة، مــتــفــوقــاً  ــيـ ــانـ ثـ  ١٩٫٣١
٠٫٤٦ ثانية على مواطنه كينيث 
بيدناريك، في الوقت الذي أصبح 
فيه إيــريــون نايتون ( ١٨ عاماً) 
أصغر عداء على الإطلاق يحصد 
ميدالية في بطولة العالم للقوى. 
وفاز نايتون بالميدالية البرونزية 
بعدما أنــهــى الــســبــاق فــي ١٩٫٨٠ 

ثانية.

الأميركي لايلس يحتفل بميداليته الذهبية في سباق العدو (رويترز)

المصري إيهاب عبد الرحمن يأمل بإعادة إنجازه العالمي في بكين (إ.ب.أ)

قال إن الأداء الشجاع سلاحهم لمنافسة العملاق البافاري

هانز يواخيم: لن نترك اللقب في متناول البايرن هذا الموسم
باد راكاز (سويسرا): 

«الشرق الأوسط»

ــايــــرن  ــــق بــ ــريـ ــ ــعــــد فـ بـــيـــنـــمـــا يــ
المــرشــح الأبـــرز للتتويج  ميونيخ 
بـــلـــقـــب الــــــــــــدوري الألمــــــانــــــي لـــكـــرة 
القدم (بوندسليغا)، تعهد هانز 
يواخيم فاتزكه الرئيس التنفيذي 
لفريق بوروسيا دورتموند، بأن 
يحاول النادي أيضاً المنافسة بكل 

قوة على اللقب.
وقـــال فــاتــزكــه فــي مقابلة مع 
وكالة الأنباء الألمانية في معسكر 
الفريق الإعدادي للموسم الجديد 
ــقــــام حـــالـــيـــاً فــــي ســـويـــســـرا، إن  المــ
بايرن، حامل اللقب في آخر عشرة 
مواسم، لم يخسر أي جودة ببيع 
روبـــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي، لأنــهــم 
تمكنوا مــن التعاقد مــع المهاجم 
ســاديــو مــانــي والمـــدافـــع ماتياس 
دي ليخت كجزء من الـ١٢٠ مليون 
يــــورو (١٢٢ مــلــيــون دولار) التي 

أنفقها النادي.
وقال فاتزكه: «بايرن ميونيخ 
هو المرشح الأول لنيل اللقب بهذه 

التعاقدات».

وأضـــــــــاف: «يـــجـــب أن تــكــون 
قادراً على القيام بما فعله بايرن 
ــتــــرة الانـــتـــقـــالات  مـــيـــونـــيـــخ فــــي فــ
حتى الآن. ولكن هــذا ليس شيئاً 
جديداً. هذا لن يقلب القوة المالية 
في البوندسليغا رأساً على عقب، 

ولكنه سوف يعززها أكثر».
وتابع: «لايبزيغ، ليفركوزن، 
ــود أن  ــ ــن، كـــلـــنـــا نــ ــع نــــحــ ــبـ ــطـ ــالـ وبـ
بـــطـــلاً  بـــــايـــــرن  ــبـــح  يـــصـ نـــــــرى ألا 

للبوندسليغا».
وأكــــــد: «فــــي نــقــطــة مـــا خــلال 
ــكــــون لــديــنــا  المــــوســــم يـــجـــب أن تــ
ــودة، والــــشــــجــــاعــــة، والـــحـــظ  الـــــجـــ
لـــنـــضـــرب مــــــرة أخـــــــــرى. عـــنـــدئـــذ، 
ســــوف يــظــل يــتــعــين عــلــى بــايــرن 
ميونيخ مساعدتنا أو لايبزيغ أو 
ليفركوزن أو أي فريق كان. ولكن 
بعد ذلك سوف يحدث في مرحلة 

ما أن يصبح نادٍ آخر بطلاً».
ــرة تـــوج فيها  ــر مـ وكـــانـــت آخـ
ــــي ٢٠١١  فـ بـــالـــلـــقـــب  ــــد  ــــونـ ــمـ ــ دورتـ
و٢٠١٢ ويــأمــل فــي المــنــافــســة مــرة 
أخــرى بعدما احتل المركز الثاني 

في الموسم الماضي.
ــمــــونــــد أيــضــاً  وأبـــــــرم د دورتــ

صــفــقــات كــبــيــرة مـــع لاعــبــين مثل 
نيكو شلوتربيك ونيكلاس شوله 
ــن فـــاتـــزكـــه  ــكــ ــم أديـــــمـــــي، ولــ ــ ــريـ ــ وكـ
قــال إنــهــم أنــفــقــوا فقط ١٥ مليون 

ــورو أكــــثــــر مـــمـــا تـــحـــصـــل عــلــيــه  ــ ــ يـ
النادي جراء بيع إيرلينغ هالاند 

لمانشستر سيتي.
كـــمـــا تـــعـــاقـــد دورتــــمــــونــــد مــع 

الــذي  المهاجم سيبستيان هــالــر، 
أظــــهــــرت الـــفـــحـــوصـــات إصـــابـــتـــه 
بــورم في الخصية، وقــال فاتزكه 
إن بداية الموسم قد تكون صعبة 

بعض الشيء، ولكن يجب التعامل 
معها على أنها تحدٍ للفريق.

وتابع فاتزكه أنه يعلق آمالاً 
كبيرة على إدين ترزيتش، المدير 
الفني الحالي للفريق الذي سبق 
ودرب الــفــريــق بــشــكــل مــؤقــت في 
موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، وتــوج معه 

وقتها بلقب كأس ألمانيا.
وأوضح فاتزكه: «ما يجعلني 
ــعـــر بـــالـــتـــفـــاؤل هــــي مــؤهــلاتــه  أشـ
ــيـــرة. فـــــوق كــل  ــبـ ــكـ الاحـــتـــرافـــيـــة الـ
هــذا، خبرته الكبيرة كمدير فني 

وكعضو في بوروسيا دورتموند. 
إدين يعلم كل التفاصيل الخاصة 

بالنادي».
مــن جــانــب آخـــر، أعــلــن نــادي 
ــاكـــس أمـــســـتـــردام، حـــامـــل لقب  أيـ
الــدوري الهولندي الممتاز، عودة 
المـــهـــاجـــم الـــشـــاب بـــريـــان بــروبــي 
ــزيــــغ  ــبــ قــــــادمــــــاً مــــــن صـــــفـــــوف لايــ

الألماني.
وانــتــقــل بــروبــي إلــى لايبزيغ 
فــي صفقة انتقال حــر قبل بداية 
موسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، لكنه شارك 

في مباراة واحدة فقط منذ البداية 
ــاريـــات كـــبـــديـــل، فـــي فــتــرة  ــبـ و٨ مـ

احترافية غير موفقة.
ــــى أيـــاكـــس،  ــاد بــــروبــــي إلـ ــ وعــ
حيث تخرج من قطاعات الناشئين 
بالنادي، على سبيل الإعــارة في 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
ــداف خـــلال ١٣  ــ وســجــل ســبــعــة أهـ
مباراة ليسهم في تتويج الفريق 

بلقب الدوري.
ــاغ  وتــــــــردد أن إيــــريــــك تــــن هـ
المــدرب السابق لأياكس والحالي 
يـــونـــايـــتـــد، أراد ضــم  لمــانــشــســتــر 
ــرافــــورد، لكن  ــد تــ بـــروبـــي إلـــى أولــ
أياكس سارع بالتعاقد معه نظراً 
لــحــاجــتــه إلــــى مــهــاجــم عــقــب بيع 
سيباستيان هالر إلى بوروسيا 

دورتموند.
وتـــوصـــل أيـــاكـــس إلـــى اتــفــاق 
مــع لايــبــزيــغ لــضــم بــروبــي مقابل 
١٦٫٣٥ مليون يورو (١٦٫٧ مليون 
دولار)، وقــد تصل قيمة الصفقة 
يـــورو. ووافــق  إلــى ١٩٫٣٥ مليون 
بــروبــي على الانــضــمــام لصفوف 
ــتــــردام بــعــقــد يــمــتــد  أيــــاكــــس أمــــســ

لخمسة أعوام.

من تدريبات دورتموند استعداداً للموسم الألماني الجديد (د.ب.أ)

هانز يواخيم (د.ب.أ)

لا ك الأ

جم ريـــال مــدريــد الفرنسي 
ــرم كــريــم بنزيمة وهــداف 
ونـــة الـــجـــديـــد الـــبـــولـــنـــدي 

رت لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي 
م حــديــثــاً 

ن 
ن 

يـــخ 
ي.

نضم 
ة إلـــى تــدريــبــات ريــال
ــــوس أنــجــلــيــس  فــــي لـ

 بعد أن منحه النادي 
ي

طويلة.
بـــنـــزيـــمـــة أداء  ــم  ــ ــهــ ــ ســ
ــل المـــــــوســـــــم المـــــاضـــــي
داف الـــحـــاســـمـــة الــتــي 
ــــى حــــد كــبــيــر فــي هــا إلـ
ــراز ــ ــال عـــلـــى إحـ ــ ـدة ريــ
أبـــطـــال أوروبـــــا  وري 
ــعـــززاً  فــــي تــــاريــــخــــه مـ
قياسي في البطولة 
ــايــــو (أيـــــــار)  ــة فــــي مــ ــ

ي.
ــر ســابــقــة  ــاريــ ــقــ تــ غــــــــم أن 
 إلــى أن بنزيمة لن يلعب 
فــقــد  الـــكـــلاســـيـــكـــو،  فــــي  ر 
ره مــــــــدرب ريــــــــال مــــدريــــد، 
ــارلـــــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي  ــ ــي كـ ــ الـ
يـــاً فــــي خــــط المـــقـــدمـــة فــي 
ي يي

تدريبية في حرم جامعة 
ــيــــس، إلــــى  ــمــ ــا الــــخــ ــيــ ــــورنــ
الأوروغوياني فيديريكو 

الألمــــــانــــــي المـــــــــــدافـــــــــــع 
أنتونيو 

رو
الإ

الس

تص
تم

ال

ليفاندوفسكي يأمل تقديم 
نفسه بأفضل صورة في 
أول ظهور له مع العملاق 

الكاتالوني (أ.ف.ب)
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المدير الفني لتشيلسي مندهش من الطريقة التي انتهى بها عهد أبراموفيتش

توخيل: أريد الفوز... ولن أستخدم «المرحلة الانتقالية» ذريعة

إذا كان هناك موقف واحد يلخص 
الــنــهــايــة الــفــوضــويــة لمــوســم تشيلسي 
بالنسبة للمدير الفني للبلوز توماس 
توخيل، فإن هذا الموقف قد حدث عندما 
وصل الطاقم الفني للفريق إلى الفندق 
فــي الــيــوم الــســابــق لمـــبـــاراة الــــدور ربــع 
النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام 
ــراد الطاقم  مــيــدلــســبــره، حــيــث وجـــد أفــ
الفني أن بعض غرفهم لم تكن متاحة 

حتى الساعة ١٢:٠٠. 
ــان كل  يــقــول تــوخــيــل عـــن ذلــــك: «كــ
فريق العمل لدينا جالسا في الردهة، 
لأن الغرف المتاحة كانت لي وللاعبين 
فقط - لقد كان ذلك موقفا غريبا للغاية 
بالنسبة لــنــاد مــعــتــاد عــلــى قـــدر معين 
مــن المستوى والتنظيم والــدعــم، وهو 
مـــا يــكــون رائـــعـــا لــلــغــايــة فـــي الــظــروف 
الطبيعية. كنا لا نعرف كيف سننتقل 
لخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا، 
أو ما إذا ما كانت لدينا طائرة أو ليست 
لدينا طــائــرة، أو مــاذا سنفعل بعد أن 
نلعب أمام نيوكاسل في رحلة طويلة، 
ولا نــعــرف مــا إذا كــنــا بــحــاجــة للسفر 

بحافلة أو بطائرة».
ويضيف: «لقد وصلت الأمور إلى 
الجنون في بعض اللحظات، لكن كان 
من الجيد للغاية أن نرى أننا قادرون 
عــلــى التكيف مــع ذلـــك. نــحــن مــدلــلــون، 
لكننا لسنا مدللين بالقدر الذي يجعل 
الجميع في حالة مزاجية سيئة عندما 
نواجه مثل هذه الظروف الصعبة. كنا 
ــــورق أو نــشــاهــد مـــبـــاراة على  نــلــعــب الـ
الــهــواء مباشرة معا، وكــان مــن الجيد 
أن نرى الجميع مستعدين للتكيف مع 

تلك الظروف والقيام بما هو أفضل».
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 
نهاية فبراير (شباط) الماضي، كان كل 
شيء يدور حول التكيف مع المتغيرات 
الجديدة في تشيلسي. لم تكن نهاية 
حقبة رومان أبراموفيتش سهلة أبدا، 
لكن بعد أقل من ٥٠ يوما على استحواذ 
تود بوهلي على النادي، يعد توخيل 
الــبــارزة الوحيدة التي  هو الشخصية 
بقيت مــن الــنــظــام الــســابــق بــعــد رحيل 
الــنــادي مارينا غرانوفسكايا،  مــديــرة 
بـــاك،  بــــروس  ورئـــيـــس مــجــلــس الإدارة 

والمستشار الفني بيتر تشيك.
يقول توخيل: «لم أكن أتخيل أبدا 
أنــنــي سأبقى فــي الــنــادي لفترة أطــول 
ــان ومــاريــنــا وبــيــتــر. كـــان هــذا  مــن رومــ
لــقــد تــغــيــرت الأمــــور كثيرا  مستحيلا. 
بــعــد رحــيــل كــل مــن مــاريــنــا وبــيــتــر. لم 
نــكــن نــتــوقــع ذلـــك، وبــالــطــبــع مــع تولي 

تود منصب المدير الرياضي، أصبحت 
الــعــلاقــة بيننا قــويــة ووثــيــقــة جــدا من 
أجل إبرام الصفقات الجديدة وتحسين 

الفريق». 
ويتواصل بوهلي بشكل يومي مع 
توخيل، من أجل تحويل تشيلسي إلى 
ناد قادر على المنافسة على البطولات 
والألقاب في غضون أسابيع قليلة. لقد 
الــنــادي بالفعل فــي التعاقد مع  نجح 
رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي 
وكاليدو كوليبالي من نابولي مقابل 
٨٥ مــلــيــون جنيه إسترليني تقريبا، 
وهو ما يعد دليلا على أن رجل الأعمال 
الأمــريــكــي الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٤٨ عاما 
قــد بـــدأ يــضــع قــدمــيــه بــبــطء فــي ســوق 
الانتقالات بمساعدة من المدير الفني 

الألماني.
ــه يــطــلــب رأيــي  يــقــول تــوخــيــل: «إنــ
في الأمر، ولديه أيضا لاعبون يحبهم، 
ــعــــروضــــون عــلــيــه،  ــبــــون مــ ــنــــاك لاعــ وهــ
ويطلب رأينا دائما، وهناك مناقشات 
مــســتــمــرة بــيــنــنــا فـــي هــــذا الأمــــــر. لكن 
هناك قائمة محددة من اللاعبين الذين 
نسعى للتعاقد معهم. لكن الأمـــور لا 

تــســيــر بــطــريــقــة 
ــع  ــ ــــضـ نـ أن 
قــــــــــائــــــــــمــــــــــة 
مــــــــكــــــــونــــــــة 
مـــــــثـــــــلا مــــن 

ستة لاعبين 
ونــــــــــــــــقــــــــــــــــول 

الـــنـــادي  لإدارة 
إمـــا 

أن تتعاقدوا مع 
هؤلاء اللاعبين 
أن  وإمـــــــــــــــــــــــــــا 
نـــــرحـــــل! أنــــا 
لا أعمل أبدا 
بهذا الشكل. 

المراكز التي يحتاج لكن بالطبع 
الــــفــــريــــق لـــتـــدعـــيـــمـــهـــا واضــــحــــة 
للجميع، وبالتالي فإننا نضع 
اسم لاعب أو اثنين أو ثلاثة في 
ــال الــفــشــل في  الــقــائــمــة، وفـــي حـ
الــتــعــاقــد مــع هـــذه الأســـمـــاء فقد 
ــم رابــــع  ــ ــــع اسـ ــــى وضـ نــضــطــر إلـ
أو خـــامـــس أو ســـــادس مـــن كل 

الفرق». 
ويــضــيــف: «الأمـــــور تسير 
على هــذا النحو، لكننا أيضا 
لا نفعل ذلــك للمرة الأولــى، لذا 
فإن وظيفتي هي الحفاظ على 
تركيزي وعدم تشتيت الانتباه. 
لـــــذلـــــك، فـــبـــالـــنـــســـبـــة لمــالــكــيــنــا 

وبالنسبة لتود على وجه الخصوص، 
الذي يقوم بهذا الأمر للمرة الأولى في 
عالم كــرة القدم، وبالنسبة لتشيلسي 
كفريق تنافسي في ســوق الانتقالات، 
هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الأمـــــور الـــتـــي يجب 
التعامل معها، ونحن نحاول الحفاظ 
عــلــى تــركــيــز الــجــمــيــع، والــتــركــيــز على 
ــو أمــر  تــحــســين وتـــطـــويـــر الـــفـــريـــق، وهــ

ضروري».
قـــد يــبــدو هـــذا وكـــأنـــه الــســيــنــاريــو 
ــه أي مـــديـــر فـــنـــي، لــكــن  الــــــذي يــحــلــم بــ
توخيل يتطلع إلى تعيين النادي لمدير 
رياضي جديد، ويقول: «ليس هذا هو 
الشيء المفضل بالنسبة لي، وعلى المدى 
الطويل يجب أن أركز بشكل كامل على 
التدريب وقــيــادة الفريق داخــل الملعب 
لأن هذا هو سبب وجودي هنا. لكن في 
الوقت الحالي، فإن مساعدتي مطلوبة 
ــن الـــضـــروري بــالــطــبــع أن  بــالــطــبــع، ومـ
أتقدم وأتحمل المسؤولية. أعتقد أنه من 
المهم للجميع في كوبهام أن يتحملوا 

المــزيــد مــن المــســؤولــيــة الآن، ولــيــس أنــا 
فقط، فبعد رحيل بيتر تغيرت الأمور 
الــيــومــيــة بــشــكــل كــبــيــر، لأن بــيــتــر كــان 
شــخــصــيــة نــشــطــة لــلــغــايــة ونـــمـــوذجـــا 
يحتذى بــه، وشخصا يقدم كــل الدعم 
الممكن للجميع بشكل يومي، بشكل لم 
أره من قبل من أي شخص طوال عملي 

كمدير فني». 
ويضيف: «لقد كان يشارك حرفيا 
في كل ما كان يحدث في كوبهام، وفي 
كل الأقسام داخل النادي. لقد كان بارعا 
في كيفية التعامل مع كافة الأمور، لأنه 
كــان يعرف كل شــيء داخــل تشيلسي، 
أفــراد الطاقم  لذلك يتعين على جميع 
الفني، وعلى الجميع في كوبهام، أن 

يتحملوا المزيد من المسؤولية». 
وتــتــمــثــل الأولـــويـــة الآن بالنسبة 
المــزيــد من  لتشيلسي فــي التعاقد مــع 
الــدفــاعــيــة، مــثــل بريسنيل  الـــخـــيـــارات 
كيمبيمبي من باريس سان جيرمان، 
لسد الثغرات الدفاعية الواضحة في 

ــة أن تــوخــيــل  صـــفـــوف الـــفـــريـــق، لـــدرجـ
أجرى حوارا مع بعض اللاعبين الكبار 
«لتهدئتهم وإخبارهم بأننا نعمل على 
ذلك». يقول المدير الفني الألماني: «بدأنا 
سباق الانتقالات ونحن متخلفون عن 
الركب قليلا، لكن هذا لا يعني أننا لا 
نستطيع إيجاد حلول تجعلنا سعداء 
وأكثر قوة وتنافسية، فهذا هو هدفنا 

في نهاية المطاف». 
وكان رحيم سترلينغ هو «الخيار 
رقــــم واحــــد عــلــى الإطــــــلاق» فـــي قــائــمــة 
توخيل ليحل محل المهاجم البلجيكي 
رومــيــلــو لــوكــاكــو، الـــذي عــاد إلــى إنتر 
مــيــلان عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة بــعــد عــام 
مــن انتقاله إلــى «ســتــامــفــورد بــريــدج» 
مــقــابــل ٩٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. 
يـــقـــول المـــديـــر الــفــنــي لــلــبــلــوز إنــــه «مــن 
المــروع للغاية أن تلعب أمــام» المهاجم 
الإنجليزي. وبينما كان توخيل يشعر 
بــالأســف بشكل واضـــح على الطريقة 
التي سارت بها الأمور مع لوكاكو، إلا 

أنه يصر على أن المهاجم البلجيكي كان 
مــن المــمــكــن أن يــكــون لــه دور كبير في 

تشيلسي.
يــقــول المـــديـــر الــفــنــي الألمـــانـــي: «لــم 
أقل في أي اجتماع إنني أريد أن يرحل 
هذا اللاعب. لم أقل ذلك على الإطــلاق. 
ــا واضـــــحـــــا. ولــــــو كــــــان قــد  ــ ــمـ ــ ــنـــت دائـ كـ
استمر مــع الفريق، فإننا كنا سنبذل 
ــارى جـــهـــدنـــا لـــوضـــعـــه فــــي مــكــان  قــــصــ
أفـــضـــل، ومــســاعــدتــه عــلــى تــقــديــم أداء 
أفضل، وتحسين أسلوبي في التدريب، 
وأســلــوبــنــا فـــي الــلــعــب، حــتــى يناسب 
طريقة لعبنا بشكل أفضل. كان هناك 
احــتــمــال دائـــمـــا لــبــقــائــه، لــكــن رومــيــلــو 
أوضــح أنــه يريد الرحيل واتــخــذ ملاك 
النادي قرارا بناء على ذلك على الفور».

لـــكـــن الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن اســـتـــمـــروا 
الـــنـــادي يتعين عليهم أن يعملوا  مــع 
ــقــــديــــم مـــســـتـــويـــات  ــلــــى تــ ــكــــل قـــــــوة عــ بــ
جــيــدة وبــســرعــة. وعندما نلقي نظرة 
ســريــعــة عــلــى الــصــفــقــات الــتــي أبرمها 
تــوتــنــهــام تــحــت قـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي 
الإيـــطـــالـــي أنــطــونــيــو كــونــتــي - «ربــمــا 
يــكــون هـــذا أقـــوى فــريــق قــامــوا ببنائه 
على الإطــــلاق»، وفــقــا لتوخيل – نجد 
أن المناسبة ستكون أكثر شراسة في 
المــــوســــم المـــقـــبـــل لــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، والــذي سيتوقف بسبب كأس 
العالم. ومع ذلك، لا يزال توخيل يشعر 
بــالــتــفــاؤل بــشــأن قـــدرة تشيلسي على 
الــلــحــاق بــركــب المــنــافــســين، على الرغم 
من عبء العمل الثقيل على تشيلسي، 
الــذي يستعد لخوض ثــلاث مباريات 
ــــة، بــمــا فـــي ذلـــك ضـــد أرســـنـــال في  وديـ
أورلاندو نهاية الأسبوع المقبل، خلال 
جولته في الولايات المتحدة استعدادا 

للموسم الجديد.
وعـــنـــدمـــا سُـــئـــل تــوخــيــل عــمــا إذا 
كــان تشيلسي يمر بمرحلة انتقالية، 
رد قائلا: «آمل ألا يكون الأمر كذلك. لا 
أريــد الحديث عن ذلــك الآن لوضع كل 
شـــيء بــالــفــعــل فــي نــصــابــه الصحيح. 
أكـــــون جـــاهـــزا عــنــدمــا نلعب  أريـــــد أن 
ــد أن أحــقــق الــفــوز،  ــام إيــفــرتــون. أريـ أمـ
وسأطلب ذلــك من نفسي ومــن فريقي 
ومن جميع اللاعبين، وسيكون الفريق 
قــويــا. لــســت مستعدا لاســتــخــدام ذلــك 
ذريــعــة أو حــجــة، عــلــى الــرغــم مــن أننا 
ربما نكون بالفعل في مرحلة انتقالية. 
يمكننا جميعا، ويمكنني شخصيا، أن 
نعمل بتركيز كبير، وأعتقد أن الفريق 
يمكنه أن يركز على ما يجعلنا أقوياء، 
ويمكننا أن نتعامل مــع الأمــر خطوة 
بخطوة وأن نعمل على كيفية الفوز 

بالمباريات».

لوس أنجليس: إد آرونز

المباريات الاستعراضية تحقق أرباحاً مالية... لكن ما القيمة التي تقدمها للعبة المحلية؟

مهرجان كرة القدم... عندما يشارك ملبورن ليظهر كبار أوروبا بشكل رائع
لندن: بول ويليامز

إذا كـــنـــت واحـــــــداً مــــن نـــحـــو ٧٥ 
ألــــف مــشــجــع فـــي مــلــعــب «مــلــبــورن 
للكريكيت» مساء الجمعة الماضي، 
لمـــشـــاهـــدة المــــبــــاراة الـــتـــي فــــاز فيها 
مانشستر يــونــايــتــد عــلــى مــلــبــورن 
فيكتوري الأسترالي بأربعة أهداف 
مقابل هدف وحيد، فقد تشعر بأن 
الــتــجــربــة رائـــعـــة ومــتــكــامــلــة، ربــمــا 
باستثناء رؤيـــة النجم البرتغالي 
الــذي يرغب  كريستيانو رونــالــدو، 
في الرحيل عن مانشستر يونايتد.

وربما ما زاد الأمر إثارة هو أن 
نــجــم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الــســابــق 
ــــي أول  ــــد شـــــــارك فـ ــانــــي قـ ــويــــس نــ لــ
مباراة له مع فريقه الجديد ملبورن 
فــيــكــتــوري كـــبـــديـــل. لــكــن بــالــنــســبــة 
للعبة كــرة القدم في أستراليا، هل 
حــقــقــت هــــذه المــــبــــاراة أي أهــــــداف؟! 
ــا أن هـــنـــاك رغـــبـــة لا تــتــوقــف  ــالمـ وطـ
في منح الأمــوال للأندية الأوروبية 
من أجل اللعب هناك، فإن مثل هذه 
المباريات الاستعراضية لن تختفي 

في أي وقت قريب. 
لـــــكـــــن طــــــالمــــــا اســــــتــــــمــــــرت هـــــذه 
الــجــدل  المـــبـــاريـــات، فــســوف يستمر 

حول قيمتها والهدف منها.
ــبــــاط من  ويــنــبــع جــــزء مـــن الإحــ
حــقــيــقــة أن الــفــريــق المــحــلــي يــشــارك 
فـــــي مـــثـــل هــــــذه المـــــبـــــاريـــــات لـــهـــدف 
واحــد فقط؛ وهــو أن يجعل الفريق 
الأوروبي العملاق الزائر يبدو جيداً! 
ويتم دائماً استبعاد الفريق المحلي 
من أي تسويق، ويتم بذل قليل جداً 
مـــن الــجــهــد (إن وجـــد أي جــهــد من 
الأساس) للمشاركة والتفاعل عندما 
الــزائــر فــي أستراليا،  يكون الفريق 
وبــالــتــالــي يــكــون الــفــريــق المــضــيــف 
عــبــارة عــن مجرد عــرض جانبي أو 
هامشي، بكل ما تحمله الكلمة من 

معنى.
وفي نظر المنتقدين والمتشككين، 
فــــإن هــــذا يــحــط مـــن قــــدر المــنــافــســة 
أكــبــر وجهة  المحلية ويــعــزز بشكل 
النظر واسعة النطاق بين أولئك الذين 
يحتمل أن يشتروا تذاكر المباريات 
من أن الــدوري الأسترالي الممتاز لا 

يستحق المتابعة والمــشــاهــدة. ومع 
ــك، ســيــقــول المــتــفــائــلــون إن هــذه  ــ ذلـ
المباريات تعد فرصة رائعة للفريق 
المحلي والدوري المحلي ككل لكسب 

مزيد من المشجعين والمتابعين.
وتــجــب الإشــــــارة إلــــى أن فــريــق 
ملبورن فيكتوري ليس غريباً على 
المــبــاريــات الاستعراضية  مثل هــذه 
رفيعة المستوى. فمن يستطيع أن 
المــبــاراة التي لعبها الفريق  ينسى 
فــــــي عــــــــام ٢٠١٣،  لــــيــــفــــربــــول  ضــــــد 
وترديد جماهير ليفربول لأغنيتها 
الشهيرة «لن تسير وحدك أبداً»؟ بل 
وتمكن ملبورن فيكتوري من الفوز 
على يوفنتوس الإيــطــالــي بركلات 
بــكــأس  فــــي عــــــام ٢٠١٦  ــيـــح  ــرجـ ــتـ الـ
ــال الـــدولـــيـــة الــتــي لـــم تستمر  ــطـ الأبـ

طويلاً.
لـــكـــن طـــــــوال ذلــــــك الـــــوقـــــت، ظــل 
الــــدوري الأســتــرالــي المــمــتــاز يعاني 
مــن حــالــة ركــــود إلـــى حــد كــبــيــر، بل 
وتراجع مستواه أكثر خلال السنوات 
الأخيرة، كما تراجع اهتمام وسائل 
الإعلام بهذه المسابقة بشكل كبير. 
لذا فإن السؤال المطروح مرة أخرى 
هــــو: بـــصـــرف الــنــظــر عـــن مـــزيـــد من 
الأمـــــوال الــتــي تــمــنــح لــلأنــديــة التي 
لا تحتاج إليها، ما الهدف من مثل 

هذه المباريات؟
ــة، تـــقـــام ســبــع  ــيـ ــالـ ــمـ بــصــفــة إجـ
مباريات في أستراليا فيما تطلق 
ــــرة وخــــدمــــة  ــــاشـ ــــعـ ــاة الـ ــنــ ــقــ ــه الــ ــيـ ــلـ عـ
«بــارامــاونــت بلس» اســم «مهرجان 
الــشــتــاء لــكــرة الـــقـــدم»، الـــذي انطلق 
ــا لـــيـــدز  ــيـــهـ بـــــالمـــــبـــــاراة الــــتــــي فـــــــاز فـ
يونايتد على بريسبان رور بهدفين 
مقابل هدف وحيد. ويمكن أن يرتفع 
عدد هذه المباريات إلى ٨ إذا أضفنا 
مباراة برشلونة أمام نجوم الدوري 
الأسترالي الممتاز في سيدني، التي 

أقيمت في مايو (أيار) الماضي.
مــن المــؤكــد أن دافــعــي الضرائب 
سيتساءلون عن الأموال التي دُفعت 
ــار بـــرشـــلـــونـــة ومــانــشــســتــر  لإحــــضــ
يونايتد وكريستال بــالاس وليدز 
يونايتد وأستون فيلا إلى أستراليا. 
الــحــكــومــات تتهافت على  يــبــدو أن 
تنظيم مثل هذه المباريات، وبالتالي 

لا عجب عندما تعلن حكومة ولاية 
فــيــكــتــوريــا أن مــا يــصــل إلـــى ٤٠ في 
ــر مـــبـــاراة  ــذاكــ ــة مــــن حـــامـــلـــي تــ ــائــ المــ
مانشستر يونايتد جاءوا من خارج 

فيكتوريا.
مــن الــواضــح أن هــذه المباريات 
ــرة  ــيـ ــة كـــبـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــقــــق أربــــــــاحــــــــاً مـ ــحــ تــ
لحكومات الولايات بقدر ما تحقق 
أرباحاً للأندية الأوروبية المشاركة، 
لــكــن الــســؤال الآن هـــو: كــم مــن هــذه 
الأمــــــوال يُـــعـــاد اســتــثــمــاره فـــي كــرة 

القدم؟
وفـــــي ريــــاضــــة تـــعـــانـــي مــــن قــلــة 
ــق، لا سيما  ــرافــ الاســتــثــمــار فـــي المــ
فــي ولايـــة كــويــنــزلانــد، حــيــث تبدو 
الـــحـــكـــومـــة مــصــمــمــة عـــلـــى تــطــويــر 

مـــــرافـــــق كـــــل الـــــريـــــاضـــــات الأخـــــــرى 
الــقــدم، هــل يمكننا  باستثناء كــرة 
يــــمــــكــــن تــحــقــيــقــه  مــــــا  نـــتـــخـــيـــل  أن 

تــلــك  ــكــــومــــات  الــــحــ إذا اســـتـــثـــمـــرت 
الأمــوال في تطوير الرياضة داخل 
المجتمعات التي انتخبت لخدمتها؟

ــذه  ــد هــ ــعــ ــقــــة، لا تــ ــيــ ــقــ ـــي الــــحــ ــ فـ
المشكلة فريدة من نوعها بالنسبة 
لأســتــرالــيــا. لــطــالمــا كـــان يُــنــظــر إلــى 

شــــرق وجـــنـــوب شـــرقـــي آســـيـــا على 
أنــهــمــا أرض خــصــبــة لــنــســخــة كــرة 
لــذا، فإن قدوم  القدم الاستعمارية. 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد ولـــيـــفـــربـــول 
وتوتنهام وبــاريــس ســان جيرمان 
وأنــديــة النخبة الأوروبــيــة الأخــرى 
لزيارة هذا الجزء من العالم، الذي 
يــحــظــى فـــيـــه الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز بشعبية طاغية في كل مكان، 
ــات  ســـيـــؤدي إلــــى اخـــتـــنـــاق الــــدوريــ
المحلية التي تكافح من أجل جذب 
حـــتـــى جـــــزء بــســيــط مــــن الاهـــتـــمـــام 

نفسه.
ويمكن أن تكون المواعيد أيضاً 
مــشــكــلــة، بــالــشــكــل الـــــذي عــبــر عنه 
الــلاعــب الــدولــي الــكــوري لــي سونغ 
الــذي  الــســابــق،  وو، نجم لا ماسيا 
انتقد توقيت زيـــارة توتنهام إلى 
سيول للعب مع فريق يضم نجوم 

الدوري الكوري.
ــال لـــي ســـونـــغ وو لــوســائــل  ــ وقـ
إعلام محلية: «المباراة ضد توتنهام 
هي بالطبع مــبــاراة جيدة وفرصة 
ــة جـــيـــدة  ــكــــون فــــرصــ ــتــ ــــدة، وســ ــيـ ــ جـ
ــاراة بين  ــبــ لــلــجــمــاهــيــر لمــشــاهــدة المــ
ــــدوري  تـــوتـــنـــهـــام وفــــريــــق نـــجـــوم الــ
الــكــوري فــي كــوريــا. لــكــن بالنسبة 
ــبــــين، فــــــإن الـــــجـــــدول الـــزمـــنـــي  لــــلاعــ
ــال. الــــلاعــــبــــون (فـــي  ــ ــــلآمــ مـــخـــيـــب لــ
الدوري الكوري) يلعبون في أصعب 
الظروف بالوقت الحالي. وكان من 
الأفـــضـــل لـــو نــاقــشــنــا مـــوعـــد إقــامــة 
المــبــاراة مسبقاً وتعاملنا مع الأمر 
بــشــكــل جـــيـــد. ســيــســتــفــيــد الـــــدوري 
الـــكـــوري مــن الــنــاحــيــة المــالــيــة، لكن 

اللاعبين سيعانون».
وحضر ٦٠ ألف متفرج لمشاهدة 
هـــذه المـــبـــاراة المــمــتــعــة الــتــي انتهت 
بفوز توتنهام ٦ - ٣، والتي شهدت 
إحــــــراز هـــدفـــين مـــن الــبــطــل المــحــلــي 
ســـون هــيــونــغ مـــين، وعـــاد الجميع 
إلى المنازل سعداء. لكن في بلد مثل 
أستراليا حيث يبلغ متوسط عدد 
الــدوري  الحضور الجماهيري فــي 
المحلي أقل من ٥ آلاف متفرج، فإن 
الــســؤال يتعلق بما إذا كــانــت هذه 
المباريات تضر اللعبة المحلية أكثر 

مما تنفعها.

سترلينغ (أ.ف.ب)

توخيل (إ.ب.أ)

مشجعون يساندون لاعبي المان يونايتد من مدرجات ملعب الكريكيت في ملبورن (أ.ف.ب)

من المواجهة التي جمعت مانشستر يونايتد 
وكريستال بالاس في أستراليا (أ.ب)
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أقنع المشاهد بأدائه الشرير في مسلسل «بيروت ٣٠٣»

جيري غزال لـ                                : الأنانية يجب استخدامها ضمن إطار صحي 
بيروت: فيفيان حداد

كـــم مــــرة ســألــنــا أنــفــســنــا إذا 
مــا كــنــا نستأهل نــجــاحــاً معيناً 
وبحثنا في أعماقنا عما يسهم 
في هذا التردد الذي ينتابنا في 
هذا النوع من الحالات. فأن ندرك 
حقيقة قدراتنا وكيفية الاستفادة 
منها يرى فيه الممثل جيري غزال 
حاجة علينا التقاطها في الوقت 
المناسب. فهو من الممثلين، الذين 
صــعــدوا سلم النجاح بخطوات 
ــوم مــا  ــ ــيــ ــ ــ ــق ال ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــة، واسـ ــ ــ ــقـ ــ ــ واثـ
يحصده من نجاحات في العالم 

العربي بفضل جهد بذله.
وفي مسلسل «بيروت ٣٠٣» 
تأكد للمشاهد أن جيري اجتاز 
مرحلة الامتحانات والاختبارات 
ــبـــــح بــــــمــــــصــــــاف المــــمــــثــــل  ــ ــــصـ ــيـ ــ لـ
المــحــتــرف. فهو جسد شخصية 
ــنـــع المــشــاهــد  مــطــر الـــشـــريـــرة وأقـ
بأدائه إلى حد دفع بهذا الأخير 
أمــا هــو فيفرح  إلــى النفور منه. 
للمشاعر السلبية التي يحملها 
له المشاهد تجاه هذا الــدور، لأن 
ذلك يعني أنه نجح في تقمصه.

يــــــقــــــف جـــــــيـــــــري غــــــــــــــزال فـــي 
«بيروت ٣٠٣» إلى جانب نجوم 
الـــشـــاشـــة الــصــغــيــرة فـــي الــعــالــم 
العربي. يجمعه أكثر من مشهد 
أســاســي مــع عــابــد فــهــد ويلتقي 
ولـــو لــبــرهــة مـــن الـــوقـــت فـــي آخــر 
ــمـــار، ويـــتـــحـــاور  ــعـ مــــع ســـلافـــة مـ
مـــــــرات مــــع الـــنـــجـــمـــة الــلــبــنــانــيــة 
نادين الراسي التي جمعه معها 
ــد فــي  ــهـ ــشـ ــوقــــف ومـ ــن مــ ــ ــر مـ ــثــ أكــ
العمل المذكور. أســأل جيري؛ ما 
الــصــعــوبــات الــتــي واجــهــتــهــا في 
ــرد أنــي  ــجـ ــرد: «لمـ ــ ــذا الـــعـــمـــل؟ يـ هــ
عــلــمــت بــالأســمــاء الــكــبــيــرة التي 
ــــذا الـــعـــمـــل، كـــان  ســـأشـــاطـــرهـــا هـ
الأمـــر صعباً عــلــي. صحيح أني 
تعاونت مع الفنان عابد فهد في 
مسلسل (شــتــي يــا بـــيـــروت) من 
قبل، لكننا لم نجتمع في مشاهد 
كثيرة. هــذه الصعوبة تأتي من 
المسؤولية التي تجتاحني في كل 
مــرة أقــدم على عمل معين. كنت 
أدرك أن الانتقادات ستلاحقني، 
فــقــد اعـــتـــدت عــلــى ذلـــــك. لكنني 
ــم كـــلـــفـــة  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــد وأعـ ــيــ ــنــ ــــص عــ ــخـ ــ شـ
أنــي  تحقيق أي نــجــاح، خــاصــة 
صرت أنتقي أدواري اليوم بدقة. 
ــــك حـــفـــزنـــي عـــلـــى اجــتــيــاز  كــــل ذلـ
هــذه الصعوبات، ووقــوفــي أمام 
سلافة معمار أو نادين الراسي 
أمـــام الشاشة  الــتــي كنت أتسمر 
لمتابعة أعمالهما أعطاني نوعاً 

من القوة والتحدي».

أن يتشارك جيري غــزال مع 
ــــؤلاء فـــي بــطــولــة عــمــل درامــــي  هـ
لــه كحلم يتحقق  كـــان بالنسبة 
بعد تسلقه درجـــات سلم المهنة 
أنــه منذ  خطوة خطوة. صحيح 
ــيــــة  ــام بـــأعـــمـــال درامــ ــ ــه قــ ــاتــ ــدايــ بــ
مــحــلــيــة كـــرســـتـــه بـــطـــلاً لـــهـــا مــن 
دون مــنــازع، إلا أنــه في «بيروت 
٣٠٣» تذوق طعم البطولة بنكهة 
جديدة لا تشبه غيرها. ويتابع 
«الشرق الأوسط»: «الموقف بحد  لـ
ذاته كان غريباً عليّ، إذ منذ فترة 
وجيزة كنت من المعجبين بهؤلاء 
الـــنـــجـــوم، وفـــجـــأة وقـــفـــت بينهم 
ومثلت معهم. سبق أن خضعت 
لـــجـــلـــســـات عـــــــلاج أســــهــــمــــت فــي 
إدراكي كل هذه الأمور، فغالبيتنا 
نعاني من حب ناقص لأنفسنا 
وكأننا لا نستأهل الفرص التي 
تصادفنا. وبعدها تخلصت من 
هذه المشاعر وما عدت أتردد في 
الــقــيــام بــخــطــوات كــبــيــرة. فحب 
الذات ضرورة لا يجب الاستهانة 
بها، شرط أن تكون معتدلة وغير 
ــا الأنــانــيــة فهي  مــبــالــغ فــيــهــا. أمـ
كالميزان وعلينا استخدامها في 
إطــار صحي وسليم. فأنا لم آتِ 
من العدم بل جاهدت وتعبت كي 
أصــل هــنــا، وصـــرت مقتنعاً أني 

أستأهل هذه الفرص».
ــيـــري  ــع جـ ــابــ ــتــ ــن يــ ــ ــن مــ ــ ــكـ ــ ولـ
غزال في شخصية مطر الشرير 
والقادر على أذية الآخر من دون 
أن يرف له جفن، يتساءل بقرارة 
نـــفـــســـه مــــن أيـــــن جـــــاء بـــكـــل هـــذه 
الكمية من الشر. كيف استطاع 
تفريغها من داخله وهو المعروف 

فــــــي الــــــوســــــط بـــدبـــلـــومـــاســـيـــتـــه 
وتهذيبه ودمــاثــة أخــلاقــه؟ يــرد: 
«لطالما شعرت أني صرت قادراً 
على تقديم أدوار الشر ولعل دور 
ألــكــس فـــي (ع اســـمـــك) هـــو الـــذي 
ــدنـــي بـــهـــا الـــشـــعـــور. كـــمـــا أنـــي  مـ
شاهدت كثيراً من الأعمال التي 
ترتكز على بطل شرير. حاولت 
ــال عـــــن ذاتــــــــي وقـــــــررت  ــ ــــصـ ــفـ ــ الانـ
اتـــبـــاع الأداء الاســـتـــفـــزازي. كما 
أجبرت نفسي على التخلص من 
طبيعتي المسالمة كي أنتقل إلى 

أخرى مؤذية».
ويشير جيري إلى أن هناك 
كلمات وعــبــارات تفوه بها لأول 
مرة وتخرج بطبيعتها عن إطار 
الــتــهــذيــب. «كــــأن أقــــول (والـــدتـــك 
الـــذي أحسب  أنــا  امـــرأة فلتانة)، 
لـــكـــل كــلــمــة تــخــرج  ١٠٠ حـــســـاب 
مني. فالدور أخذ مني مجهوداً 
كبيراً، لأن لعبة التمثيل ممتعة، 
والاقــتــنــاع بــالــدور يــخــدم العمل 

وينسحب على باقي الفريق».
يرى جيري أن الثقة الكبيرة 
التي يوليها لمخرج العمل إيلي 
الـــســـمـــعـــان زادت مـــــن حــمــاســه 
فــقــد سبق  ــالـــدور،  بـ ومـــن تعلقه 
أن قــدمــه فــي «شــتــي يــا بــيــروت» 
بصورة حلوة بعدما سلّمه مهام 
قيادته على موقع التصوير. «إنه 
دقيق جداً، ويصغي لكل شاردة 
إلــى أي تفصيل  وواردة وينتبه 
صـــغـــيـــر فـــــي الـــشـــخـــصـــيـــة الـــتـــي 
يــلــعــبــهــا المـــمـــثـــل». ويــشــيــر غـــزال 
إلى أن شخصية مطر الشريرة، 
وكما يدرك المشاهد في الحلقات 
الــنــهــائــيــة لــلــمــســلــســل، تــنــبــع من 

ــهـــو لا  ــد نــفــســيــة عــــاشــــهــــا. فـ ــقـ عـ
يـــهـــوى الـــشـــر بــطــبــيــعــتــه، لــكــنــه 
انـــجـــرف وراءه بــفــضــل مــواقــف 
ــيــــة عــــاشــــهــــا كــــولــــد يـــتـــيـــم.  قــــاســ
فنما الانتقام بداخله لاشعورياً 
وتحول إلى رجل إرهابي بسبب 
طــفــولــة مــشــوهــة. «أنـــا شخصياً 
ــن بــالــشــر المــطــلــق، فهناك  لا أؤمــ
دائما أسباب معينة تــؤدي إلى 
الإجرام والشر والإرهاب. وعلينا 
أن نطلع على خلفية مراحل عمر 
ــي نــتــفــهــم  مـــــرّ بـــهـــا صـــاحـــبـــهـــا كــ

أسبابها».
ويــتــحــدث عــن أهـــم المــشــاهــد 
الــتــي قــدمــهــا فــي «بـــيـــروت ٣٠٣» 
ويحكي عن ذلك الذي أجهش فيه 
بكاء عندما دخل في حالة معينة 
كــي يستطيع تجسيد اللحظة. 
وكذلك يخبرنا عن المشهد الذي 
يــجــمــعــه مـــع المــمــثــل مــلــهــم بشر 
صاحب شخصية نجم، ما تطلب 
اللؤم، إضافة إلى  منه كمية من 
الــذي تطلب منه  المشهد الأخــيــر 

الصراخ بشكل معبر.
وعــــمــــا يـــتـــعـــلـــمـــه مـــــن عــمــلــه 
مـــع نــجــوم كـــبـــار، يـــقـــول: «أتــابــع 
بدقة أداءهـــم وأنــظــر إلــى ملامح 
وجوههم وأتعلم كيف يترجمون 
ــم بـــــالـــــتـــــوازي مــع  ــغــــة جــــســــدهــ لــ
الحوار أو بدونه. إنهم أشخاص 
ــــون جـــــــداً مـــــع أنـــفـــســـهـــم  ــاحـ ــ ــرتـ ــ مـ
ومحترفون بأعلى المستويات. 
ومع عابد فهد مثلاً كنت أتفرج 
على أدائه، وأنا أمثل معه وأتلقى 
الإشــارات منه وأعطيه بالمقابل. 
فــكــانــت طبيعة التمثيل ثلاثية 

الأبعاد وفيها الثراء والغنى».

يــرى جيري فــي التمثيل ما 
يشبه برج الحوت، إذ هو مجال 
ــالات  ــ مـــتـــنـــوع يـــنـــطـــوي عـــلـــى حـ
حـــــــزن وفــــــــرح وغــــضــــب وهـــــــدوء 
ورومــانــســيــة وغــيــرهــا فـــلا يمل 
مـــنـــه. وهــــو يــخــتــلــف تــمــامــاً عن 
مهمة التقديم التلفزيوني الذي 
لــعــبــهــا فــتــرة طــويــلــة، إذ تــرتــكــز 
أكثر على العمل الميكانيكي. «في 
الأولــى هناك كثير من التجديد 
بعيداً عن الروتين، فيما الثانية 
ليست كذلك، وهو ما أوقعني في 

حب التمثيل».
يــســلــم جـــيـــري طـــريـــقـــه لـــرب 
الــعــالمــين، ولــذلــك فــإنــه لا يخطط 
لــلــغــد، بـــل يـــتـــرك الـــريـــاح تــجــري 
بما تشتهيه السفن. «صراحة لا 
أفكر بالغد، بل باللحظة نفسها، 
أعــطــي فــيــهــا كـــل مـــا هـــو مطلوب 
مني، وأقبع أنتظر ما بعدها، أي 
العرض المناسب». ويتابع: «أنا 
لا أعـــرف أن أدق الأبــــواب، ولا أن 
أستجدي الأدوار، فرزقي على رب 

العالمين».
يتمنى أن يدخل جيري غزال 
مصر لأنه مغرم بها، كما يقول، 
خصوصاً بعدما زارهـــا مؤخراً. 
ــعــــب مــصــر  ــراً شــ ــيــ ــثــ ــــت كــ ــبـ ــ ــبـ ــ «أحـ
وشوارعها وإيقاع حياة أهلها. 
ذكرتني بكل ما تربيت عليه منذ 
ــد والـــدتـــي  ــاهــ صــــغــــري، وأنــــــا أشــ
تتابع الأفــلام المصرية بالأبيض 
والأســــــــــود. مـــصـــر فــــي الــحــقــيــقــة 
ــنــــى أن  ــمــ ــا)، وأتــ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ الـ ــــي (أم  هـ
أدخلها يوماً ما من باب التمثيل 
والدراما». وعما إذا هناك إمكانية 
عــودتــه إلــى الــدرامــا المحلية بعد 
ــه بــــالــــعــــربــــيــــة وتـــحـــقـــيـــقـــه  ــ ــــوصـ غـ
الانتشار المطلوب. يرد: «بالتأكيد 
أعود إليها ضمن معايير معينة 
تناسبني تماماً، كما في السابق. 
فما قدمته لي مسلسلات محلية 
(أم الـــبـــنـــات) و(ع اســـمـــك) كــان  كــــــ
الــدرامــا  رائــعــاً. وأتمنى أن تعود 
اللبنانية إلى سابق عهدها بعد 
فترة ركود قسرية عاشتها بسبب 
الأزمات الاقتصادية والجائحة».
ــيـــري غــــزال  يـــتـــفـــرغ الــــيــــوم جـ
لــلــتــمــثــيــل ولـــلـــكـــتـــابـــة، ويــحــضــر 
لمــولــوده الثالث قريباً. «سيكون 
على نفس نمط ما سبق أن قدمته 
ضمن خواطر ونثر، أشعر أن كل 
واحـــــد مـــن كــتــبــي يــمــثــل المــرحــلــة 
ــك  ــذلــ ــا. ولــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــت إلـ ــ ــلـ ــ ــي وصـ ــ ــتـ ــ الـ
الــفــرق بــين كتابي الأول  تلمسين 
والــثــانــي، مــقــارنــة بــالــثــالــث الــذي 
أنــوي إصـــداره قريباً. فأنا اليوم 
مـــا عــــدت جـــيـــري غـــــزال المـــاضـــي، 
وكتابي يحكي عن حالتي اليوم».

قدّم في «بيروت ٣٠٣» شخصية الرجل الشرير

قالت إنها سعيدة بتعليقات الجمهور السعودي على «بنات عبد الرحمن»

صبا مبارك لـ                             : أحلم بتقديم سيرة الفلسطينية ليلى خالد

> كيف وجدت ردود الفعل عقب 
عــرض فيلم «بــنــات عبد الــرحــمــن» في 

السعودية؟
بـــتـــفـــاعـــل  كــــثــــيــــراً  - ســـــعـــــدت 
الــجــمــهــور مــع الــفــيــلــم بــعــد طرحه 
ــــرض الــــســــعــــوديــــة  ــعــ ــ ــ ــالات ال ــ ــــصــ بــ
أخيراً، ومن قبل خلال عرضه في 
مهرجان البحر الأحمر السينمائي 
فــي دورتــــه الأولــــى بــمــديــنــة جــدة، 
واستمعت إلى تعليقات الجمهور 
ــن كـــثـــب الـــتـــي جــعــلــتــنــي أشــعــر  عــ
ــعــــادة بـــالـــغـــة كــــونــــي مــنــتــجــة  بــــســ
وممثلة أيضاً وهــذا فــي حــد ذاتــه 

إنجاز كبير وصعب للغاية.
> في تقديرك... هل تسبب عرض 
الفيلم بمهرجانات دولية وحصوله على 

جوائز في رواجه تجارياً بالخليج؟
- لــيــس بـــالـــضـــرورة أن تــكــون 
هـــــــنـــــــاك عـــــــلاقـــــــة بــــــــين الـــــــعـــــــروض 
بالمهرجانات الدولية أو الحصول 
عــلــى جـــوائـــز مـــن جـــهـــة، ورواجـــــه 
تــجــاريــاً مـــن جــهــة ثــانــيــة، لكنني 
ا 

ً
أؤمــن أنه كلما كان العمل صادق

يــلــمــس  ــاع أن  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــاً اسـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وواقـ
الجمهور على نطاق أوسع سواء 
فــــــي صــــــالات  بــــالمــــهــــرجــــانــــات أو 
العرض، وهذه المعادلة تحققت في 
فيلم «بــنــات عبد الــرحــمــن»، الــذي 
يعرض أيضاً في مهرجان «عمان 

الــدولــي» فــي نسخته  السينمائي 
الثالثة.

> هــل واجــهــتــك صــعــوبــات خــلال 
تصوير «بنات عبد الرحمن»؟

ــوالـــيـــس تـــصـــويـــر «بـــنـــات  - كـ
عبد الرحمن» كانت لطيفة للغاية 
ويسودها الحب والود، بين جميع 
العاملين في الفيلم، لم تكن هناك 
صعوبات على المستوى الإنتاجي 
ولكن كان هناك بعض الصعوبات 
عــلــى المــســتــوى الــفــنــي، خصوصاً 
بعد اضطراري لزيادة وزني لأكثر 
من ١٥ كيلوغراماً، هذا في حد ذاته 
كان تحدياً كبيراً من أجل الوصول 
لهذا الوزن، قبل التخلص منه فيما 
بعد، أما المشاهد الحركية الصعبة 
فقد قمت بتأديتها كلها باستثناء 
ــت فـــيـــه  ــنــ ــعــ ــتــ ــد اســ ــ ــيــ ــ ــد وحــ ــهــ ــشــ مــ
«دوبلير» لأن ذلك كان ضرورياً. بـ

> بــعــيــداً عــن الــســيــنــمــا... مــا هي 
فـــي مسلسل  تــفــاصــيــل دورك  أحــــدث 

«ليلة السقوط»؟
- مــســلــســل «لـــيـــلـــة الـــســـقـــوط» 
يــــتــــنــــاول الــــفــــتــــرة الـــصـــعـــبـــة الــتــي 
عــاشــهــا الــشــعــب الـــعـــراقـــي بسبب 
الإرهاب ووجود تنظيم «داعش»، 
وأقــــــوم فـــي المــســلــســل بـــــدور فــتــاة 
ــع أســـــــيـــــــرة فـــــــي يـــد  ــ ـــقـ ــة تــ ــ ــديــ ــ ــزيــ ــ يــ
الجماعات المتطرفة، ومن المنتظر 
أن يتم عرضه قريباً عبر الشاشات 

والمنصات الإلكترونية.
> قدمت دور «فتاة شعبية» للمرة 
الأولـــــــى عـــبـــر مــســلــســل «تــــوبــــة» كــيــف 

تقيمين هذه التجربة؟
- فــــي مــســلــســل تـــوبـــة قــدمــت 

ــيــــة «إحـــــــــســـــــــان» الــــفــــتــــاة  شــــخــــصــ
الشعبية لأول مـــرة، وهــي حبيبة 
«تــوبــة» الأولـــى قبل أن يهرب إلى 
بــورســعــيــد، وتــحــل مــحــل والــدهــا 
في تجارته، وتتولى رعايته قبل 
أن يــمــوت، وتــواجــه مطامع تجار 
الــــســــوق بـــمـــفـــردهـــا، وتــــدخــــل فــي 
صــراعــات مختلفة مــع التجار من 
جانب ومع زوجة أبيها من جانب 
ــر. لـــذلـــك شــخــصــيــة «إحـــســـان»  ــ آخـ
ــراً فـــي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــوداً كـ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ ــبــــت مــ ــلــ ــطــ تــ
التحضير، فكان لا بــد أن أتعرف 

ــيـــاة فــــي الأحـــيـــاء  عـــلـــى شـــكـــل الـــحـ
الشعبية، والتواصل مع سكانها 
لفهم عقليتهم وطريقة تفكيرهم 
ونــظــرتــهــم لــلأمــور وتــعــامــلــهــم مع 

المواقف المختلفة.
> لــكــنــك قـــمـــت أيـــضـــاً بــتــجــســيــد 
شخصية «فريدة في «سوتس بالعربي» 

في الفترة ذاتها؟
- كــــــــان ذلــــــــك تــــحــــديــــاً كـــبـــيـــراً 
لـــي، لا ســيــمــا أن العمل  بــالــنــســبــة 
خلال شهر رمضان مرهق للغاية 
والجميع يعلم ذلـــك، لكنني أحب 

هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــتـــحـــدي، كــمــا أن 
الــشــخــصــيــتــين كــانــتــا عــامــل جــذب 
ــنــــاريــــو  ــيــ الــــســ ــيــــر خـــــاصـــــة أن  ــبــ كــ
والمــعــالــجــة فــي الــعــمــلــين عــلــى قــدر 
كبير مــن الــجــودة الــفــنــيــة. كــمــا أن 
للغاية،  مختلفتين  الشخصيتين 
ــر زاد مــن حماستي  لــهــذا فـــإن الأمـ
ــبـــح تــحــديــاً بــالــنــســبــة  كــثــيــراً وأصـ
لي كممثلة أن أكون مقنعة في كلا 
الدورين، وهذا ممتاز لأي ممثل أن 
يتقمص شخصيته بعمل مــا من 

دون أن يتأثر بالأخرى.

بـــــــــعـــــــــض   <
المــتــابــعــين والـــخـــبـــراء 
ــرة  ــ ــاهـ ــ ــدوا ظـ ــ ـــقــ ــ ــتـ ــ ــ ان
ــمــــال  ــبــــاس الأعــ ــتــ اقــ
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة... مــا 

تعليقك؟
- اقتباس 
الأعــــــــــــــــمــــــــــــــــال 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة 
ظـــــــــــــــاهـــــــــــــــرة 
مــــــوجــــــودة 
فــــــــــــــــــي كــــــل 

الــعــالــم، حــتــى داخــــل «هــولــيــوود» 
معقل صناعة السينما والــدرامــا 
في العالم، هناك الكثير من الأعمال 
الأمــيــركــيــة المــقــتــبــســة مـــن ثــقــافــات 
ولــــغــــات أخــــــــرى، ولــــكــــن مــــا يــمــيــز 
ــه عــلــى الـــخـــروج  ــدرتـ ــو قـ الــعــمــل هـ
بــروح وثقافة مجتمعيه، وتقديم 
مــعــالــجــة مــخــتــلــفــة ومــمــيــزة. وفــي 
الوقت نفسه لا أرى أن هناك أزمة 
فــي النصوص المكتوبة للسينما 
أو التلفزيون، وهــنــاك العديد من 
الأصــــــــــــــــــــــــــوات 
الـــجـــديـــدة، 

الــجــديــدة،  والمختلفة مــن الأجــيــال 
ولــكــن قــد يــكــون الــحــمــاس لإنــتــاج 
هذه الأعمال أقل من أعمال أخرى.

> هـــل فـــكـــرت فـــي خــــوض تــجــربــة 
المسرح؟

أفــكــر جــديــاً فــي خــوض تجربة 
المسرح وهذا الأمر يشغلني بشكل 
ــنـــي أنـــتـــظـــر المــــشــــروع  ــنـ ــكـ كـــبـــيـــر ولـ

المناسب.
> ما آخر مستجدات الموسم الثاني 

من مسلسل «عنبر ٦»؟
ــل فـــــي مـــرحـــلـــة  ــمــ ــعــ لا يـــــــــزال الــ
الــــجــــزء الأول  نــــجــــاح  الـــتـــحـــضـــيـــر، 
رفـــع مــن ســقــف تــوقــعــات الجمهور 
وبــالــتــالــي ضـــاعـــف مـــن مــســؤولــيــة 
الخروج بنفس المستوى والجودة 
الفنية فــي الــجــزء الــثــانــي، وهــو ما 
يــتــطــلــب الــكــثــيــر مـــن الــتــحــضــيــرات 
الــتــي يتضمنها الجزء  للمفاجآت 
الثاني التي سيتم الإفــصــاح عنها 
قريبا وعرضه عبر إحدى المنصات 

الإلكترونية.
> هل تطمحين لتقديم أعمال سيرة 

ذاتية لإحدى الشخصيات المعروفة؟
كـــــمـــــمـــــثـــــلـــــة أحـــــــــــــب أعـــــــمـــــــال 
الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة بــشــكــل كــبــيــر، 
وســبــق لــي تــقــديــم عـــدد من 
الشخصيات التاريخية في 
أعــمــال مثل «عــمــر الخيام»، 
و«الـــــحـــــجـــــاج»، وشــخــصــيــة 
ــز بــهــا  ــتــ ــتــــي أعــ ــقـــيـــس» الــ ــلـ «بـ
ــا الــشــخــصــيــة الــتــي  كــثــيــراً، أمــ
أحلم بتقديمها سواء كممثلة أو 
منتجة فهي شخصية المناضلة 

الفلسطينية «ليلى خالد».

القاهرة: داليا ماهر

إنها  الفنانة الأردنــيــة صبا مبارك  قالت 
سعيدة بردود فعل الجمهور السعودي تجاه 
فيلمها «بنات عبد الرحمن» بعد طرحه أخيراً 
في صــالات العرض السعودية، وأكــدت في 

حوارها مع «الشرق الأوسط» أن الفيلم يعد 
إنجازاً كبيراً بمشوارها الفني، بعدما تطلب 
دورها زيادة في الوزن بشكل لافت، مؤكدة 
أنــهــا واجــهــت تــحــديــاً كــبــيــراً أثــنــاء تصوير 

ــعــربــي»، و«تـــوبـــة»  مــســلــســلــي «ســـوتـــس بــال
ــا رمضان  الــلــذيــن عُــرِضَــا فــي مــوســم درامـ
الــشــخــصــيــتــين،  اخــــتــــلاف  بـــســـبـــب   ٢٠٢٢
السيرة  أنها تحلم بتقديم  وكشفت مبارك 

الفلسطينية «ليلى خالد»  الذاتية للمناضلة 
وتنتظر عرض الموسم الثاني من مسلسل 
«عــنــبــر ٦» عــبــر إحــــدى المــنــصــات الــرقــمــيــة 

قريباً. وإلى نص الحوار:

صبا في مشهد من فيلم «بنات عبد الرحمن»

الفنانة 
الأردنية 
صبا 
مبارك

أكد لــ                              عدم قلقه من بطولة فيلم «الحب بتفاصيله»

محمد نور: أركز على الأعمال الرومانسية في الفترة الحالية
القاهرة: محمود الرفاعي

يعود الفنان المصري محمد 
ــا الــســيــنــمــائــيــة بعد  ــدرامـ ــلـ نــــور لـ
فترة غياب دامت ما يقرب من ١٠ 
ســـنـــوات مـــن تــقــديــمــه فــيــلــم «جــيــم 
أوفر» مع الفنانتين يسرا ومي عز 
الدين، بفيلم جديد بعنوان «الحب 
المــقــرر أن يطرح  بتفاصيله» مــن 
مـــع نــهــايــة شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) 
ــي حـــديـــثـــه مــع  ــ الــــــجــــــاري. نــــــور فـ
«الشرق الأوسط» كشف تفاصيل 
ــــذي ســيــطــرح  ألـــبـــومـــه الـــجـــديـــد الــ
بعنوان «الحب» وسر تأجيل فيلم 

فريق «واما».
في البداية، تحدث محمد نور 
عـــن ســبــب مــوافــقــتــه عــلــى بــطــولــة 
فيلم «الــحــب بتفاصيله»، قــائــلاً: 
«فـــكـــرة الــعــمــل أحــبــبــتــهــا لــلــغــايــة 
حــيــنــمــا عـــرضـــهـــا عـــلـــي صــديــقــي 
المنتج هيثم إبراهيم، وقررت على 
الــفــور الــعــمــل عــلــيــهــا، الــفــيــلــم كــان 
يــفــتــرض أن يــصــور مــنــذ عــامــين، 
ولكن بسبب جائحة كورونا تأخر 
اســتــكــمــال تــصــويــره حــتــى اتفقنا 
الــعــام،  على أن يــخــرج للنور هــذا 
ومن بين أبرز الأمور التي جعلتني 
متحمساً للفيلم، كمية الأغنيات 
الــعــمــل، فأنا  الــتــي سنقدمها فــي 
أعـــمـــالـــي  تـــــكـــــون  ــنــــت أريـــــــــد أن  كــ
الــســيــنــمــائــيــة مــلــيــئــة بــالأغــنــيــات، 
وهذا الفيلم سيتضمن ٦ أغنيات 
ــال والألــــــوان  ــكــ أقـــدمـــهـــا بــكــل الأشــ
الموسيقية المختلفة، وهــنــا لا بد 
من أن أقــدم شكراً خاصاً لكل من 
ســاعــدنــي لـــخـــروج الــفــيــلــم لــلــنــور 
بــدايــة مــن المــخــرج محمد حمدي، 
وبــاقــي أبــطــال الــعــمــل أمــثــال ملك 
قورة والفنان الكبير علاء مرسي 

والفنان مصطفى أبو سريع».
ونــفــى نـــور تــخــوفــه مــن فكرة 
البطولة المطلقة نظراً لكون العمل 
يأتي بعد فترة غياب طويلة عن 
الــتــي  الــســيــنــمــائــيــة  ــالـــه  ــمـ أعـ أول 
الــفــنــانــة  مــــع  ــام ٢٠١٢  ــ ــا عــ ــهـ قـــدمـ
ــــي عــــز الــــديــــن فــــي فــيــلــم  يـــســـرا ومـ
«جيم أوفر»: «لست متخوفاً على 
الإطلاق، فأنا كنت أنتظر البطولة 
المطلقة منذ فترة طويلة، وأحببت 
أن تــكــون أولـــى بــطــولاتــي المطلقة 
ــلـــم (الـــــحـــــب بـــتـــفـــاصـــيـــلـــه)  ــيـ فـــــي فـ
الـــذي يقدمني كممثل رومانسي 

وكوميدي وأيضاً كمطرب».
وأشــــــار نــــور إلــــى أن مــرحــلــة 
تقديم أعــمــال الأكــشــن والــرعــب لم 
تأتِ بعد: «أحب بكل تأكيد تقديم 
نوعية أفــلام الأكــشــن والــرعــب في 
مــســيــرتــي الــفــنــيــة، لــكــنــنــي أؤجـــل 
ــام هــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الـــفـــن،  ــتــــحــ اقــ

وأركـــز حالياً على نوعية الأفــلام 
الرومانسية والكوميدية».

ــا»  وكــشــف عــضــو فــريــق «وامـ
الــغــنــائــي أن الــفــيــلــم تـــم تــصــويــره 
ــر والـــبـــحـــريـــن مــجــســداً  بــــين مـــصـ
فيه شخصية شــاب ثــري يقع في 
الفيلم  فــتــاة بسيطة: «قــصــة  حــب 
باختصار تــدور حــول شــاب ثري 
كـــان يــعــيــش فـــي دولــــة الــبــحــريــن، 
وبسبب ظروف ما حدثت لأسرته 
ــعـــودة لمــصــر، ويــعــيــش في  قــــرر الـ
فــتــاة في  منطقة بسيطة ويــحــب 
مستوى متوسط، وتـــدور بينهم 
قــصــة حـــب رومــانــســيــة فـــي إطـــار 
من الكوميديا يشارك فيه والدها 
الــــفــــنــــان عـــــــلاء مــــرســــي والــــفــــنــــان 

مصطفى أبو سريع».
ــــى أن  ــور إلـ ــ وأشـــــــار مــحــمــد نـ
الـــفـــنـــان مــصــطــفــى قـــمـــر ســيــكــون 
مــفــاجــأة فيلمه الــجــديــد: «الــفــنــان 
مــصــطــفــى قــمــر ســيــكــون مــفــاجــأة 
الفيلم، حيث سيظهر بشخصيته 
الحقيقية في نهاية العمل، حيث 
يــجــســد شــخــصــيــة المـــطـــرب الـــذي 
يـــحـــيـــي الـــــفـــــرح، وســــنــــقــــدم خـــلال 
الفيلم أغنية سوياً بعنوان (شفت 
الـــقـــمـــر) هـــي مـــن كــلــمــات الــشــاعــر 
أحــمــد عـــلاء الــديــن، ومـــن ألحاني 

وتوزيع محمد شفيق».
وعـــــــــن خـــــــــــروج الــــفــــيــــلــــم مـــن 
العرض خلال أيــام عيد الأضحى 
المبارك، أوضــح بطل فيلم «الحب 
بتفاصيله» أن عمليات المونتاج 
ــــي وراء  ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ ــــب  ــبـ ــ ــسـ ــ الـ ــي  ــ ــ هـ
خـــروجـــه، «كــنــا نــأمــل أن يــعــرض 
الــفــيــلــم فــي عــيــد الأضـــحـــى، ولكن 
بسبب عــدم الانتهاء من عمليات 
المــونــتــاج، ورؤيــتــنــا فــي أهمية أن 
يخرج مونتاج المشاهد في أفضل 
صورة ممكنة، قررنا طرح العمل 
في دور العرض مع نهاية الشهر 
الــجــمــهــور  لــكــي يتقبله  الـــجـــاري، 

بالشكل الذي يليق به».
وشدد نور على طرح أغنيات 
ألبومه الجديد بالتوازي مع عرض 
الــعــرض:  الــجــديــد فــي دور  فيلمه 

«ألبومي الجديد سيحمل عنوان 
(الـــحـــب) وسيتضمن ٨ أغــنــيــات، 
ــى مــنــهــا لــلــتــرويــج  ــ ــ طـــرحـــنـــا الأولـ
ــنـــوان (ســـــــداح مـــــداح)  لــلــفــيــلــم بـــعـ
وهــــي مـــن كــلــمــات وألــــحــــان عــزيــز 
الشافعي، وتوزيع إسلام ساسو، 
كــل أســبــوع مــع وقــت طــرح الفيلم 
في دور العرض سيتم طرح أغنية، 
ــبـــوم مــن إنــتــاج شــركــة (كيو  والألـ
مــيــوزيــك) وأتــعــاون فــي الأغنيات 
مع نخبة من الشعراء والملحنين 
أمثال أحمد علاء ومحمد شفيق».

ويــــرى نـــور أن المــــوزع إســلام 
ســــاســــو، واحـــــــد مــــن أهـــــم صــنــاع 
موسيقى المهرجانات فــي مصر: 
«إســلام ساسو فنان مجتهد وله 
الــجــيــدة، ربما  رؤيــتــه الموسيقية 
تم حصره في منطقة المهرجانات 
ــرائـــج حــالــيــا  لأنــهــا هـــي الــشــكــل الـ
فــي مصر والعالم العربي، ولكن 
حينما يعمل فــي أغــنــيــات أخــرى 
ســـتـــجـــد لــــــه بـــصـــمـــة مـــوســـيـــقـــيـــة 
واضحة، وهو ما حدث في أغنيتي 
الــســابــقــة الــتــي قدمتها مــعــه ومــع 
عــزيــز الــشــافــعــي بــعــنــوان (جــانــي 

في ملعبي)».
وأشار نور إلى أنه يتعاون مع 
إســلام ساسو فــي أغنية تتشابه 
مــع نــوعــيــة أغــنــيــات المــهــرجــانــات، 
المــقــرر طرحها ضمن أغنيات  مــن 
فــيــلــم (الـــحـــب بــتــفــاصــيــلــه) حيث 
إنها تشرح أحد المشاهد الخاصة 
بافتتاح صالة ألعاب رياضية في 

العمل مع الفنان علاء مرسي.
وكـــشـــف الـــفـــنـــان المـــصـــري أن 
فيلم فريق «واما» الذي نشر عنه 
كثيرا خــلال الــفــتــرات المــاضــيــة ما 
زال قــيــد الــتــحــضــيــر، مــشــيــراً إلــى 
أن سبب توقفه هو انشغال فريق 
العمل بأعمال فنية أخرى: «الفيلم 
ما زال تحت التحضير والدراسة، 
وهـــو مــن تــألــيــف حـــازم الــحــديــدي 
ــرو عــــرفــــة، والــفــيــلــم  ــمـ وإخــــــــراج عـ
مكتوب بعناية وبــصــورة جيدة، 
ولكن انشغال كل شخص منا في 

أعماله الفنية أجلت العمل».

الفنان المصري محمد نور
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مارون حكيم في «تحية إلى بلادي» 
يوثق مدينة تسترجع روحها

لم يشأ الفنان التشكيلي 
مارون حكيم أن يمر مشواره 
الـــــرســـــم والــــنــــحــــت دون  مـــــع 
تـــوطـــيـــد عـــلاقـــتـــه بـــالمـــديـــنـــة. 
فلطالما سرقته طبيعة لبنان 
مـــن زحــمــتــهــا وعــجــقــتــهــا هو 
الـــذي يقبع هــادئــاً فــي منزله 
بــــين أحــــضــــان الـــطـــبـــيـــعـــة فــي 

مزرعة يشوع.
ولـــعـــل الانـــفـــجـــار المــــدوي 
ــــذي شــهــدتــه بـــيـــروت فـــي ٤  الـ
أغسطس (آب) من عــام ٢٠٢٠ 
يقف مباشرة وراء هذه اللفتة 
الـــجـــراح  المـــديـــنـــة. ولأن  إلـــــى 
كـــانـــت كــبــيــرة ومــــن الــصــعــب 
ــا أو إهـــمـــالـــهـــا قـــرر  ــاوزهـ تـــجـ
مـــــــــارون حـــكـــيـــم أن يــطــيــبــهــا 

بــريــشــتــه. اســتــحــضــر مــســاحــات مضيئة من 
طبيعة لبنان وجمعها بأحزان ركام المدينة. 
فألفت لوحاته المعروضة فــي غاليري «أرت 
الــجــمــيــزة تــحــيــة فنية  فـــي شـــــارع  أون ٥٦» 

مجبولة بتراب الوطن.
تطغي العمارة على لوحات مارون حكيم 
في «تحية إلى بلادي»، فصورها رمادية بلون 
الإسمنت تــارة، مكتظة بــالألــوان وبنوافذها 
المضاءة تارة أخرى. استعار من غيوم السماء 
«لطشات مارون حكيم»  صوراً وصفها مازحاً بـ
تتراوح بين الأمل والسلام والدماء. تسافر مع 
كل لوحة كتواقيع يدمغ بها لوحاته وتطرح 
علامات الاستفهام عند ناظرها. ولــم ينسَ 
أن يعطي لبحر بيروت مكانته شاقاً طريقاً 

مضنياً نحو المدينة الغارقة بالركام.
يطل مــارون حكيم في هذا المعرض بعد 
غياب دام نحو ٤ سنوات، أمضاها كما ذكر 
«الــشــرق الأوســــط» فــي الــعــمــل، مــا سيمكنه  لـــ
مــن تنظيم ٤ مــعــارض و«تحية إلــى بــلادي» 

جزء منها.
عــن لــوحــاتــه يــقــول الــفــنــان: «الـــلافـــت في 
هذا المعرض أنه يجمع زمنين، واحد لما قبل 
الانفجار أي زمن الريف والجمال والسكينة 
والــشــمــس والــجــبــل. وزمـــن مــا بعد الانفجار 
الذي على الرغم من الدمار الذي يسوده يحمل 
«الشرق  لـ طاقات فرج وأمل لافتين». ويتابع 
الأوسط»: «هذه الكارثة أعتبرها مفصلية في 
حياتنا كلبنانيين. لم يسبق أن رسمت المدينة 

بعدها فرغبت في توثيق هذا الزمن فنياً».
لا يفصل مارون حكيم بين الزمنين تقنياً 
أو من ناحية الأسلوب، فيلمس زائر المعرض 
لــوحــات  فــنــيــاً. وبـــين  اتــصــالــهــمــا ببعضهما 
الــركــام»، و«عندما تتساقط  «ضــوء مــن قلب 
السماء على المدينة»، و«أرض الرماد تنتظر 
فجرها»، و«مدينة تسترجع روحها» وغيرها 
تأسرك ريشة مارون حكيم التي تنثر الفرح. 
فهو يأبى الاستسلام والخنوع لقدر قــاسٍ، 
ألــوانــاً زاهــيــة تخرج صارخة  لذلك استخدم 
الــدمــار. «لــلألــوان معانيها  بالرجاء من قلب 
بالطبع من فاتحة وقاتمة، ولكن نرى النور 
يخرق هذه العتمة. أما الغيوم التي ترينها 
لــوحــاتــي فهي بمثابة السفر إلى  فــي ســمــاء 

عالم جديد وبنظرة مختلفة».
ــنـــان المـــخـــضـــرم الــــذي  ــفـ مـــــــارون حــكــيــم الـ
عاش لبنان الحرب والسلم، لا يرى أن هناك 
تــبــدلات كــثــيــرة حــصــلــت فــي الـــبـــلاد. «لــطــالمــا 
بــفــرح بين  أمـــل، كنا نلاقيها  عشنا فسحات 
خضة وأخرى. بيد أن هذا الانفجار الكبير هزّ 
كياننا، لذا رغبت في تثبيته فنياً كصفحة من 

تاريخنا الطويل».
ــارون حــكــيــم بــبــعــض  ــ ــ ــعـــرض مـ يـــتـــلـــون مـ
المـــرأة  تــتــنــاول مــوضــوعــات  الــتــي  منحوتاته 
ر لمعرض خاص بمنحوتاتي 

ّ
والجمال، «أحض

وجــمــيــعــهــا تــدعــو إلـــى الـــســـلام والمــحــبــة. فلا 
الــعــتــمــة،  فـــي  يمكننا أن نستسلم ونـــنـــزوي 
بل علينا أن نتخطى وجعنا. والفنان عامة 
يــحــمــل رســـالـــة مــفــعــمــة بـــالأمـــل تــــزود الــنــاس 

بطاقة إيجابية يحتاج إليها».
وأنت تنظر إلى لوحات المعرض، تمتزج 
المــشــاعــر وتتفلت أحــاســيــســك المــنــكــوبــة تــارة 
والمحلقة تارة أخرى بشكل تلقائي. فتواكب 
تفاصيل زمن غاص فيه الفنان حكيم إلى حد 
المـــوت»، و«البحر  العظم. ومــع لوحات «ثلج 
الــجــريــح»، و«دمــــوع» تجري وقفة مــع الزمن 
وتسترجع شبح المدينة الخائفة والمضطربة 
الــدم» يتفاقم  والموحشة. ومع لوحة «غريقة 
تفاعلك مع ريشة حكيم ضمن مشهد لبيروت 
الجريحة. ولتخرج فجأة من غيبوبتك هذه 
عــنــدمــا ينتقل نــظــرك إلـــى لــوحــات «الـــبـــدر»، 
الليلكي»،  و«غيمة صيف»، و«صنين بنادي 
و«ملعب الشمس». فهنا الدنيا حلوة ولبنان 
الأخضر لا يزال حاضراً، يصمت أنينك بعد 
أن يسبح في فلك الأمل والألوان. وبين لوحات 
تنقل إليك مواسم الصيف والشتاء وقطاف 
الزيتون وحقول القمح والجبال الشامخة، 
تــــدرك أن لــكــل دمــعــة نــهــايــة. فــريــشــة مـــارون 
حكيم المــتــألــقــة الــتــي مهما كــبــرت المــســاحــات 
التي تفترشها، لن تكفيها المحيطات ليبزغ 

نورها مرة جديدة.
«تحية إلى بلادي» في غاليري «آرت أون 
٥٦»، رحلة ممتعة يمضيها زائــره بين عتمة 
مؤقتة وفجر دائــم. فتخزن ذاكرته مشهدية 
فنية مــدمــوغــة بــالأمــل بعد أن حـــاول مــارون 

حكيم بريشته ترميم أوجاع مدينة.

بيروت: فيفيان حداد

يتضمن معرض «تحية إلى بلادي» أعمال
 نحت ورسم لمارون حكيم (الشرق الأوسط)

مارون حكيم يوثق في «تحية إلى بلادي» بيروت المشظاة (الشرق الأوسط)

لوحات تدور بين العتمة والنور يعرضها غاليري «أرت أون ٥٦» في الأشرفية (الشرق الأوسط)

أخرجه إيثان هوك واستعان فيه بعدد كبير من نجوم هوليوود

الزوجان بول نيومان وجوان وودوارد في فيلم وثائقي
ــــوك عـــرض  ــبــــدأ إيــــثــــان هــ يــ
«آخــر نجوم السينما»، فيلمه 
الـــوثـــائـــقـــي الـــــذي يــمــتــد عــبــر ٦ 
ســــاعــــات حــــــول بــــــول نـــيـــومـــان 
بــمــؤتــمــر  وودوارد،  وجــــــــوان 
مــرئــي. وبــإلــقــاء نــظــرة خاطفة 
عـــــلـــــى حــــــاســــــوبــــــه المـــــحـــــمـــــول، 
وشعره المسترسل على كتفيه، 
كان يرحب بموكب غير رسمي 
مــمــاثــل مــن الممثلين لمــشــروعــه: 
ــــورج كــلــونــي، ولـــــورا لــيــنــي،  جـ
ــلــــي كــــــــــــرودب، وأوســـــكـــــار  ــيــ وبــ
كــــــازان، وســالــي  أيــــــزاك، وزوي 
فيلد، وســام روكــويــل والعديد 
ــر وكــأنــه  مــن الآخـــريـــن. بـــدا الأمـ
تجمع لفريق من الممثلين حول 
طــاولــة لــقــراءة الــســيــنــاريــو في 

الصباح الباكر.
تــــــدور قـــصـــة «آخــــــر نــجــوم 
الــســيــنــمــا»، الـــــذي بــــدأ عــرضــه 
يوم الخميس على قناة «إتش 
بي أو ماكس»، حول اثنين من 
أكـــثـــر فــنــانــي أمــيــركــا تــكــريــمــاً، 
ــن حـــيـــث الأداء،  ــم مــ ــهــــرهــ وأشــ
فـــضـــلاً عـــن قــصــة زواج علني 
ــفـــوف بـــالمـــتـــاعـــب لــلــغــايــة  ومـــحـ
طــيــلــة نــصــف قـــرن مــن الــزمــان. 
إنــهــا حكاية معقدة ومترامية 
الأطــــراف، وهـــوك - الـــذي تولى 
الأمر بناء على طلب أحد أطفال 
نيومان ووودوارد - يستجيب 
للتحدي بمقاربة شاملة وغير 
رســمــيــة عــلــى حــد ســــواء. يقوم 
بتعريف رمزين رائعين، من دون 
محاولة المطابقة بينهما. وهو 
يتبنى دور المعجب المتحمس 

للغاية من رواد الاحتفالات.
ــة، رغـــم  ــيـــجـ ــتـ ــنـ وجـــــــــاءت الـ
فــقــدانــهــا الـــزخـــم المــطــلــوب عبر 
ــرة  ــ ــاحـ ــ ـــــت، سـ ـــــســ ــ ــا ال ــهــ ــاتــ ــقــ ــلــ حــ
وممتعة وجاذبة للمشاهدين؛ 
فالمسلسل، في جزء منه، عبارة 
عــن سيرة ذاتــيــة تقليدية وفق 
ــــي، ويـــظـــهـــر  ــنـ ــ ــزمـ ــ ــيــــب الـ ــرتــ ــتــ الــ
باستمرار  نيومان ووودوارد 
ــى الـــــشـــــاشـــــة فـــــــي الأفـــــــــلام  ــ ــلـ ــ عـ
التلفزيون والمشاهد  ومقاطع 
والمـــقـــابـــلات والأفـــــلام المــنــزلــيــة. 
إنــــهــــا كـــمـــثـــل الـــكـــتـــلـــة الـــحـــرجـــة 
مــن الجمال والشخصية التي 
ــــلام  ــن الأفـ لا يــمــكــن لــلــعــديــد مــ

الوثائقية مضاهاتها.
ــل الــــعــــرض  ــعـ لــــكــــن مـــــا يـــجـ
مختلفاً هو المجموعة الكبيرة 
ــاركــــين.  ــن زمــــــــلاء هــــــوك المــــشــ ــ مـ
ويــحــل مــحــل الأكــاديــمــيــين من 
ذوي العلم والخبرة الذين غالباً 
ما نجدهم في الأفلام الوثائقية 
التاريخية، وجزء من عملهم أن 
يصبحوا محاورين وموجهي 
المواد الصوتية لخدمة تأملات 
السيد هوك حول حياة نيومان 

ووودوارد وحياتهما المهنية.
لكن في الغالب، هم ليسوا 
هــنــاك للتحدث وإنــمــا للعمل. 
ولقد حصل هوك على الفرصة 
للاطلاع على نصوص سلسلة 
مــن المــقــابــلات التي أجــريــت في 
إطار التاريخ الشفهي الذي لم 
ينجزه نيومان قط (مــن المقرر 
ــى تــلــك  ــ ــاب يــســتــنــد إلـ ــتـ نـــشـــر كـ
المواد في الخريف المقبل). إذن، 
تُــــســــرد الـــقـــصـــة عـــلـــى الــشــريــط 
الــصــوتــي مــن خـــلال مقتطفات 
ــة  ــيـ ــــلات الـــحـ ــابــ ــ ــقــ ــ مــــــن هــــــــذه المــ
والــصــريــحــة بــصــورة مدهشة، 
التي قرأها فريق هوك: كلوني 
فـــي دور نـــيـــومـــان، ولــيــنــي في 
وبـــــروكـــــس  وودوارد،  دور 
فــــي دور غـــور  أشـــمـــانـــســـكـــاس 
ــيــــدال، وفــنــســنــت دونـــوفـــريـــو  فــ
فــي دور كــــارل مـــالـــدن، وبــوبــي 
كانافالي في دور إيليا كــازان، 
ومــا إلــى ذلـــك. الــســيــرة الذاتية 
لمــمــثــلــين بــــارعــــين تـــتـــحـــول إلـــى 

تمرين رائع في الأداء.
أكـــــــثـــــــر مــــــــا ســــــــــوف يـــلـــفـــت 
الانــتــبــاه فــي فيلم «آخـــر نجوم 
الـــســـيـــنـــمـــا» عـــلـــى الأرجــــــــح هــو 
روايــتــه عن الحياة الشخصية 
ووودوارد:  لنيومان  الصعبة 
ــة غــيــر  ــ ــــلاقـ فـــــي عـ إذ اســــتــــمــــرا 
شـــرعـــيـــة لمـــــدة خـــمـــس ســـنـــوات 
ــان مــقــتــرنــاً بــزوجــتــه  ــ بــيــنــمــا كـ
الأولـــــى، وويـــــلات إدمـــانـــه على 
الــكــحــول، والــضــرر الــنــاجــم عن 
افتقاره للشعور بالأمان (وفي 
وقت لاحق بالنسبة له: سباق 

السيارات والأعمال الخيرية).
لــكــن الأجـــــزاء الأكـــثـــر إثـــارة 
للاهتمام تأتي مبكراً؛ عندما 
كانا ممثلين شابّين وطموحين. 
هناك زخم كبير، وجزل مستمر، 
في حسابات استوديو الممثلين، 
ونـــمـــط الـــحـــيـــاة فـــي نــيــويــورك 
الــقــرن الماضي،  فــي خمسينات 
والصور غالباً أكثر قوة لكونها 
غـــيـــر مــــألــــوفــــة: نــــيــــومــــان عــلــى 
ظهر حصانه فــي اختبار أداء 

فيلم «أوكلاهوما!»، أو في زي 
ملائم للفترة الزمنية لظهوره 
السينمائي المحرج لأول مرة في 
فيلم «الكأس الفضية». وكلما 
صــــــــارت الـــقـــصـــة أكــــثــــر قــتــامــة 
بــمــرور الــســنــين، فــقــد المسلسل 
قــــــــــدراً مــــــن حــــيــــويــــتــــه، وكــــأنــــه 
أشــبــه بــمــســيــرة إجـــبـــاريـــة عبر 

كــتــالــوجــات النجمين للأعمال 
الــســيــنــمــائــيــة والــتــلــفــزيــونــيــة. 
ــــوع عــن  ــ ــــوضـ ــ ــد المـ ــعــ ــتــ كـــلـــمـــا ابــ
التمثيل لا يبدو هوك مرتاحاً، 

أو ربما مهتماً.
كــمــا أنــــه تــعــوقــه الــحــقــيــقــة 
المـــؤســـفـــة الــقــائــلــة إن الــعــديــد، 
إن لــم يكن أغــلــب، الأفـــلام التي 

أنتجها نيومان ووودوارد، بما 
أكــبــر النجاحات التي  فــي ذلــك 
أقــل من  حققها نيومان، كانت 
مستوى مواهبهما. إنها غالباً 
بــأنــنــا  تـــعـــلـــيـــق  ــــن دون  ــر مـ ــمـ تـ
نشاهد لقطات مــن فيلم سيئ 
بعد آخر، رغم أن هوك لا يخجل 
منها تــمــامــاً. والــواقــع أن فيلم 
«الجحيم الشاهق» لعام ١٩٧٤، 
وكان من الأعمال السهلة، جاء 
مشوهاً. وبقدر أكبر من الجرأة، 
إلــى فيلم «بوتش  ينتقل هــوك 
كـــاســـيـــدي وصــــن دانـــــس كــيــد» 
بــاقــتــبــاس تعليق  لــعــام ١٩٦٩. 
المــخــرج الأميركي مــارتــن ريــت، 
ــزدري  ــ ــذي يـ ــ ــبـــاس الــ ــتـ ــك الاقـ ــ ذلـ
الــرائــج وقــتــذاك بإشادة  الفيلم 

تافهة للغاية.
فـــهـــم قـــصـــور الأداء  يــمــكــن 
في الأفــلام من خلال ما يُقصد 
ــادة خــفــيــة.  ــ بـــوضـــوح بـــأنـــه إشــ
ــر أســــفــــاً، وربـــمـــا  ــثــ والأمـــــــر الأكــ
مـــفـــاجـــأة، بــالــنــظــر إلــــى تــركــيــز 
هـــوك عــلــى الــتــمــثــيــل، أن عــودة 

ظـــهـــور نـــيـــومـــان الاســتــثــنــائــيــة 
في أواخــر حياته المهنية، عبر 
أفلام من شاكلة «فورت أباتشي 
برونكس»، و«الحُكم»، و«السيد 
والسيدة بريدج» (مع وودوارد) 
جاءت مكدسة ضمن مجريات 
الحلقة الأخــيــرة مــن السلسلة 
ــــددة  ــــحـ ــر مـ ــ ــيــ ــ ــة وغــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــائـ ــ ــوثـ ــ الـ
ــان الــقــيــام بــذلــك  ــ بـــوضـــوح. وكـ
يعني الإشـــارة إلــى عــدد المــرات 
ــل فــيــهــا نــيــومــان  ــواصــ الـــتـــي تــ
الــعــقــود السابقة.  هاتفياً عبر 
ونحن نستمع لذلك من صوت 
وحيد: نيومان ذاته. إذ نادراً ما 
كــان لديه شــيء جيد أو لطيف 

ليقوله عن نفسه أو أعماله.
شــــــكّــــــل أطـــــــفـــــــال نــــيــــومــــان 
ووودوارد، ومن زواج نيومان 
الأول، حضوراً قوياً للغاية، لا 
سيما في الحلقات اللاحقة، لكن 
أكثر التعليقات جرأة وفجاجة 
ــا تــكــون  ــاً، وغـــالـــبـــاً مـ ــوحــ ووضــ
مــضــحــكــة، تـــأتـــي مـــن المـــقـــولات 
المـــنـــمـــقـــة الـــقـــديـــمـــة لــلــفــنــانــين، 
خاصة ووودوارد. (واحدة من 
الأشــــخــــاص الــقــلــيــلــين الأوائـــــل 
الــذيــن أجــريــت معهم المقابلات 
ولا تزال على قيد الحياة، تبين 
أنها مُصابة بمرض ألزهايمر، 
منذ عام ٢٠٠٧، قبل عام واحد 
ــم يكن  ــيـــومـــان). ولــ ــاة نـ ــ مـــن وفـ
خفياً قط أنها كانت طوال أغلب 
وقــتــهــمــا مـــعـــاً، مــمــثــلــة أفــضــل 
موهبة من زوجها الأكثر شهرة 
المــهــنــيــة  بــكــثــيــر، وأن حــيــاتــهــا 
ــع، عــنــدمــا  ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــدأت فـ ــ ــ بــ
أخذت على عاتقها أغلب أعباء 

الاعتناء بأولادهما. 
المــثــيــر  ــن  ــ ــا زال مـ ــ مـ ــن  ــكــ ولــ
تـــســـمـــع، حــســب  لـــلانـــتـــبـــاه أن 
ــا رأت  ــ ــهـ ــ أنـ ــيــــف  تــــعــــبــــيــــرهــــا، كــ
ــوح، ومـــدى  ــ الـــفـــوارق بــكــل وضـ

عمق إحساسها بها.
ويتساءل هوك: «كيف كان 
شعورك بــأن تكون مثلهما؟»، 
وتــأتــيــك الإجـــابـــة عــلــى الأرجـــح 
بـــــأنـــــه كــــــــان يـــشـــبـــه كــــثــــيــــراً أن 
نــكــون نــحــن (عــســيــر ومــخــيــف، 
ســعــيــد ومـــغـــامـــر) مــــع ارتـــفـــاع 
النبرة الصوتية. الفرق الجلي 
لــلــغــايــة لا عــلاقــة لـــه بــالــشــهــرة 
ــاز وإنـــمـــا بــالــشــغــف:  أو الإنــــجــ
كــــانــــا  ووودوارد  ــيـــــومـــــان  نـــ
شــغــوفــين بــبــعــضــهــمــا الــبــعــض 
لأكثر من ٥٠ عاماً، ومــن خلال 
ــكــر،  ــاة، والــخــيــانــة، والــسُّ ــأسـ المـ
والــــغــــيــــرة المـــهـــنـــيـــة. تــســمــعــون 
ذلــك في كلماتهما وتــرونــه في 
أعــمــالــهــمــا، صــافــيــاً لــلــغــايــة، لا 
سيما عندما يكونان معاً على 

الشاشة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

بول نيومان وجوان وودورد في المنزل (غيتي)

بول نيومان وجوان وودوارد يطبعان أيديهما في الإسمنت ضمن تكريمهماعام ١٩٦٣ في المسرح الصيني بهوليوود (غيتي)

ملصق فيلم «آخر نجوم السينما»

بول نيومان وجوان وودوارد في أحد أفلامهما

نيومان وجوان على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام ١٩٦٩ (غيتي)

نيويورك: مايك هيل*

أكثر ما يلفت الانتباه 
في فيلم «آخر نجوم 
السينما» هو الرواية 

عن الحياة الشخصية 
الصعبة لنيومان 

وجوان وودوارد؛ إذ 
استمرا في علاقة 
غير شرعية لمدة 

خمس سنوات بينما 
كان نيومان مقترناً 

بزوجته الأولى، 
وويلات إدمانه على 
الكحول، والضرر 
الناجم عن افتقاره 
للشعور بالأمان 

,

,



 يقول ناصيف «رأيي 
الشخصي لن يهم معظم 
الناس. أنا فنان، كلامي 
في الفن». يخيفه تحوّل 

مواقع التواصل إلى منشر 
قت وهذا 

ّ
غسيل؛ هذه تطل

يفضح زوجته. يشعر 
بالتعرّق ويتساءل: «لهون 
وصلنا؟». يرفض لنفسه 
موقعاً مشابهاً ولجمهوره 

الانجرار خلف الشتيمة

,

,

توارد خواطر أم اقتباس

جدد الجدل 
ُ
أغنية لمحمد منير ت

في مصر حول السرقات الفنية
القاهرة: محمود الرفاعي

حــــالــــة مــــن الــــجــــدل صــاحــبــت 

أغنية الفنان محمد منير الجديدة 

«للي»، التي طرحت خلال الساعات 

ــلـــمـــات وألــــحــــان  ــن كـ ــ المــــاضــــيــــة، مـ

الفنان أكرم حسني، بعد أن اتهم 

شــــاعــــر ومــــطــــرب صــــاعــــد الـــفـــنـــان 

أكـــرم حسني بــاقــتــبــاس الكلمات 

والألــــــحــــــان مــــنــــه. أغـــنـــيـــة «لـــلـــي» 

للفنان محمد منير هي من كلمات 

وألـــحـــان أكــــرم حــســنــي، وهــنــدســة 

صــوتــيــة أمــيــر مــحــروس وإخــــراج 

مريم الباجوري، من إنتاج شركة 

الــتــي   «Ideology Productions»

أطلقها أكرم حسني العام الماضي، 

وحقق بها نجاحاً كبيراً في أول 

إنتاجاته في كليب «لو كنت» مع 

النجمة هيفاء وهبي.

كــان أول الاتــهــامــات مــن فنان 

ومـــلـــحـــن شــــــاب يــــدعــــى مــحــمــود 

المنسي، حيث قال في تصريحات 

«الشرق الأوسط»، «تفاجأت مع  لـ

الــفــنــان محمد منير  طـــرح أغــنــيــة 

الــــجــــديــــدة، أنــــنــــي أســــمــــع نــســخــة 

طــبــق الأصـــل مــن أغــنــيــتــي الأولـــى 

التي طرحتها عام ٢٠١٧ بعنوان 

(ولـــد الــهــلالــيــة)، حــيــث إن اللحن 

المــســتــخــدم فــي الأغــنــيــة الــجــديــدة 

لمنير يتطابق مــع أغــنــيــتــي، وأي 

شــخــص يــســتــمــع لــلأغــنــيــتــين من 

دون أن يكون دراســـاً للموسيقى 

الــتــام»، مضيفاً:  سيجد التشابه 

شـــخـــص  أي  اتـــــــهـــــــام  أحـــــــــب  «لا 

(الاقتباس)، ولا أعترف بوجود  بـ

ــذا الــشــكــل  ــهــ (تــــــــــوارد خـــــواطـــــر) بــ

المـــتـــطـــابـــق، لــــذلــــك فــــي حـــــال عـــدم 

ــــن صـــنـــاع  خـــــــروج أي شـــخـــص مـ

العمل لتوضيح الصورة، سأقوم 

باتخاذ الإجراءات القانونية التي 

تــحــفــظ حــقــي الأدبـــــي والمــعــنــوي، 

خــصــوصــاً أن الأغــنــيــة مــطــروحــة 

منذ ٤ سنوات».

والأمــر نفسه تكرر مع الشاعر 

عــــادل صـــابـــر، الــــذي يــعــد مـــن أبـــرز 

شعراء «فن الواو» الشعري الشعبي 

في صعيد مصر، حيث اتهم صناع 

الأغــنــيــة أيــضــاً بــســرقــة كــلــمــات من 

إحدى قصائده الشعرية، وذلك في 

بيان جاء فيه: «بالتأكيد تعلمون 

أيـــهـــا الأصــــدقــــاء بـــواقـــعـــة الأغــنــيــة 

الجديدة للفنان الكبير محمد منير، 

لــم أعــلــم بــهــا ولا بوقائعها،  الــتــي 

إلا مــــن خـــــلال اتــــصــــال الــكــثــيــر مــن 

الإعلاميين المشاهير والصحافيين، 

وأدبــاء وشعراء مصر الكبار، بعد 

طـــرح الأغــنــيــة الــجــديــدة بــســاعــة». 

وأضـــاف صــابــر: «لا أريـــد أن أطيل 

عليكم فــي المـــوضـــوع، لــكــن أوجـــزه 

ــــي بـــالـــتـــلـــفـــزيـــون المـــصـــري  ــــلامـ الإعـ

ــلــــى صــفــحــتــي،  ــمـــد مـــــوافـــــي عــ مـــحـ

والأديـــــــب أحـــمـــد أبــــو ديــــــاب، بــهــذا 

المــنــشــور المــكــثــف الــــذي وضـــح فيه 

ــــدث، والأمـــــر ســيــطــرح قــريــبــاً  مـــا حـ

أمام القضاء للحسم في الموضوع، 

حيث يقول البيت الذي تم اقتباسه 

(واللي فـتح باب خراب واجب عليه 

أكـــرم حسني في  ه)، حيث كتب 
ُ

رد

أغنية محمد منير (اللي فتح باب 

الوجع واجب عليه رده)».

ــان أكــــــرم حــســنــي اكــتــفــى  ــنـ ــفـ الـ

بتوضيح موقفه من خلال منشور 

نــــشــــره عــــبــــر صـــفـــحـــتـــه الـــرســـمـــيـــة 

 إن «تشابه جملة 
ً
«فسبوك»، قائلا بـ

من الأغنية التي تتكون من ١٢ بيتاً 

مع جملة للشاعر لا يعني السرقة، 

وإنما (توارد الأفكار) أمر طبيعي، 

لما كتبت الأغنية كانت مكونة من 

٢٠ بيتاً اخــتــار منهم الكينج ١٢، 

وتم تسجيلها، ولا أعتقد من كتب 

٢٠ بيتاً هتقف معه في جملة حتى 

يسرقها».

واســــتــــطــــرد حــســنــي رداً عــلــى 

اتهامه بالسرقة: «أنا بكتب أغاني 

مــنــذ أكـــتـــر مـــن ٨ ســنــين مـــن خــلال 

بــرامــج ومــســلــســلات وأعـــمـــال فنية 

قدمتها، وكــنــت على سبيل المثال 

ــــو حــفــيــظــة  ــانــــي بـــرنـــامـــج أبـ فــــي أغــ

قبل ما أستخدم لحن أي أغنية في 

الــبــرنــامــج أرجـــع لجمعية المؤلفين 

الــرســوم حفظاً  والملحنين، وأســـدد 

لأصحاب حقوق الملكية الفكرية... 

من يعمل هكذا صعب يضع نفسه 

في موقف مثل هذا، أنا مش محتاج 

أســرق عشان أعمل رصيد لنفسي 

كشاعر، أنا أعمل هذا بحب».

مــن جهته، قــال الملحن أشــرف 

الــــســــرخــــوجــــلــــي، أحـــــــد مـــســـؤولـــي 

جــــمــــعــــيــــة المــــــؤلــــــفــــــين والمــــلــــحــــنــــين 

«الـــشـــرق  والـــنـــاشـــريـــن المـــصـــريـــة لــــ

الأوسط»، «بحكم عملي في جمعية 

المؤلفين والملحنين فإن الفنان أكرم 

الــفــنــانــين حرصاً  حسني مــن أكــثــر 

على حقوق الملكية الفكرية للشعراء 

والملحنين، وطيلة السنوات الماضية 

كــان دومــاً ما يدفع حقوق الأعمال 

الــتــي كـــان يستخدمها في  الــفــنــيــة 

أعماله الغنائية».

محمد منير وأكرم حسني
 (الشركة المنتجة للأغنية)

«جمهور وفي» نور مهنا غنى في مهرجان قرطاج لـ
تونس: المنجي السعيداني

ــي  ــدولــ ــاج الــ ــ ــرطـ ــ ــان قـ ــرجــ ــهــ فـــتـــح مــ

مسرحه الأثري خلال السهرة السادسة 

من الدورة ٥٦ للفنان السوري نور مهنا، 

الــذي دأب على اعتلاء عــدة مهرجانات 

دولية في تونس.

وقـــوبـــلـــت ســـهـــرتـــه الـــطـــربـــيـــة الــتــي 

ــلــــة الــــخــــمــــيــــس بـــحـــضـــور  ــيــ بــــرمــــجــــت لــ

جماهيري نوعي، حيث تمكن من تقديم 

حــفــل فــنــي طــربــي ســاحــر واســتــثــنــائــي 

نتيجة كيمياء التواصل مــع جمهوره 

ــن المــطــربــين  ــره مــ ــيـ ــن غـ ــــذي يـــمـــيـــزه عــ الــ

والــفــنــانــين بــلــونــه المــوســيــقــي الــطــربــي، 

وحفر في أذهان المتفرجين حضوره من 

خلال الألحان والقدود الحلبية.

نور مهنا الذي حاول في أكثر من 

ــرة الــتــفــاعــل مـــع الــجــمــهــور الــحــاضــر  مــ

والتحاور معه، أدى عدة أغانٍ معروفة 

ومحفوظة من قبل الجمهور التونسي 

مــن بينها «ابــعــثــلــي جــــواب» و«يـــا مــال 

الشام» و«شادي الألحان» و«رق الزمان» 

و«يا واحشني» و«يا مسهر العشاق».

وعلى الرغم من أنه لم يأتِ بألحان 

فــنــيــة جــــديــــدة، فــقــد تــمــكــن مـــن إنــجــاح 

السهرة التي تجاوزت حدود الساعتين 

الــطــرب الجميل، وأثــبــت للجمهور  مــن 

الــحــاضــر أنــــه قــــادر عــلــى شـــد أســمــاعــه 

بـــــســهــرة مـــن ألـــف لــيــلــة ولــيــلــة قـــدت من 

الـــــطـــــرب الأصـــــيـــــل والــــشــــجــــن المـــحـــبـــب 

والموسيقى الشادية.

ـــى مـــهـــنـــا الـــــقـــــدود الــحــلــبــيــة  ـــنـ وغـ

والمــواويــل والأغاني الطربية بسلاسة 

كــمــا اســتــمــال الــجــمــهــور الــحــاضــر من 

خلال أداء أغنيتين تونسيتين هما «لو 

كان النار اللي كواتني كواتك» للفنان 

التونسي الراحل خميس ترنان، و«يما 

يــا غاليا» وهــي مــن الــتــراث الموسيقي 

ــونـــســـي، وهـــمـــا أغـــنـــيـــتـــان ذائــعــتــا  ــتـ الـ

الصيت في تونس.

نــور مهنا المقيم بتونس  ويحظى 

لمدة سنوات، بشعبية كبيرة في صفوف 

ــة صــوتــه  ــذوبـ ــعـ الـــجـــمـــهـــور الـــتـــونـــســـي لـ

ولــدقــة اختياراته الفنية وعــدم سقوطه 

في موجة الفن التجاري، وفــق عــدد من 

النقاد. ويبقى على علاقة وثيقة بتراث 

الــعــرب المحببين  الفنانين  عــدد مهم مــن 

الــذيــن عرفوا  للجمهور التونسي وهــم 

كذلك بنفس التوجه الطربي على غرار 

صــبــاح فــخــري وملحم بــركــات والــراحــل 

محمد عبد المطلب.

ــتـــابـــعـــين لـــهـــذه  ــن المـ ــ ويـــــــرى عــــــدد مـ

السهرة الطربية أن نــور مهنا أعــاد من 

خلال صوته الطربي القوي إلى المسرح 

الـــرومـــانـــي بـــقـــرطـــاج، الـــعـــراقـــة والــرفــعــة 

المميزة لهذا الصرح الأثري، حيث كان من 

الصعب خلال السنوات التي تلت انطلاق 

مهرجان قــرطــاج سنة ١٩٦٦ وإلـــى عهد 

قريب أن يعتلي أي فنان مسرح قرطاج 

يــبــذل الكثير مــن الجهد ويبني  قبل أن 

سمعة فنية مــمــيــزة لــلــوصــول إلـــى ركــح 

هذا المهرجان.

بقي أن نشير إلــى أنــه مــن بــين أهم 

العروض الأخرى المبرمجة، ضمن الدورة 

٥٦ مـــن المــهــرجــان نــذكــر ســهــرة الــفــنــانــة 

الـــفـــرنـــســـيـــة «زاز» ومـــســـرحـــيـــة «نـــمـــوت 

عليك» للممثل التونسي لمــين النهدي، 

وحــفــل لــلــفــنــان الــلــبــنــانــي راغــــب عــلامــة، 

ــــوة جــاكــســون مـــن الـــولايـــات  وحــفــل الإخـ

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، والــفــنــان التونسي 

صابر الرباعي لتختتم الدورة مع الفنانة 

المصرية شيرين عبد الوهاب.

يذكر أن هيئة التنظيم التي يتولى 

كمال الفرجاني إدارتها الفنية قد أعدت 

الـــدورة ٥٦، معتبرة أنها  ٣٣ عرضاً فــي 

الــتــونــســي»  لــلــفــنــان  «دورة الانـــتـــصـــار 

بعد أن برمجت ١٥ عرضاً تونسياً و١٠ 

عــروض عربية و٨ عــروض مــن مختلف 

بلدان العالم.

من سهرة الفنان السوري نور مهنا (الشرق الأوسط)

ناصيف زيتون في حوار فني مع باسل محرز... تواضع وهروب
بيروت: فاطمة عبد الله

يرتبك ناصيف زيتون في بداية 

لقائه الإعلامي السوري باسل محرز 

ضمن برنامجه «المختار» (المدينة إف 

إم). يطالبه بدقائق إضافية ليستريح 

الــتــشــنــجــات. فيبتسم  ـــفـــك 
ُ
ـــر وت

ّ
الـــتـــوت

 التعليقات في 
ّ
بــأن ــحــاوره ويخبره 

ُ
م

النقل المباشر للحلقة عبر «فيسبوك» 

د عــلــى «الـــتـــوصـــيـــة» بــالــضــيــف، 
ّ

ــد ــشـ تـ

ــر بـــالـــك عــلــيــه». لا يـــريـــد مــنــاخــاً  ــ و«ديــ

ــيــــة. ومــــن  ــبــ ـــــــات عــــصــ
ّ
ــزاً وهـــــــب ــفــ ــتــ مــــســ

بــــاب المـــــــداراة، يــقــتــصــر الــحــديــث على 

الــشــأن الــفــنــي. لا نــوافــذ شخصية ولا 

مضايقات.

تروق له تسمية فنان، بدل النجم، 

 الصفة 
ّ

ل ملاحظته فيما يخص
ّ

فيسج

رفقة باسمه ترويجاً للحلقة. يسأله 
ُ
الم

حاوره: ماذا عن لقب المطرب، أيحلو 
ُ

م

ي 
ّ
 مطرباً وإن أغن

ُ
لــه؟ أيضاً لا. «لست

طرباً. كثر غيري هم المطربون».

ك 
ّ

تها ساعة، يتمس
ّ

طوال حلقة مد

ـــن 
َ

ــتــــون بـــالـــحـــذر. مـــثـــل م نـــاصـــيـــف زيــ

سبب 
ُ
تــفــلــت مــنــه كــلــمــة فت يــخــشــى أن 

المتاعب. أراد باسل محرز حواراً يأتي 

د بعض «الحركشة». لكن 
ّ

بجديد، فتعم

 
ّ

الضيف الصاحي نطق بما هو مستعد

لـــه. لا أكــثــر ولا أقــــل. تــواضــعــه يغلب 

 بــصــورة 
ّ

صــراحــتــه، مـــن دون أن يــطــل

المختبئ خلف الإصبع. لم يشأ إطلاق 

ــرأي  ــ ــداء الـ ــ ــ تـــصـــريـــحـــات مــســتــفــزة وإبــ

بــقــضــايــا ســاخــنــة. يــأتــي إلـــى الــحــوار 

بكونه فناناً، حديثه لا يتجاوز فنه. 

فنه فقط، لا فن الآخرين.

ه 
ّ

حتى أغنيات المهرجانات لم يوج

ل 
ّ

أسهماً نحوها، إســوة بالبعض. يفض

ـــه الأحــمــر 
ّ
ــكـــلام، وخـــط المــوســيــقــى عــلــى الـ

ــاء.  ــيـ الــــوحــــيــــد هــــو خــــــدش الـــحـ

تضرّر «أبو إلياس» بالجائحة كالملايين، 

 
ّ
ــفـــت الإصـــــــــدارات والـــحـــفـــلات. لــكــن ـ

ّ
وتـــوق

حاوره 
ُ

خبر م
ُ
ت جارية. ي

ّ
التحضيرات ظل

 ثـــلاث أغــنــيــات مــن ألــبــومــه الأخــيــر لم 
ّ
أن

ــضــم إلـــى ألـــبـــوم قيد 
ُ
تــصــدر بــعــد، وقـــد ت

ألــوان الغناء: لبناني - سوري،  الإنجاز. 

ــراقــــي وخــلــيــجــي ومـــصـــري،  مــلــعــبــه، وعــ

ـــل الــــتــــعــــاون: عــزيــز 
ّ

ـــجـــم
ُ
كـــاشـــفـــاً اســــمــــاً ي

الشافعي.

 ثــمــة أغـــنـــيـــات لـــم تنل 
ّ
يــعــتــرف بـــــأن

مكانة وحضوراً كافيين، وهو في مراجعة 

دائمة للخيارات. قاعدته الثابتة: «لا أضع 

ر 
ّ
صــوتــي عــلــى أغــنــيــة لا أحـــبـــهـــا». تتغي

لات العصر: «طموحي 
ّ

الوجهات مع تحو

ــــع. أعـــيـــد حــســابــاتــي 
ّ

ــتــــوس ــتـــشـــار والــ الانـ

المتعلقة بتموضعي العربي». يرفض أن 

ــاق فــي الغناء بالعراقية، وأن 
ّ
الــســب ــعــد 

ُ
ي

ـــحـــاوره إطـــراء 
ُ

يــمــنــح نــفــســه أو يمنحه م

ــرتــقــب شجن 
ُ
ــه. جــديــده الم

ّ
لــيــس فــي مــحــل

عراقي؛ لقاء الحزن والعتب.

ـــط بـــعـــيـــداً فــيــمــا يــتــعــلــق 
ّ
لا يـــخـــط

ــــي مــا 
ّ
بـــــالألـــــوان الـــغـــنـــائـــيـــة، «بـــــل أغــــن

 على محاولة باسل محرز 
ّ

أحب»، يرد

حشره في الزاوية بقوله إنه لا يغامر 

ـــل المـــســـاحـــات 
ّ

فــــي المـــوســـيـــقـــى ويـــفـــض

د 
ّ

الآمـــنـــة حــيــث ضــمــان الــنــجــاح. يــشــد

ــص، والإنــســان المناسب 
ّ

الــتــخــص على 

ل برأي 
ّ

في المكان المناسب؛ فقد يتدخ

حول أغنية لبنانية أو سورية، إلا أنه 

يكتفي بانتقاء أغنيات بغير لهجات، 

ص فــي الــلــون. 
ّ

لاعــتــبــاره غــيــر متخص

 Music is» ــــصــــادر جـــهـــود شـــركـــة
ُ
ي لا 

my life» في إدارة أعماله، وبصراحة 

ــد عــلــى  ــزيـ ــا يـ يـــتـــحـــدث عــــن اقـــتـــطـــاع مــ

نصف أجره لمصلحتها، وهي «أتعاب 

ستحقة» دفعت به نحو النجومية.
ُ

م

الــطــمــوح المــقــبــل، إضـــافـــة اهــتــمــام 

 شــركــة 
ُ

ــتـــحـــت ــتـ ــه: «افـ ــتـ ــلـ ــى رحـ ــ ــر إلـ ــ آخـ

إنتاج خاصة بي، وأبحث عن مواهب 

ــخــفــي أهــمــيــة الجانب 
ُ
وأصـــــوات». لا ي

المادي في استمرارية البشر، «فأصرف 

معظم مالي على عملي». بين تنهيدات 

الــحــديــث، يلقي نــظــرة إلــى أخــيــه على 

عه 
ّ

الــجــانــب الــثــانــي مــن الـــكـــادر. يشج

ني أنجب 
ّ
إنجابه ابنة على الزواج، «لعل

ن يراها بمثابة 
َ

مازح م
ُ
أجمل منها»، ي

طفلته.

عــمــره ٣٤ ســنــة وحـــضـــوره الفني 

ــنــــوات، «إلا أنـــنـــي لم  يـــقـــارب عــشــر ســ

أتــمــكــن بــعــد مـــن إخـــفـــاء انـــزعـــاجـــي إن 

حــــدث مـــا يــعــكــر المــــــزاج. لـــم أبـــلـــغ هــذه 

المرحلة من الاحتراف، لكن الناس على 

ــم». مــرة أخــرى، 
َ
المــســرح يمسحون الــه

ــاوره عن  ــحــ ــ
ُ

ــؤال م ــ ــرّب. سـ ــهـ ــتـ يــجــيــد الـ

مــعــايــيــر اســتــدعــاء الــفــنــان لــلــغــنــاء في 

ــل. أهـــي أرقـــام 
ّ

مــهــرجــان، يقابله تــنــص

المشاهدة؟ المتابعون في «السوشيال 

ــم فـــي شـــبـــاك الــتــذاكــر؟  ــ مـــيـــديـــا»؟ الاسـ

 للإجابة. ليت 
ّ

يختصر: «لا خبرة لدي

الفرص للجميع».

الجملة الــوحــيــدة الــتــي ذكــر فيها 

عائلته، هي قوله إنه يشعر بتقصير 

حيالها للابتعاد والمسافات. «أما في 

الــروح، فأنا قريب. الانشغال الطويل 

 
ّ
د في داخلي الــصــراع». وحين ألح

ّ
يول

محرز على فكرة الزواج، أعطاه كلمات 

بمثابة عهد: «أكتب الفصل الأخير».

يـــــــطـــــــالـــــــب بــــــــاســــــــتــــــــبــــــــدال كـــــــوب 

 الــــريــــق. 
ّ

ــيــــه» بـــــثـــــانٍ يــــبــــل ــافــ ــكــ ــنــــســ «الــ

ــســاعــد 
ُ
 الــنــســيــان عــلــى الم

ّ
ولــربــمــا حــــل

ــال الانــــتــــظــــار.  ــ ــطـ ــ ــــس، فـ ــيـ ــ ــوالـ ــ ــكـ ــ ــــي الـ فــ

ــــحــــاور بــــالإفــــراج على 
ُ
ــز الم ــ لــحــظــة أوعـ

ها تحمل 
ّ
التعليقات «فيسبوكية»، عل

القفز   محرجاً للضيف يصعب 
ً
ســؤالا

 في 
ً
فـــوقـــه، كــــان بــــال الأحـــبـــة مــشــغــولا

«النسكافيه» المتواري: «أين الكوب؟». 

ـــمـــلـــة وأمــــانــــي 
ُ

غـــيـــر ذلـــــك قــــلــــوب بـــالـــج

بالتوفيق.

 الــطــريــق أمـــام احــتــمــال طرح 
ّ

يــســد

أســئــلــة قــد تــحــرجــه، كــرأيــه فــي الـــزواج 

ــقــــول: «رأيـــــي  ــالــ المــــدنــــي أو المـــثـــلـــيـــة، بــ

الــنــاس. أنا  لــن يهم معظم  الشخصي 

ل 
ّ

فنان، كلامي في الفن». يخيفه تحو

مواقع التواصل إلى منشر غسيل؛ هذه 

قت وهـــذا يفضح زوجــتــه. يشعر 
ّ
تطل

بالتعرّق ويتساءل: «لهون وصلنا؟». 

ــاً  ــابـــهـ ــاً مـــشـ ــ ــعـ ــ ــــوقـ ــنــــفــــســــه مـ ــــض لــ ــرفــ ــ يــ

ولجمهوره الانجرار خلف الشتيمة.

ــفــه عــن العمل وإن 
ّ
يــكــرر عــدم تــوق

ــب الإصــــــدارات. خربطته السنتان 
َّ
غــي

لتا أساليب التسويق. 
ّ

الأخيرتان وبد

ل، 
ّ

لكن حماسته على المــســرح لا تتبد

ــقـــى  ــيـ ــه المـــوسـ ــ ــــلأتـ ــن مـ ــمــ  كــ
ُ

«فـــــــأرقـــــــص

ر، بل 
ّ

واصطبغت بها دمــاؤه. لا أحض

أتــرك نفسي تتحرك بعفوية». طاقته 

حلاوة حفلاته.

ناصيف زيتون وباسل محرز بعد اللقاء

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> فــهــد بــن مــعــيــوف الــرويــلــي، سفير خــادم 

ــــدى جـــمـــهـــوريـــة فــرنــســا،  الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـ

استقبل بمكتبه في السفارة أول من أمس، سفير 

دولــة الكويت في باريس السفير سامي محمد 

الــســلــيــمــان. وجـــرى فــي الــلــقــاء تــبــادل الأحــاديــث 

الــوديــة وبــحــث عـــدد مــن المــوضــوعــات 

ذات الاهتمام المشترك.

> خالد عبد العزيز الدويسان، 

السفير الكويتي لدى بريطانيا، كرّمته 

الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا قبيل 

مغادرته العاصمة البريطانية، حيث 

منحته وسام فارس من درجة «سانت 

مايكل وسانت جورج»، كونه من أهم 

الشخصيات الدبلوماسية التي تركت 

أثــراً كبيراً فــي الحياة السياسية في 

لندن، حيث شغل منصب سفير بلاده 

لمدة ٣٠ عاماً، ومنصب عمادة السلك 

الدبلوماسي لمدة ٢٠ عاماً. كما نالت 

السيدة حرمه دلال يعقوب الحميضي 

درع «الحرية الفخرية» لمدينة لندن، 

وذلــك تقديراً لأعمالها التطوعية في 

عدد من الجمعيات الخيرية.

>  لـــوتـــشـــانـــو بــــيــــزوتــــي، ســفــيــر 

لــدى المملكة الأردنــيــة، التقى  إيطاليا 

الــدكــتــور  ــر البيئة  أول مــن أمـــس، وزيـ

ــردايــــدة، فـــي مــقــر الـــــوزارة.  مــعــاويــة الــ

ــه الــتــعــاون  وبــحــثــا خـــلال الــلــقــاء أوجــ

والـــتـــنـــســـيـــق المـــشـــتـــرك بــــين الــبــلــديــن 

وتـــعـــزيـــز الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة مــــن كــلا 

الــــطــــرفــــين فــــي مــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 

ة، وتحديداً فيما يتعلق 
ّ

البيئية الملح

بــإجــراءات مواجهة تحديات التغير 

الــنــفــايــات. وتــبــادل  المــنــاخــي وإدارة 

الــجــانــبــان وجــهــات الــنــظــر حـــول أهــم 

وأبرز القضايا البيئية ذات الاهتمام 

المشترك، وسبل تعزيزها وبما يخدم 

مصلحة البلدين الصديقين في هذا المجال.

>  أبو بكر حفني محمود، سفير جمهورية 

ــع أول مــن  ــ ــ
ّ
مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة فــــي أوروغـــــــــــواي، وق

 للمركز القومي للبحوث في مصر، 
ً
أمس، ممثلا

 La Republica مذكرة تفاهم بين المركز وجامعة

الأوروغـــــــوانـــــــيـــــــة، فـــــي مــــجــــال الـــبـــحـــث الــعــلــمــي 

والــتــكــنــولــوجــيــا، وتـــهـــدف المــــذكــــرة إلــــى تــعــزيــز 

التعاون الثنائي بين الجانبين وتبادل الخبرات 

فــي مختلف المــجــالات التكنولوجية خصوصاً 

مــجــالات الــطــاقــة المــتــجــددة والــنــظــيــفــة، والبحث 

العلمي، والحوسبة، وغيرها من المجالات، إلى 

جــانــب الــتــعــاون المــشــتــرك فــي الــبــرامــج البحثية 

ــاث فـــي هــذا  ــادل المــعــلــومــات ونــتــائــج الأبـــحـ ــبـ وتـ

الصدد.

إيـــــــــــــــريـــــــــــــــك    <

شـــــوفـــــالـــــيـــــيـــــه، ســـفـــيـــر 

ــــدى الــــعــــراق،  ــا لــ فـــرنـــسـ

مـــن  أول  اســـــتـــــقـــــبـــــلـــــه 

ــيـــس مــجــلــس  ــــس، رئـ أمــ

النواب العراقي محمد 

ــلــــبــــوســــي، وبـــحـــث  الــــحــ

الــــــــلــــــــقــــــــاء الـــــــعـــــــلاقـــــــات 

ــز  ــزيــ ــعــ ــة، وتــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ الـ

الـــــتـــــعـــــاون فــــــي مـــجـــال 

الاقتصاد والاستثمار 

ــدم مــصــلــحــة  ــ ــخـ ــ ــا يـ ــمــ بــ

ــديـــن الـــصـــديـــقـــين،  ــلـ ــبـ الـ

ــة  ــاقـــشـ ــنـ ـــن مـ ــ  عــ
ً
ــلا ــ ــــضــ فــ

ــة  ــيـ ــلـ ــنـــصـ ــقـ ــاح الـ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ افــ

الفرنسية فــي نينوى، 

ــث  ــحــ وتـــــــــــــــم أيـــــــــضـــــــــاً بــ

تـــــــــطـــــــــورات الأوضــــــــــــاع 

الــســيــاســيــة فــي الــبــلاد، 

وعدد من المواضيع ذات 

الاهتمام المشترك.

> فرانك هارتمان، 

سفير ألمانيا بالقاهرة، 

أكــد أول مــن أمـــس، قوة 

الـــــــعـــــــلاقـــــــات المــــصــــريــــة 

الألمانية، والتي ظهرت 

خـــلال الـــزيـــارة الأخــيــرة 

لــلــرئــيــس عـــبـــد الــفــتــاح 

الــــــســــــيــــــســــــي لــــــــبــــــــلاده، 

إلــــــى أن حــجــم  مـــشـــيـــراً 

البلدين في العام الماضي  التبادل التجاري بين 

وصل إلى ٥ مليارات دولار، متوقعاً زيادتها إلى 

١٠ مليارات دولار، وفقاً للعقود الجديدة التي 

ــعــت للاستثمار فــي مــجــالات مــتــعــددة منها، 
ِّ
ق

ُ
و

الآلات والماكينات، والــســيــارات والسلع المنزلية 

والدواء، وكذلك استيراد السلع الغذائية والغاز 

والنفط والمنسوجات، وبعض المنتجات سابقة 

التجهيز من مصر.

>  سعيد بن عثمان سويعد، سفير خادم 

أقــام أول  لــدى تركمانستان،  الحرمين الشريفين 

من أمس، مأدبة عشاء بمقر سكنه لتوديع نائب 

رئــيــس الــبــعــثــة فـــراج بــن نـــادر الـــدوســـري، وذلــك 

بحضور مجموعة من السفراء العرب المعتمدين 

في تركمناستان، ومنسوبي السفارة. 

وقــــدم الــســفــيــر درعــــاً تـــذكـــاريـــة تــقــديــراً 

لجهود نائب رئيس البعثة وتميزه في 

أداء مهام عمله.

الــــــدكــــــتــــــورة عــــائــــشــــة جـــاســـم    <

الكواري، صدر لها قرار أول من أمس، 

ــانـــب الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــرحـــمـــن بــن  مــــن جـ

ثــانــي، وزيــر الثقافة القطري،  حمد آل 

بتكليفها للقيام بمهام مدير الملتقى 

الــكــواري إن  القطري للمؤلفين. وقالت 

القادمة  الفترة  الملتقى سينطلق خلال 

فــي مــد جــســور الــتــواصــل مــع مختلف 

ــــى أن   إلـ
ً
ــة ــتــ المـــؤســـســـات الـــثـــقـــافـــيـــة، لافــ

مجموعة من الأهــداف تحققت للكتاب 

والمــــؤلــــفــــين، فــيــمــا لا يــــــزال طــمــوحــهــم 

مــمــتــداً لــلــوصــول إلـــى غــايــات وأهــــداف 

أخرى ترنو إلى خدمة الثقافة في قطر 

والعالم العربي.

>  إيــزاك مــامــودو سامبي، سفير 

لــدى دولـــة قطر،  جمهورية موزمبيق 

اجــتــمــع أول مــن أمـــس، مــع ســلــطــان بن 

سعد المــريــخــي، وزيـــر الــدولــة للشؤون 

ــيــــة الــــقــــطــــري. وجــــــــرى خـــلال  الــــخــــارجــ

الاجتماع استعراض علاقات التعاون 

الثنائي بين البلدين.

ســفــيــر  دارمــــــــونــــــــد،  رودي   <   

بريطانيا لدى البحرين، التقى أول 

مـــن أمـــــس، وزيـــــر شـــــؤون الــبــلــديــات 

والــزراعــة البحريني المهندس وائــل 

بن ناصر المبارك، حيث بحثا أوجه 

التعاون في مجال التشجير وتبادل 

الخبرات فيه، خصوصاً أن مملكة البحرين 

ــلـــى تــنــفــيــذ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطــنــيــة  تـــعـــمـــل عـ

الــرامــيــة للوصول  للتشجير ضمن جهودها 

للحياد الصفري في العام ٢٠٦٠ بهدف مواجهة 

تحديات التغير المناخي وحماية البيئة. من 

ــاد الــســفــيــر بــالــتــقــدم المــطــرد الــذي  جــهــتــه، أشــ

تشهده المملكة، متطلعاً إلى تعزيز العلاقات 

الثنائية ومجالات العمل المشترك.

فهد بن معيوف 
الرويلي

د. عائشة جاسم 
الكواري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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رودي دراموند لوتشانو بيزوتي

سعيد بن عثمان 
سويعد

خالد عبد العزيز 
الدويسان
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 دكان - جمع يوم.

 ضد حلو - رسول - من الاطراف

 "معكوسة".

 عالم - جمع ميل.

 قام بالاكل - جنون - غاية "معكوسة".

 مطربة كويتية "معكوسة" - فائدة

 محرمة.

 انحناء - نوتة موسيقية.

 مدينة ايرانية -  نادي كرة قدم برازيلي.

 عقائد وملل - ضد عطشان.

 نهر افريقي - مبعوثون "معكوسة".

 ممثل مصري.
 مدينة قبرصية - ابو البشر "معكوسة".

 حرف نصب - يعتب - خاصتي 
 "معكوسة".

 دولة تقع في منطقة الكاريبي - شهر
 ميلادي.
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 في العود - يحصل على "معكوسة".

 علم مذكر.

 حبر "معكوسة" - دائم ثابت على حالة واحدة

 "معكوسة".

 كلمة تعجب - والدي "معكوسة" - مصيبة.

 لقياس السرعة - ماكر.

 مدينة ايطالية - دق الجرس "معكوسة".
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sport الـالـ غارديان الرياضي

توخيل: أريد الفوز... ولن أستخدم 
«المرحلة الانتقالية» ذريعة

عارضة تقدم زياً للمصممة القرغيزستانية أرينا أونسابان بمهرجان أزياء البدو العالمي  في قرغيزستان (أ.ف.ب)

أرهـــــق حــكــم الــبــشــيــر الــــســــودان واســـتـــنـــزف طـــاقـــاتـــه وثـــرواتـــه 
وصداقاته. وفي عهده المستطرد فتح أبواب الخرطوم السياسية أمام 

أي تيار يقرع بابها، من كارلوس الفنزويلّي إلى الدكتور إكواتور.
ــمــت حــرب  وفــــي رئــاســتــه وســيــاســتــه انــفــصــل الـــجـــنـــوب، وســلَّ
كردفان إلى الجنجاويد. وساءت العلاقة مع مصر إلى أسوأ نقطة 
في تاريخها. ودخل كبار السودانيين المحترمين السجون. وعُزل 
السودان في العلاقة الدولية، وأصبح وحيداً على نحو غير مسبوق.

إطاحته فرضت تسوية غير مألوفة أيضاً: تقاسم الحكم بين 
المدنيين والعسكر. بين الثكنة والمدينة. بين عقلية السلاح وعقلية 

التأمل والتفكير. الثكنة أوامر والمدينة نقاش.
مع ذلك كان الاتفاق تمهيداً جيداً للعودة إلى الحياة الدستورية 
والــخــروج من الثكنة، على أن تعود الحياة المدنيّة شيئاً فشيئاً. 
حلم من الأحــلام لا هو جميل ولا هو دســتــوري، عُقد بين فريقين 
لا يلتقيان. واحــد يعزف السياسة على الكمان، وواحــد يشرحها 
الــيــوم الأول. واســتــقــال المدنيون  بـــدأت الخناقات منذ  بــالمــســدس. 
وعادوا إلى بيوتهم. وظل العسكريون في الثياب المرقطة. مرقطة 
مَــن؟ الجيوش العربية وحــدهــا فــي العالم ترتدي  مَــن وضــد  على 
الثياب المرقطة، وهي لا تخوض حرباً واحدة. ثم بعد قليل حصل 
المتوقع: لم يعد للمدنيين سوى الشارع يجتمعون فيه على شراكة 

أفلست منذ اليوم الأول.
هناك ما هو أهم وأجدى بكثير من صور المظاهرات اليومية في 
السودان. هناك الحل الطبيعي العادي المألوف منذ التاريخ: أن يعود 
كل فريق إلى مكانه: المدنيون إلى السلطة السياسية، والعسكريون 
إلى الثكنات باللباس الرسمي المريح للنظر. لباس عسكري رسمي 
يُطمئن الناس ويُشعرهم بأن مهمته لتنفيذ الإرادة السياسية وأداء 
خدمته. وعندما تنتهي هذه الخدمة حسب القانون، يسلم سيفه 

ويذهب إلى التقاعد مثل جميع الأمم.
 على السياسة، فهذا إخلال 

ّ
أما أنه يأخذ العسكرية ثم ينقض

 لــلــشــرف المـــدنـــي واعـــتـــداء ســافــر على 
ٌ

ــسَــم الــعــســكــري ونـــقـــض
َ
بــالــق

الــنــظــامــين. دمّـــرت هــذه الازدواجـــيـــة دولاً وأمــمــاً وشــعــوبــاً فــي دول 
كثيرة، ونجحت في نماذج قليلة. ولم تدخل أميركا اللاتينية نظام 
الحياة الطبيعية إلاّ بعدما انتهت مــجــازر الأرجنتين والتشيلي 
وغيرهما. وترك العسكريون جروحاً في البلدان المصابة لن تندمل 

لكثرة ما سجلت في آدابها.
لــيــس أمــــراً طــبــيــعــيــاً أو قــانــونــيــاً أو مــقــبــولاً اســتــغــلال الــقــوة 
العسكرية للوصول إلى سلطة مناقضة تماماً. الحل في السودان 
عقد حقيقي وتفاهم طبيعي بين الجيش والسلطات، مع الإبقاء على 
القائمة. آن للسودان أن يعود إلى دوره  جميع المؤسسات المدنية 

الريادي والاستقرار والخروج من المتاهات.

شركة غير مساهمة
قد يكون مألوفاً أن تختفي العروس ليلة زفافها فراراً من زوج 
لا تريده، أو هرباً من ضغط الأهل بعيداً عن رغبتها! أو أن تضع 
أمــامــه شــروطــاً تعجيزية لا يستطيع لا هــو ولا حتى العفاريت 

تنفيذها، فهذا هو (الشق والبعج).
وما دمنا في عالم الزواجات، فليس هناك أسخف من عروس 
سعودية عندما اشترطت على عريسها أن يكون مهرها (١٠٠) ضب 
حي، يصيدها منفرداً من دون مساعدة من أحد، لتحرجه لعلمها 

أنه يخاف من الضبان.
والنهاية أن رجال حماية الحياة الفطرية (كشفوه) وصادروا 
ما معه، وغرموه عن كل رأس ضب (١٠) آلاف ريال، وكان المجموع 
أكثر من مهر عروسه، ولا أملك إلا أن أقول: يا شين المزح الغبي، 
(كلش العب فيه إلا الضب لا نلعب فيه) – وبــدون تفصيل أنتم 

تعرفون ذلك المثل.
الـــزواج نهائياً - أي (هــج) -  المهم أن (عــريــس الغفلة) كنسل 
وأطلق ساقيه للريح منها، وكأن لسان حاله يقول لها: (بالهاوي 

والذيب العاوي).
***

الأميركي توماس كوري ذهب إلى البنك لإيداع ٩٩ ألف دولار، 
لكن مدير البنك اتصل بالشرطة لأنه يعتقد أن من غير الممكن لرجل 
أسود الحصول على هذا المبلغ إلا عن طريق غير مشروع. حضرت 
الشرطة واتضح أنه حصل على المبلغ كتعويض عن فعل عنصري.

رفــع توماس دعــوى ضد مدير البنك وحصل على ٢٠٠ ألف 
دولار، فذهب إلى بنك (تي سي إف تورث) ليودع مبلغ الـ٣٠٠ ألف 
دولار، فاستدعى موظفو البنك بدورهم الشرطة متصورين أن 
توماس حصل على هــذا المبلغ الضخم عن طريق فعل إجرامي، 

فرفع قضية ضد البنك مطالباً بتعويض ٦٠٠ ألف دولار.
وكسب القضية الثالثة أيضاً، وتسلم المبلغ وهو يضحك مع 
محاميه، غير أنني أعجبت بالقرار الذي أصدره القاضي بعد ذلك 
عليه، وهو ألا يودع في المستقبل أي مبلغ إلا في بنك (تي سي إف) 
لأنهم عرفوه، ولو أنه ذهب إلى أي بنك جديد آخر سوف يصدر 

حكماً ضده، فتحولت ضحكاته مع محاميه (تكشيرات).
***

قام رجل دين هندي مشهور يتبعه الملايين بإخصاء نفسه، 
بعد أن اعتقلته السلطات بتهمة اغتصاب طالبة بالمدرسة تبلغ 
١٦ عاماً، وقد عثرت السلطات في شمال الهند على رجل الدين 
الستيني (بابا بيرماداس) وهو ينزف دماً، ونقلوه إلى المستشفى 

وحالته (للأسف) مستقرة - انتهى.
هـــل مـــن حــقــي أن أقـــــول: (يــــا مـــا تــحــت الـــســـواهـــي دواهــــــي) – 

خصوصاً إذا كانوا من رجال الدين؟!

مقتطفات السبت

 على صفحتها الرئيسية
ً
دخل تعديلا

ُ
«فيسبوك» ت

سان فرنسيسكو: «الشرق الأوسط»

أدخلت شبكة «فيسبوك» إلى 
تطبيقها تعديلاً جعلت من خلاله 
الــصــفــحــة الــرئــيــســيــة تــبــرز ضمن 
قسمين، في تغيير مهم مشابه لما 
تحويه منافستها الرئيسية «تيك 
توك» التي تتمتع بشعبية كبيرة.
ويعتمد أحد القسمين اللذين 
أعــلــنــت عــنــهــمــا «فــيــســبــوك» على 
أمــام المستخدم  منشورات تظهر 
حــســب تــرتــيــبــهــا الــزمــنــي وتــكــون 
عــائــدة لأي مــســتــخــدم أو صفحة 

يتابعها الشخص، بينما يتضمن 
القسم الثاني منشورات مقترحة 
أمـــــــام المـــســـتـــخـــدم اســــتــــنــــاداً إلـــى 
الخوارزميات وقد تثير اهتمامه.
ــز عــلــى  ــيــ ــركــ ــتــ ومـــــــن شـــــــأن الــ
المــقــتــرحــة أن يجعل  ــشـــورات  ــنـ المـ
ــر تـــشـــابـــهـــاً مــع  ــثــ «فــــيــــســــبــــوك» أكــ
صفحة «تيك توك» الرئيسية «فور 
يـــو» الــتــي تــركــز فيها خــوارزمــيــة 
تــطــبــيــق الـــفـــيـــديـــو الــشــهــيــر عــلــى 
تــحــديــد مـــا يـــرغـــب الــشــخــص في 

رؤيته وإظهاره أمامه.
وتـــأتـــي هـــذه الــتــغــيــيــرات في 

الـــذي تتنافس فيه شركة  الــوقــت 
«فـــيـــســـبـــوك»  ــة لــــ ــكــ ــا» المــــالــ ــتــ ــيــ «مــ
مـــــع «تــــيــــك تــــــــوك» عــــلــــى صـــــــدارة 
مــنــصــات الــتــواصــل، فــي محاولة 
للحفاظ على أكبر عدد ممكن من 
المستخدمين كــجــزء مــن أعمالها 
ــة المُـــــــقـــــــدرة بـــمـــلـــيـــارات  ــ ــيـ ــ ــــلانـ الإعـ
الـــــــــــــدولارات، حــســبــمــا أوضـــحـــت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكـــرت الشبكة الاجتماعية 
أنّ المــســتــخــدمــين  ــدة عــالمــيــاً  ــرائــ الــ
ستظهر أمامهم عندما يفتحون 
تطبيق «فيسبوك» صفحة فيها 

منشورات خاصة بكل مستخدم 
تحت تسمية «هـــوم»، وسيتولى 
ــاء الــصــنــاعــي إظــهــار  ــذكــ فــيــهــا الــ
منشورات عائدة لأصدقائهم لكن 

كذلك المحتوى المقترح أمامهم.
إنّ «التعديل  وقــالــت «مــيــتــا» 
يأخذ في الاعتبار آلاف الإشارات 
لــلــمــســاعــدة عـــلـــى الــــوصــــول إلـــى 
المــســتــخــدمــين وتــرتــيــب المــحــتــوى 
أنّ المــتــصــفــحــين  بــطــريــقــة نــعــتــقــد 

سيعدّونها أكثر أهمية».
وفــي حــال أراد المستخدمون 
رؤيـــــــــة مـــــنـــــشـــــورات أصــــدقــــائــــهــــم 

بــتــرتــيــب زمــنــي عــكــســي يمكنهم 
الـــضـــغـــط فـــــوق عـــلامـــة الــتــبــويــب 
«فـــيـــدز»، فـــي خــطــوة تــتــلاقــى مع 

نسخ «فيسبوك» الأولى.
ويهدف تعديل «فيسبوك» 
إلــــى أن تــكــون صــفــحــة «هــــوم» 
ــام مستخدمي  أمــ تُــظــهــر  الــتــي 
التطبيق مكاناً يبث المحتوى 
الجديد والمــنــشــورات المقترحة 
الــجــديــدة، بينما يــهــدف قسم 
«فيدز» إلى نشر محتوى تابع 
لأشخاص أو مجموعات أنشأ 
أحدهم اتصالاً معها، على ما 

توضح الشبكة الاجتماعية.
وكـــانـــت الــشــركــة قـــد تحدثت 
في وقت مبكر هذه السنة عن أول 
تراجع تشهده منصة «فيسبوك» 
ــدد المــســتــخــدمــين الــيــومــي  ــ فــــي عـ
على المستوى العالمي، مما يشكل 

مؤشراً مقلقاً بشأن مستقبلها.
ــذلــــك  ــا» كــ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــل «مــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وتـ
على تغيير توجهاتها بعدما 
واجـــهـــت مــشــكــلات كــثــيــرة، من 
بينها مزاعم تفيد بأنّ الشركة 
ــة عــلــى  ــ ــويــ ــ تـــضـــع الأربـــــــــــاح أولــ

سلامة المستخدمين.
اوضحت «ميتا» أنّ التعديل الجديد يأخذ في الاعتبار آلاف الإشارات 

للمساعدة في ترتيب المحتوى (رويترز)

ردود متباينة بعد رفع «ماكدونالدز» 
أسعارها في مصر بنسبة ٥٠ ٪

القاهرة: فتحية الدخاخني

ــبـــاح مـــحـــمـــود (٤٠  ــم تـــكـــن صـ لــ
عاماً) تتخيل أنها ستضطر لتغيير 
وجهة التنزه واللهو الأسبوعية لها 
ولأطفالها الثلاثة، بين يوم وليلة، 
ــبـــررا»، فرغم  وبـــقـــرار «لا تــجــد لــه مـ
موجة الغلاء التي تشهدها البلاد 
مؤخراً، في أعقاب تغير سعر صرف 
الجنيه المصري أمام الدولار (الدولار 
بــــــ١٨٫٩٣ جــنــيــه)، وفـــي ظــل الأزمـــات 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة الــنــاتــجــة عن 
تــداعــيــات «كــوفــيــد - ١٩»، والأزمــــة 
الروسية - الأوكرانية، ظلت وجبات 
ــدة مـــن «أحـــب  ــ ــالـــدز» واحــ ــاكـــدونـ «مـ
الوجبات لأطفالها»، وكــان التوجه 
للمطعم ظهر كل يوم جمعة «إحدى 
الوجهات الرئيسية لها»، لكن الأمر 
تغير الآن، مع قرار سلسلة المطاعم 
العالمية «زيــادة سعر وجباتها في 

مصر بنسبة تقترب من ٥٠٪».
ــاح، الــتــي  ــبـ تـــعـــود ذكــــريــــات صـ
تـــعـــمـــل مــــوظــــفــــة بـــــإحـــــدى شــــركــــات 
الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص، مــــــع وجــــبــــات 
«مـــاكـــدونـــالـــدز» إلـــى أيــــام إعــلانــات 
«الـــشـــرق  ــقـــول لــــ «مــنــيــو الـــفـــكـــة»، وتـ
الأوســـــــط»: «اعـــتـــدنـــا عــلــى وجــبــات 
(مـــاكـــدونـــالـــدز) نــتــيــجــة الإعـــلانـــات 
ــتـــي كــانــت  ــــروض الـــكـــثـــيـــرة، الـ ــعـ ــ والـ
العالمية،  المــطــاعــم  تقدمها سلسلة 
وأشهرها إعلانات منيو الفكة، الذي 
كان يتيح شطائر بأسعار لا تتجاوز 
خمسة جنيهات، ومع الوقت زادت 
الأسعار، واستطعنا التكيف معها»، 
لكنها تضيف أن «الــزيــادة الأخيرة 
ــار ارتـــفـــعـــت  ــعــ ــــررة، فــــالأســ ــبـ ــ ــيـــر مـ غـ
بــنــســبــة الــنــصــف تــقــريــبــاً، لتصبح 

الــوجــبــة الأســبــوعــيــة لخمسة أفـــراد 
(هـــي وزوجــهــا وأولادهـــــا الــثــلاثــة)، 
نحو ٧٥٠ جنيهاً، بدلاً من ٥٠٠ جنيه 

في السابق».
دخــــلــــت «مـــــاكـــــدونـــــالـــــدز» إلـــى 
المـــصـــريـــة عـــــام ١٩٩٤ عــبــر  الــــســــوق 
تأسيس أول فرعين لها في منطقتي 
الميرغني، والمــهــنــدســين، بمحافظة 
القاهرة، ومع الوقت انتشرت فروع 
سلسلة المطاعم الأميركية الشهيرة، 
التي تأسست عام ١٩٥٥، في جميع 
ــافــــظــــات المــــصــــريــــة، مـــعـــتـــمـــدةً  المــــحــ
سياسة «العروض التسويقية» التي 
الــشــعــب المختلفة  تــخــاطــب شــرائــح 

بأسعار مخفضة.
وأثــــــــــــارت الـــــــزيـــــــادة الـــســـعـــريـــة 
الأخيرة حالة من الغضب والاستياء 
الــتــواصــل الاجتماعي،  على مــواقــع 
الــــذيــــن تـــــداولـــــوا صــــــوراً لإعـــلانـــات 
«ماكدونالدز» القديمة، مصحوبة 
بـــعـــبـــارات ســـاخـــرة مـــن قــبــيــل «أيــــام 
ــة»، و«الـــــعـــــثـــــور عــلــى  ــ ــكـ ــ ــفـ ــ ــو الـ ــيـ ــنـ مـ
أثــريــة متبقية مــن أسعار  حــفــريــات 

ماكدونالدز»، وغيرها.
بــدوره يطالب الدكتور مدحت 
نافع، الخبير الاقتصادي وأستاذ 
«الامــتــنــاع»  الــتــمــويــل، المــصــريــين بـــ
عــن شـــراء وجــبــات «مــاكــدونــالــدز»، 
«الــشــرق  ويـــقـــول فـــي تــصــريــحــات لـــ
الأوســـط» إن «أي زيـــادة فــي السعر 
يــجــب أن تــكــون مــرتــبــطــة بــالــعــرض 
والطلب، وهناك الكثير من المطاعم 
الـــتـــي تـــقـــدم وجـــبـــات شــبــيــهــة، فلو 
قــلــل المـــصـــريـــين مـــن شـــــراء وجــبــات 
(مــاكــدونــالــدز) بالأسعار الجديدة، 
ستضطر الشركة إلى عمل عروض 
أو تخفيضات لاستعادة زبائنها».

باحثون يتعلمون درس «الطب الشخصي» من الديدان
القاهرة: حازم بدر

ــان تــصــمــيــم الــنــظــام  ــ لـــطـــالمـــا كـ
الــــدواء للشخص بناء  الــغــذائــي أو 
عــلــى الــجــيــنــات الــخــاصــة بـــه، هدفاً 
للمجتمع الطبي لعقود من الزمن، 
لكن الاستراتيجية لم تكن ناجحة 
الــــنــــاس  نــــطــــاق واســــــــــع، لأن  عــــلــــى 
يستقبلون المواد الكيميائية بشكل 
ــدواء بشكل  الــ مختلف، فقد يعمل 
مــخــتــلــف بــالــنــســبــة لمـــريـــضـــين، لأن 
لديهما تمثيل غذائي مختلف، قد 
يكون نتيجة لاختلافات جينية أو 

بيئية أو جرثومية. 
ــذه  ــ ــل هــ ــ وفـــــــــــي ســــعــــيــــهــــم لــــــحــ
ــثــــون  ــبــــاحــ ــــدم الــ ــــخـ ــتـ ــ ــلــــة، اسـ ــكــ المــــشــ
فـــــــي مــــعــــهــــد بــــــويــــــس طــــومــــســــون 
بجامعة كورنيل الأميركية، دودة 
مــســتــديــرة بسيطة تــســمــى «ربــــداء 
 Caenorhabditis elegans رشــيــقــة» 
كـــنـــمـــوذج تــجــريــبــي يــمــكــن تــتــبــعــه 

لربط الاخــتــلافــات فــي الجينومات 
بالاختلافات في التمثيل الغذائي، 
شر هذا العمل في العدد الأخير 

ُ
ون

من دورية «نيتشر».
ويقول فرانك شرودر، الباحث 
الرئيسي بالدراسة في تقرير نشره 
أول مـــن أمــــس المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لمــعــهــد طــــومــــســــون: «لــــــدى الأفــــــراد 
عملية تمثيل غذائي مختلفة، وهذا 
مهم لكيفية تأثير النظم الغذائية 
ــلـــفـــة والأمـــــــــــــراض والأدويــــــــــة  المـــخـــتـ
إلــى معرفة كيفية  علينا، وتحتاج 
تفصيل التوصيات الطبية الحيوية 
لأشـــخـــاص مــخــتــلــفــين عــلــى أســـاس 

التمثيل الغذائي الفردي».
ــي  ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ ــل الـ ــيــ ــثــ ــمــ ــتــ ــم الــ ــ ــهــ ــ وفــ
ــلــــى الـــجـــيـــنـــوم  لـــلـــشـــخـــص بــــنــــاء عــ
الــخــاص بــه أمـــر صــعــب للغاية في 
الدراسات على البشر، لأنك إذا قمت 
بجمع البيانات من شخص واحد، 
فلن تتاح لك الفرصة لتجربة فرد 

الــخــلــفــيــة الجينية،  آخـــر مـــن نــفــس 
والعمر، والميكروبيوم (الميكروبات 
التي تستعمر أمعاءه)، والتعرض 
الــبــيــئــي، وهـــذا يجعل مــن الصعب 
ــات  ــمــ ــســ ــن الــ ــ ــ ــــف عـ ــشـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــايــ ــغــ ــلــ لــ
الــجــيــنــيــة المـــســـؤولـــة عـــن مــتــغــيــرات 
الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي المــخــتــلــفــة، كما 
يؤكد شرودر.  ويضيف أن «الدودة 
المستديرة (ربــداء رشيقة) مناسبة 
تماماً لهذه الوظيفة، لأن التمثيل 
الغذائي الخاص بها مشابه بشكل 
مــدهــش للبشر، وهــم خنثى ذاتية 
الإخـــصـــاب، مــمــا يسمح للباحثين 
بالحصول على آلاف الديدان التي 

لها جينومات متطابقة».
مـــــن جـــهـــتـــه، يــــوضــــح بــيــنــيــت 
فوكس، عالم ما بعد الدكتوراه في 
مــخــتــبــر شــــــرودر، المـــؤلـــف المـــشـــارك 
بـــالـــدراســـة، أنـــه «يــمــكــن اعــتــبــار كل 
ــدان فــــــردا فـــريـــدا،  ــ ــديـ ــ ــن الـ ــة مــ ســـلالـ
والمـــــيـــــزة الـــرئـــيـــســـيـــة الأخـــــــــرى هــي 

سهولة تحرير الجينوم بها، مما 
سمح لنا بــإجــراء تجربة مباشرة 
مع سلالات معدلة جينياً واختبار 
فرضياتنا على الحيوانات الحية».
الـــــــــــــدراســـــــــــــة، درس  وخـــــــــــــــلال 
ــــون أربــــــــــــع ســــــــــــلالات مـــن  ــثــ ــ ــاحــ ــ ــبــ ــ ــ ال
الديدان، إحداها هي سلالة المختبر 
الــقــيــاســيــة، وســلالــتــان بــريــتــان من 
هــــــاواي، وســـلالـــة بــريــة واحـــــدة من 
تايوان. وأجروا تحليلاً باستخدام 
مطياف الكتلة عالي الدقة. ولاحظوا 
خلاله أكثر من ٢٠ ألف مستقلب فريد 
خاص بالتمثيل الغذائي، معظمها 
لا يـــزال مــجــهــولاً. وركـــز الــبــاحــثــون 
جهودهم على مجموعة من المركبات 
غير المعروفة سابقاً. ويقول شرودر: 
«لقد أظهرنا طريقة واحدة يمكن أن 
تؤثر بها المتغيرات الجينية على 
الــغــذائــي،  الاخــتــلافــات فــي التمثيل 
والآن يمكننا البحث عن المتغيرات 

ديدان «ربداء رشيقة»  (الفريق البحثي)المماثلة في البشر».

بنغلاديش تحظر السفر على أسطح القطارات
دكا: «الشرق الأوسط»

حظرت بنغلاديش السفر على 
ــارات، وهــــي مــمــارســة  ــطـ ــقـ أســطــح الـ
خــطــرة شــائــعــة جـــداً فـــي هـــذا البلد 
الفقير الواقع في جنوب آسيا، وفق 

ما أعلن مدعٍّ عام محلي.
ووُجهت أوامر لموظفي السكك 
الـــحـــديـــديـــة بــتــطــبــيــق قـــــرار الــحــظــر 
الـــشـــامـــل عــلــى الــســفــر عــلــى أســطــح 
القطارات الصادر عن المحكمة العليا 

في بنغلاديش.

وصـــــــرح نــــائــــب المــــدعــــي الـــعـــام 
أمين الدين مانيك، لوكالة الصحافة 
ــد قـــــــرار المــحــكــمــة  ــعــ ــة: «بــ ــيـ ــفـــرنـــسـ الـ
العليا، لا يمكن للقطارات نقل أي 
ــاب إضــافــيــين عــلــى الــســطــح من  ــ ركـ
الآن فـــصـــاعـــداً»، لافـــتـــاً إلــــى إمــكــان 
اتخاذ إجراءات ضد مسؤولي سكك 

الحديد في حال انتهاك القرار.
وأصدر القاضيان في المحكمة 
الـــعـــلـــيـــا، نـــظـــر الإســـــــــلام تـــالـــوكـــدر 
ــاة، الأمــــــر كـــجـــزء مــن  ــيــ ــيـــزيـــر حــ وخـ
حملة للقضاء على الفساد في شركة 

الــســكــك الــحــديــديــة فـــي بــنــغــلاديــش 
المملوكة للدولة.

وفــــــــــي بــــــنــــــغــــــلاديــــــش، اعـــــتـــــاد 
الأشــــخــــاص الأكـــثـــر فـــقـــراً الــصــعــود 
على أسطح العربات للسفر مجاناً 
أو عندما تكون القطارات مزدحمة، 
خصوصاً خلال الأعياد الإسلامية 
الــكــبــرى الــتــي تشهد عـــودة عشرات 
المـــلايـــين مـــن الـــنـــاس لــلاحــتــفــال في 
ــل باستمرار حــالات  قــراهــم. وتُــســجَّ
وفــاة لمسافرين بسبب السقوط أو 
الاصطدام بفروع الأشجار المتدلية 

أو الجسور المنخفضة على شبكة 
البالغ طولها ٣٦٠٠  السكك الحديد 
كـــيـــلـــومـــتـــر. ويَـــقـــبـــل مـــوظـــفـــون فــي 
السكك الحديد الرشى للتغاضي عن 

صعود الركاب إلى الأسطح.
تــالــوكــدر على  وشـــدد القاضي 
أن الــقــطــارات خــدمــة عــامــة وليست 

وسيلة لكسب أموال إضافية.
ونقلت صحيفة «جوغانتور» 
عن القاضي في المحكمة قوله: «من 
يسافر على السطح أو وقوفاً... ألا 
يدفع؟ إنه شكل من أشكال الفساد».

يؤدي جلوس المسافرين على أسطح القطارات إلى الموت بسبب سقوطهم 
أو اصطدامهم بفروع الأشجار المتدلية أو الجسور المنخفضة (أ.ف.ب)
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